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الْهِرِسَ ليلكا 


[الاستدلال على ووذ ذاتٍ الباري - سبحانه 
[الاستدلال على الصّفات الذاتية] 

لإبطال الب ة] 

[إثبات كونه تعالى- عالِمًا] 

[إثباث صِفَتَي الحياة والقذرة] .. 

[إنْباتٌ كونِه -تعالّى- سميعًا ب 

[قدمٌ الصفات الإلهيّة] . 


[الباب الأول: الكلام في الإلهيات : الذَاتٍ والضّفاتٍ) 


1 الخواطر] 
لَقَتْ القَدريّة] 

[الياث السَّادسُ] باب الكلام في الاستطا 
[استشكال على مقارنة الاستطاعة لله 


[التُكليث بما لا يُطاق] 


[في إيلام الأطفال] 
[الباب النَّامن] بات الكلام في الإ 
[الباب التاسع] باب الكلام في اليخا 


ملحق (1) بخبر لقاءِ الشيخ محم 
والمقامة الشيرازية فى 


1 و 


وم 


فيل الها اك 0 


تخا ازكر ري 


يمام اكير ايج 
ل زه دصلى الأبوساد د 0 


و صضححية . . 7 


بالثراث» وبما تضطرب به ثقافتةا! 
نر على حياة المسلمين في الشرق !1 
عاداتهم الحسنة أ 


ماله - من 
وقد لا يعلم كتير 0 | 
أن سيادته من بيت عِلم 
على الثانوية الأزهرية (ع 
«دار العلوم» معًا في و : 


تقلينع فضيلة الإمام لاط 


في التحذير من المبالغة في 3 


المدَّاحِينَ ؛ فاحتُواة 
حِينَ؛ فاحثوا في وجوههم الثُراتَ)20 


ويعلم اللّه!ا- عن كي َ 

1 عن شيخنا الد الغ 

0 ور ١‏ 
8 
«وثونا كاسن + > ' 
ناس حَسَنًا [البقرة: 1 
«الاط اع يك 5 ّ 3 
لإطراء 5 ا وتزلفاء» وبر 


8 - 
لفكر الإسادس في ذلك الوق( ويخاصة 
ئاء والتى كادت أن تتحرف لشفل 0١‏ اج 


وفر و 
وهرو 


7 وه 5 
وانْعدًا عماافررة القرآن الكريم» وا شْ 


تقديتم : فضيلة الإمام الأكبر 


به وأقام ال والبراهيَ عليه فصار المقتدي به السا 


الذلائل يق أت 0 


وإذا كان لي من إشارةٍ خاطفة تلفت النَظرَه أو" 
كتاب «اللّمعء» بهذا التحقيق الل 0 | 
والملاحق النادرة التي أتحمّنا بها المحفق 
هو أحوجُ مايحتاج المسليولا 0000| 
الملعونةٍ التي انزلق إليها المسلمون وهم 
5 الذي مويييك! | 3 


ا 


5 الإسلاه 


تقديم فضيلة الإمام الأكبر 3 


ولعل فيما قَدّمتُ ما يُرْرُ إعادة تحقيق كثاب «اللّمع؟ للإمام 
الأشعري» وهو باكورةٌ مباركةٌ سوف تتلوها -بمشيئة اللّهِ تعالى 
وحَوْلِهِ وطَوْلِه- سلسلةٌ من عيون أُمّهاثتٍ هذا المذهب: متوثاء 
وشروحًاء وحواشى» وتغليقاتء ومنها كثيرٌ من المؤلفات الي قا 
الشيحٌ الجليل المُحمَّقُ بشرحهاء في حلقات العلم بأروقة الأزهر 
الشريف» مثل : «اللْمَعك و«المّواقف» و«تقريب المّرام»» واشرح 
العقائد النّسَفِيّة» وغيرها من المصادر» وغيرها من المراجع التي لا 
يعرِفُ قدرّها إِلّا مَن كابَدَ صعوبتهاء وصبر على صُحبتهاء وأدرك 
قيمتّهاء وعميقّ أثرها في صمود هذه الأمّةِ رغم استضعافها” ورغ 
الضّرباتٍ الموجعة التي تُكالٌ إليها من أعدائهاء سواء 1ل 7 
أو من داخلها. 


مقدمة التحقية 
(المؤلف - والكتاب) 


1 جوف زالثنايف! والمنجل“وَالسَناءِ والعرّ 
والكبرياء. أحمده على سوابغ التَّعَماءء وجزيل العطاء. الحا 
0ل الله لكف ١[‏ دريك'لةاواعدة لِلّقَاءِ: وأشهذ أن محمدًا 
عبده را حاتم الأنبياء”'2). 

أ- أبو الحسن فى الدراسات المعاصرة: 


أما بعد: فقد كان ظهورٌ الشيخ أبي الحسن علي بنِ إسماعيل 
اللشعري 2100 ل 


5 انع في الرك على أهل الع وار 
وصُوفيةَ وغرفاء» وغيرهمء ققدم -رحمه الله : «الضياغة لعي 
المتكاملّة»؛ لعقائدٍ «أهل السنة والجماعة»»؛ ومواقفهم الفكرين) 
مدعومةٌ بأدلة العقل .والتقل». بعد أن كانت -فيَ غالب الأمرل 
مكرات رشاوى» أو مقالاتٍ مجردةً عن الاستدلال والاحتجاج 
العقلي » اعتمادًا على النصوصن الدينية» إلهية كانت أو نبويّهٌ ىى 
كان الحال في القرون الفاضلة» من الصحابة والتابعين وتابعيهم - 
رضوانٌ اللَِّ عليهم أجمعين . 

فلما تَيّرت الأحوالٌ» وظهرت المذاهبٌ والفرقٌ: هن المتَتيعة, 
والمعتزلة» والمجسّمةء والكرّامية» والمُعظّلةء والخوارجُ مِنْ قبل 
هؤلاءٍ جميعًاء وراجَتُ البدعٌ وتبلبلت الأفكار. . ومال و غلفاء 
بني العباس إلى بعض هذه الأفكارٍء بل حاولَ إكراء الناس على 
اعتناقها :وتحرك أغل الول الأ 000 00ل بروترجمت 
الفلسفة الإغريقية» والمذاهبٌ الشرقية» لما حدث هذا كله مَمِّتِ 
الحاجةٌ إلى عَرْضٍ جديدٍ للعقيدة الصحيحة؛ ال 


0 اسان 


17/ 3 


وفك كاك للزنآتن يتيسن الشعري دفي مطلع القن رايع 
الهجري» بأعماله العلميّة» وأسئلته ومجادلاته: ورسائله ورحلاته؛ 
نصرًا لدين الله عز وجل » وحماية للأمة من تلك الأحوال الرجَةٍ؛ 
التي عدَّها أحدٌ مَوْرّخِي الفكر رِ الإسلامي السابقين -وهو الإمام 
أبو بكر ابن العربي» الفقيهُ المالكئ الأدلمق الإشبيليٌ- إحدّى 
«التواطني» في كتابه الشهير (العواصم من القواصم»"''. لولا 
ظهور أبي الحسن ؛ إذ يقول : #ولم يتعرض لحماية الدين إلا احا 
: نارهم . الله له ونْصَّبَّهُم الريك عنهء فأولُهم الحسن 
٠‏ . وتواتر بعده الأصحاب في الأعقاب على الأعقاب؛ 
/ دينه عار آراد اهذايتهة» فلم يبقّ وجه من البيان إلا 
اندي إلى كات اللوافشرح. في خمسوئّة مجلد» 


الاي ا التا 1 ا 0 


سوس سيت > | 


مقدمة التحقيق 1 
العملية» حتى كان العصر الخديث» واهتمّت الجامعات والمراكرٌ 
العلمية» في العالم الإسلامي وخارجه. بإحياء التراث الفكري» 
ونشر عيونٍ المؤلفات. والفحص عن نوادرها ودقاتقهاء وَعْنِيَ أتباعٌ 
كل مذهب بنصرة أقواله» وإبراز رجاله. وتنظيم الهيئات والمراكز 
الكل )| والالكيزة المسريف+ووضن المثزانيات التنتحية»» وكا 
نصيب أهل السنة والجماعة» من هذه الجهود الحثيثة» أقلَّ نصيب» 
تساف شيلام ا نانضيل: رتاس 
حمة الله -عز وجل- وجهودٌ المخلصين من 

كيه ألْسّنية : كالأزهر في مصرء والقاسميةٍ في 


( والقرويين في فاس»٠‏ وغيرها. وتحرر 
من النزعة المادية والإلحاديّة» التي 


ضي الميلادي» ومنذ بداية القرن الخامسّ 


” اتج ابي اللي على أهل الزَيْ ويلع 
الأساسي الآخر «تأويللات أهل السنة» في تفسير القرآن الكريم. 

د وكان الأزهر الشريف -على مدى الأجيال المتعاقبة- موزل 
لتراث «أهل السنة» في مجالي الفقه والعقيدة» أشعريًا كان أو ماتريني 
-وقد أخذت هذه الجهود الأزهرية تنّجه- إلى جانب التدريس, 
1 ص والحواشي- إلى البحوث والمناهج المعاصرة, في تحقيقٍ 
التراث وإحيائه» وخاصة ترات الإمام الأشعري وجهوده. 

وكان من أبرزها قيامٌ أحد العلماء الأزهريين - وهو شيخنا الدكتور 
الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة» في مطلع الثلث 
نِ الرابع عشرً الهجري - بتحقيق كتاب «اللمع في الرد 
خ والبدع». وهو النص الذي نعيد اليوم تحقيقه) 
ناية أكثر -إن شاء الله وقدم له وعم لله - بمقدمة 


- وشخصيته. وفكره ومنهجه» واعتداله 


مقدمة الت لمحتيو 


ا 
عام 19461 ا بعنوان 'ترم'ناقم إم )0 '(1160108 ع1 وهو 
دراسةٌ مستفيضةٌ عن أبى بي الحسن مع ترجمة لبعض نضوصه كان 


نشيناولكدات «الدمي» ف بيروت- تضمُنتٌ بعضّ ىن القراءات غير 
الموفقة فقة للنَضّء ووجهاتٍ نظر ناقشها الدكتور غرابة تفصيلًا 


٠‏ ثم 
جاءت بعد ذلك الدكتورة فوقية 


حسين محمودء الأستاذة بجامعة 

عين شمس سابقًاء لتناصر -رحمها اللَّه- آراء هذا المستشرق في 

عمل مستفيض لهاء عن الأشعري وكتابه «الإبانة». تاليا لعملها 

ا سي -في المملكة المتحدة أيضًا- عن الإمام الجويني (41ه) 
4 


الأعمال والجهود الحثيثة الحديئة : المؤتمث 
زهرٌ الشريف بالقاهرة في مطلع العَقَدٍ الرابع 
لاني امن الفرنا الخادئ والعشرين 
0١‏ لشخصيته: ومنهجه ومذهبهء وأعماله 
1 في أربعة مجلدات كبار» وأسهم 
والعرب ببحوث كثيرة» ومنهم شيخ 

اعفد الطينت»: الذي ,أصدوتخفظة 


1" للع في الردٌ على أهل لز الب 
إزمسافريها0 الشلء .أو قلت دواعي الاهتمام» بل أقام الأزهر مري, 
رتخصصًا أسماه: «مركز بحوث الإمام أبي الحسن الأشعري'. 
4- وكان من أهمُ المعطيات التي أسفر عنها البحث المعاصر: 
المستشرقٌ الفرئسي «دائيال جيماريه» بتحقيق النص الحاسم. 


أنْ قامَ 
في بيان فكرٍ الإمام الأشعري ودوزة؟ وإمامته هس للمذهب 


المنسوب إليه» وهو كتاب لمجرد مقالات أ الكسن !ل اشعري” 0 
الذي ألّفه الأستاذ أأبو ابن قُورَك (405ه) أحدٌ أعلام الجيل 
1 0 الحسن » إنافلاني” (10ى) 


مقدمة التحقيق 5 
لأبي الحسن إِنّما هي لأجل تقواه ومركز قبيلته وأسرته”'» وأن موققّه الكلاميّ 
الحقيقي إِنّما يتمثل حصرًا في كتاب «الإبانة عن أصول الديانة» . 
اللهمٌ إلا إذا قلنا بأن المعاصرين» من أصحاب هذه التأويلات 
والدعاوى؛ أعرف بالشيخ من تلاميذه المباشرين» الذين عَلّمُوا 
الباقلانيَ وابنَ فُوركِ» ومن عشرات الكتب التي كتبهاء وقُقِدَ أكثرهاء 
ولكنهم قرأوها حينذاك» ونقلوا لنا أفكارهاء ولم يتح لنا ولأصحاب 
هذه التأويلات والدعاوى الاطلاع عليها لفقدها الآن» وندرتها من 
قديم . وهذا ما قرَّرهكاتب هذه السطور في بحثه» بالمؤتمر المذكور”" . 


تام هذا المدخل التمهيدي - وقبل 


من سيرة شيخنا ومسيرته ودورهء 


ِ صورة عامة لملامح شخصيتهةء 


مقدمة التحقيق ا 
حكاية ما يُكون من ذِكْرٍ المقالات» ويصّنفون في النحل والديانات: 
ا ا فسا شك الول ليما يذكرهمن قول سخايفيهء ومن بين 
متعمدٍ للكذب في الحكاية؛ إرادةً التَشْنيع على مّن يخالفه. ومن بين 
تارك للتّمضّي في روايته لما يرويه من اختلاف المختلفينَ . ومن بين من 
يضيف إلى قول مخالفيه ما يظن أن الحجةً تلزمهم به. وليس هذا سبيل 
التّبانيين» ولا سبيلَ المُطَناء المُمَيّرِين؟ فحداني ما رأيت من ذلك على 
شرح ما التمست شِرَّحَه من أمر المَقالاتِ2. 


1- الزهد وبساطة العيش: 
كان يعيش على ريج 


ذكروا أنه وَقْنٍ أهلي ؛ لأحد أجداده» وهو 


00 


مقدمة التحقيق 
5- دأبُه ومثابرئُ على العمل : 
تأليقا ومناظرة» وتدريسًاء وإملاءً وتراسلًا مع أهم الأمصار 
لاه فى وفتةم على نحو يعت الإنْسَان: كيف تيسّر له كلك 
ذلك» في حياةٍ لم تطل نسبيًا؟! ولكنها المثابرة والصبر على العمل» 


الأول بشيخه أبي الحسن بالبصرة» 
0 لش المتواصل في شرح 


0 3 


مقدمة ادقن 1 
الأول في علم الكلام؛ ولكن ذلك لم يشخ مواريه السنية الأو راي 
زْكّاها اتصاله -المباشر وغير المباشر؛ بعد نضجه- بشيوخ السنة: من 
محدذثين وصوفية وفقهاء ومتكلمين؛ كابن كلّاب»: والقلايسى» 
والمحاسبي» وأبي القاسم الجنيدء وفقهاء الحنفية والشافعية 
1 والمالكية» حتى عدَّه البعض مالكيّاء وهو شافعي -كما أكّد ابن 
ل 0ق في لالثين»» والشيكي في الطبقات '"“- ولم يكن الرجل بعيدًا 


لك كله بأمانة وموضوعية» في كتابه 
عب اهذه"الروافد المتنوعة»' التى 
كيه » قير عتية إخل السئة 


مقدمة التحقيق امع 
المشهور «بالأشعريّ المالكيا؛ وكان يوصف في عصره ابالشيخ 
الأشعري»» وكان مالكيّاء فخلّط صاحب هذا القول بين الرجلين . والسبكئُ 
ينفي كونه مالكيّاء وهو ما أكّده من قبل ابن فورك (405ه) والإسفراييني 
414 )أيضًا”'"'. وهمامن أخص تلاميذ تلامذته. وقد ذكرواء عن 
ا بعض الأثبات؛ أن المروزيّ كان أقرب إلى الصَّدِيقٍ منه إلى الأستاذ؛ 
3 معام اكلام ركان لضن 
يأخذ عنه الفقه . بدح في حلقته في ا عد 


خذ عن أكثرٌَ من وااحد من معاصريه”؟ . وقد لاحظ ابن فُورَكء: في 
المجرد»: أن الشيخ كان يذهب في أكثر مسائل أصول الفقه مذهب 
ب في كتاب «الرسالة في أحكام القرآن»”” . 


جم د ايد 


مقدمة التحقيق رد 
١‏ ل أن إل الاين ماهر البصري': المُقرى المتكلم 

[ت قيل ٠‏ /الاها]. شيخ الباقلاني: 

' وهو -كما يقول الخطيب البغدادي: محمد بن أحمد بن محمد 

| يََقَوب بن مجاهد. أبو عبد الله الطائي» المتكلمٌُ» صاحبٌ 

ا 0 رس أهلالبصرةء ثم سكن بغدادَ. وعليه 
القاضي أبو بكر محمد بن الطيّبٍ الباقلانئ الكلام. وله كتبٌ 


5 


' أبو بكر البرقانيُ يثني عليه ثناء حسنّاء وقد أدركه 
لحك -تؤاللّه أغله»20 . 
٠‏ مكانتة العلمية» كما أبرز أن 


4 للم في الردٌ على أهل الرغ والبدع 
حجاب» يُرخي الستر بيئنا وبينه » كي لا نراه؛ وكان من شدة اشتغاله 
وري نجمائات مدل الوب لامعطتون 1٠‏ الاكتار سال .عن مين 
الثقات . . : فأجاب : إنكم ترون السوقةٌ < وهم أهلُ الغفلةٍ - فتروني 
ا .قال وكانت لد يفا جارية تخدمُه. ذكانَ 
حالها أيضًا كحال غيرها معه. .» . ويُظهرٌ الخبرٌ تله الباهلي» بالذكر 
والمحبة» إلى حد الجنون؛ بمعناه عند العاشقين» وقد ذكر ابن القيم 
فى «الوابل الصيب من:الكلم الطيب» حديثًا يقول: «أكثروا ذكرّ الله 
اا ١1000‏ كا يور الخبر زهده وعويتك: كديرا | 
أب الحسن كرحم الله الجميع : ْ 
ومما يُظهر مكانة الباهلي بين أصحاب أبي الحسن الْمُقَربِين؛ ما 
رواه ابن عساكر -بالسند» أيضًا- عن الشيخ الأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرايينيٌ» قال: «كنت في جنب الشيخ أبي الحسن الباهلي كقطرة 
في البحرة وسمعتٌ الشيخ أبا الحسن الباهليّ يقولٌ: أنا في جنب 
الشيخ الأشعري كقطرة في البحر»””" . وأشار ابن عساكر في الموضع 


مقدمة التحقيق يخا 
- إلى أن الباهلي ممن اشتهروا بكنيتهم؛ ولم يُعرف اسمُّه. 

هذا ولا تظئنّ -أيها القارئ- أن الباهليٌ مجردٌ «درويش» متوله 

| الذكر والطبادة أفإنه على تنسكه وتولهو- كما حكى الباقلانئ» 
3 اسلا الستظق)»؛ إلى جوار «علم الكلام'. حتى ليقول عنه 

٠‏ العا 1 ألذعين “وهو من غير الأشاعرة بل من نُقَادِهم : «أخذ عن 
الأشعرء 1 م المنطق» وسَّمِمَ وتقدّمَ» وكان مِنْ أذكياء العالّم» 3 
'"». وقال عنه ابن فُورّك - وهو زميلٌ الإسفرابينيٌ في 


اها 1 ١ومِمّنْ‏ 6 به -الضمير يرجع إلى الأشعري- 
ا االحسن الباعلي؛ 


ْ مقدمة التحقيق 6 
1 المستشرقة الألمانية آنا ماري شيمل : «ذلك الشيخ الذي بدأ معتزيا 
300 لفترة قليلة» ثم انفصل عن المعتزلة» وأبدى معتقداته الخاصة)”" . 
وفي هذا الخصوص: نقل السبكي رواية ابن خفيفيء للقائه 
الأول بشيخه أبي الحسن» على وجهين: وتعد - على كل حال - 
وثيقة قيمة عن أقدم مجالس دروس الأشعري وحواراته بالبصرة. 
هذاء وقد أورد «السبكي» أيضّاء في «طبقات الشافعيةاء 
المقطوعة السئمسية الجميلة» .التي كتبها ابن خفيف -باسلوب 
المقامات- معيّرًا عن مشاعره حين اشتراكه في مجلس د 
الأشعري بالبصرة» لأولٍ مرة”"': وتوجد هذه المقطوعة على نحو 
أكثر تفصيلًا في 5-9 ابن خفيف الصغيرة» في المخطوطة 
1 اش .)١4(‏ من صفحة ١١‏ إلى 87. 
ذكور تفاصيل عن (سيرة شيخه» 
قوافقة للأشعري تمامًا . وَمُما يدل 
روا أب و الحسن الدّيلمي» في كتابه 
تمن أبي الحسن الباهليٌ ذات يوم» أنه 


لشيخ الكبير» ترجم النص الفارسي الذي 
ل بالتركية» .ونشرته بعديئة إستانبول» 


للْمَع في الردٌ على هل ال والبتّع 
| 
4٠‏ 


أ 8 
تحفلفت غنات ٠)‏ ت في يقول * 
بيني و+ 
ود 


كل واليقين»””! 
أهل الدين 
ل 


5 ا 
خشف أبي الحسن الأشعري : 
لأول بين ابن 7 
قائء اللقاء الأول ب و 
وقائع ا 


سفينة إلى البصرة» 
ا جاء في اليوم 
د 2 ادا ظ 
ظ 7 وكنتما 'تتذاكران'وفهمث 
| : 1 0 0 - هلم 
1 وأريد الآن أن تكرّرا علي 
5 


مقدمة التخقيق لك 
لق -تعالى 101111 أل وقال لاه ققد أرينة ين التلقن 
َصَرْهُنَ). أي : أن هذه علامةٌ على كيفية الإحياءٍء حتى تعلمٌ أنني 
ادر على كل شيء: وآخرٌ الآية: موَأعلمْ أَنّ أله عَِيرٌ حكيه» إشارة 
إلى هذه القدرة. وحينما استمع أبو الحسن إلى هذا الكلام؛ اعترف 
بفضل الشيخ » وقال: هذا كلام في غاية الجودة. فقال الشيح : ريد 
و الى كلامك أيضًا . فقال أبو الحسن: غدًا. قال الشيخ: 
07 0 في اليوم التالي» قَدَقٌ بابي وأخذني إلى داره» وجاء تلاميذه 
ا ١‏ كل قلت: سَّلْهُم. قال: توجيه السؤال إليهم بدعة. 
كل اذا [الا] لفقي وَلْعَلمَهم؟ قال: إنهم يسألون إنكارًاء 
وَيجَادَلُونَ في الباطل» ولكن ما داموا قد سألوا فقد وجبت علىّ 
| إِجَابتَهُم» وحتى إذا لم يكن السوّال ,على جََادَّةٍ الشرع . قال الشيخ : 
| وقَال أبو الحسن كلامًا طويلا» ورأيته في غاية الإحكام». اه وقد 
بر كاملا لندرة نصوص هذه الفترة. 
الذهبي: : "قال ابن باكوّيْه : سمعتٌ ابنّ خفيفٍ -وقد سأله 
ا اي 0ل بالبضرة اللاي 


43 المع في الردٌ على أهل الرَيْْ م 
لايع انألا السيئوينا علي قلت ث: وفي أي شيء كنا؟ قال: ف 
سؤالٍ إبراهيم -عليه السلام #إرَبٌ رن مكلف تحن السو > [منؤزة البقرة: 
, وسؤال موسى -عليه السلامٌ «إرَبَ أرق أَنظر إِلْْلك)4 [سورة 
الأعراف: 141]. فقلثٌ: نعم . قلنا: إن سؤالَ إبراهيم هو سؤالٌ موسى. 
إلا أن سؤال إبراهيم سؤال متمكن) وسؤالَ موسى سؤالُ صاحب عَلَبَ 
وهيجانٍ» فكان تصريًحاء وسؤالٌ إبراهيم كان تعريضًاء وذلكَ أنه قال: 
دِأرِنٍ كَِتَ تي امَو 4 » فأراء كيفية المُيئ ولم يره كيفية الإحياء؛ 
لأن الإحياءة صفتّه تعالى» المي 0ق تأجابة إشارة كما سألا 


اشاب تلديالاع, «وَام1 أ اليه ع4 سامخ 


مقدمة التحقيوق 5 
نوك ل اللشام» وت بهالسذضة بوكب من بي جعقر محمد ين 
جَرِيرٍ الطبريّ كتابه في التفسير» وسَِّعَه منه. ووقفت له قديمًا على 
تأليف في «الأصول». يدلُ على فضل كثير وعلم غزير» سماه: كتاب 
ارياضة المبتدي وبصيرة المستهدي». وسكن دمشقّ» ونشر بها مذهب 
أهل السنة . لم تمناشفت بحسنة ينييًا : «رياضة المبتدي» في الرد على 
الملاحدة» ومن ضاهاهم من المبتدعة» ىال على فر ين 
حرباء وهو من شيوخ المعتزلة» وفي نَقْضٍ مسائله»”" . 

ه- ومنهم أيضًا : أبوعلي زاهرٌ بن أحمد السَّرحَسِيُ [197ه- 4"'ه] 


ولا يمكن عند ذكر تلاميذ أبي الحسن» أن نغفل الرجل الذي مات 
ية ا توه اين عساكرا ني أصحابه... 


9 الل في الرذ على أمل الغ رايع 

وروى ابِنُ عساكر» عن أبي حازم عمرٌ بن أحمدّ العبدونيٌ الحاففز 
قال: «سمعتٌ أبا علي زاهرٌ بنَ أحمد الشرحسيٌ يقول: .«لما قرت 
حضور أجل أبي الحسن الأشعري -رحمه اللّه- يدا لفن 
دعاني فأتيثهُ . قال اشهذ علي أنني لا أكفّر أحدًا من أهل هذه القبلة ؛ لأن 
الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف العبارات)20 , 

ل ابن عساكر أيضًا عن ابن فورك أن السَّرْحَسِيَ كان من 

ا ناد . : 
لعشي 


صسين بندارٌ بن الحْسَينٍ الشيرازي 


ديه (ت: 07”ه)ء وقد عرف با 


ينذا اقيق 1 
في علم الحقائق» وكان أبو بكر الشْبْلنْ يكرمة؛ ويُعظم قدرّه. وبينه 
رن أبِي عبد الله ابن فيفك مُفاوّضات في مسّائل شبّى». ثم روى 
عددًا من أقواله الئفيسة في السلوك والمعرفة ختمها بأبيات ثلاثة 
رقيقة نختم بها الكلام عن حياة أبي الحسن ومسيرته الفكرية: 

توائب اللسين أدنتشي ل عم الا 


و 


ا ل اتن كا ا بوكداك .حيس القنق شتروت 
ا 0 000 إلا ولي مهما تصَيبُة" 
أمر كتاب «اللمع» وما يتصل بتحقيق 
رات» وستمهد لذلك بلمحة عن 
ومكان اللمع منهاء وهوما سَبََّنا 
يق" ولذا آثرنا أن نحاول تقديم 
/ » التي فقدنا الكثرة الساحقة منها» 
السابقين في توصيفهاء أو ذكر 


مقدمة التحقيق 3 

وقد فعل الأشعري ذلكء لِمَا انقدح في ذهنه» واستقر في قلبهء 

خلال تطور فكريّ طويل المدئء لا كما تصوّره الحكاياث الرمزيةٌ» 

من الرؤئ المناميّة» والاعتكاف والخلوة لأسبوعين أو ثلاثة» ثم 

يخرج على الناس بمؤلفاتٍ جديدة» وموقف فكري متّسق ومتكامل» 

وهو المفكر المعروف خلال أعوام؛ بل عقود سابقة» في الوسط 
الاعتزالي ؛ مرتبطًا بأكبر دعاته حينئذ» وهو الجبائي الكبير؛ء محمد 

١‏ ابن عبد الوهاب - نقول : لقد انقدح في ذهنه» واستقر في وعيه» في 
منتصف العقد الأخير» من القرن الثالث الهجريّ» وقد قارب عمره 


الأربعينَ - أمران: 
الأمر الأول استحسان الخوض في علم كلام سن الجديل؟ 
, الذي يتطايق محتواه مع كتابه الآخر 


ليس كتاب «الاستحسان» إلا صياغة 


في المتن «رسالة الاستحسان»: تحقيقٌ الزميل 
جليندء لكتاب الأشعري: «رسالة إلى أهل 
(استحسان الخوض في علم الكلام» كنصين 
لاز - 184). وكتاب «الاستحسانٍ» مروي 
غ علي بن مهدي الطبري» الذي استمر مع الشيخ 
: ناويا 
ره وتلك حجة أخرى 


مقدمة التحقيق 3 
ومقولاتٍ فكريةٍ متنوعة: باطنيةٍ وظاهرية» فلسفيةٍ ونصية» شيعيةٍ 
وسئية» خارجيةٍ. وجماعية. فالتدب نفسه لذلك. وتوثّْرَ على 
دراستهاء وعرّضها بكل أمانة. كما يرى أهلّها أَنقْسّْهُمء لا كما 
يرغب خُصومُهم اليا تسا يفيد كاي يذ : «مقالاات 
الإسلاميين واختلافات المصلين»20. فلم يترك ذلك لغيرهء بل 
نهض به على نحو رائع؛ في كتابه المذكورء موضوعيًا ومنهجيّا. ثم 
مصحوبًا بالمناقشة والرد» والجواب والرفض. في سائر مِؤْلَمَاتِ 
الأخرئ- ومنها «اللمع؛ بوجه خاص”© 
ل 1 امن أن أستاده الجبائيخ» كا نذا قلم 
زتها على المنافشة قشة والجدل؛ في 
الك في البصرة وبغداد» وكان تلميذه الشاب 
ن..ولا اشتغال له بالتأليف: فكان 
لالس والمواجهات - فلو مع 
في حقّ رجلء تبلغ مؤلفاثة المئة 
لاف سات التي ذكرهل وشوج 
لديا 


اللْمّع في الر الردٌ على أملٍ الرّيغ غ والبدع 


والكخ رانين ليشي الني عارضها خصومٌه ونقّضوهاء أو البعض 
منهاء ومن هذا البعض كناب «اللمع». وتبلغ هذه المؤلفات المئة 
أو تزيدء ومنها كتابُ «التفسير» المفقودٌ الآنَء للأسف الشديد, 
وقد بلع مئةّ أو مئتي ملزمةٍ علئ الأقل» أي أنه بلغ قرابة ألفي 
عقشة دككات «تأويلات أهل السنة» الذي كتبه في التفسيرء 


500 وراء النهرء أبو منصور الماتريدي (177ه). وثْرَ 
أخيرّاء في إستانبول» في عشر مجلدات كِبَارٍ. 
وقد تجاوز البحثُ العلمي ذلك كلَهُ -كما قلنا آنَا- حينما نشر 
لسمازيه» المت الناسحَ لهذه الآراء 
فُورَك: «مجرد مقالات أبي الحسن 
عَقَدَ «الأزهرُ الشريف» مَؤْتمَرَةٌ العالميّ» 
حري» ونشر أبحاتٌ هذا المؤتمرٍء في 
لباك العلميٌ المعاصرٌ مقولة: 
إنما يرجمٌ إلى جهودٍ تلاميذِه 
لان 3 . الباقلانيٌ 


تقناقة: التتشفيق اه 
مباشرةٌ وحاسمة» فلا ينبغي لأي باحث.فنصفء الآن. إغفالَهًا 
وترديذ التأويلات والتخمينات» ووجهاتٍ النظرز الشخضية أو 
المذهبية» التي لا تُسائِْدُها أدلةٌ علمية. 

نعم مب إن« الوتجل سوق في محاولَيِه بناء مذهب أهل السنة 
والجماعة كلاميًا ؛ أي من خلال منهج يجمع العقل والنقل إلى جدمّاء 
ويواجه الشبه التي يروجها المخالفون بالرّدُ والنقضء» والدفاع عن 
الموقف الحق"''. وهو نفسه كثيرًا ما يََقّلُ عن «بعض أضحابنا»» 
وافقهم أو خالفهم؟ وفي مقدمتهم: ابن كلّاب (+14هء وقيل: 
١0ه).ء‏ والمحاسبئُ (151ه)., والقَلانِسيٌ (كان معاضرًا للشيخ 
أبي التحسن الأشعري). والجنيد (1948ه)» والصَالحيٌ الذي يرتضي 
قولهُ في مسألة «تعريف الإيمان»”"» وَعَِرُهُم . وحديث ابن تيمية 
وأضحابه» عن «الكلابية» وأثرها في الأشعريّ والأشعرية». معلومٌ 
ومشتهر””". ولكن ذلك أمرٌ طبيعي في النحياة الفكرية» وَعَو لا تقض 
من قيمةٍ الدور الذي نهض به أبو الحسن» ولم تكن تسميةٌ المذغب 


باسمه. بعد رحيله إلى جوارٍ ربه -عز وجل - ومتابعةٌ أكثر المسلمينَ 1 
202 1 دف 0 : عن لايع نبا 1 


مقدمة التحقيق باه 
لشبخ أبي العسنالأشعري»» الذي :استخلضه - كما سلفل ذكروت 
من نحو * " كثانا ار بى الحسن 5 أكثرّها الآن مفقود. 

؟'- كما جمع ابن فُورّك أيضًاء بحسّه العلمي التوثيق» كانه شَعرٌ 
بالمصير الذي يِتهدَّدُ كتب ‏ الإمام ومقالايه» ومغالات غيره من 
أصحابه السابقين واللاحقين» .من اعلماء أهل السئة والجماعة: 
فجمع مقالات #ابن كلاب» أيضّاء وهي مفقودة ما تزال» وإن حاول 
بعض علماء المغاربة جَمُْعَها من كتب ابن تيمية» الزاخرةٍ بالنصوضص 
ذات الأصل المفقودء وخاضة كتايّه الماتعَ الحافل بالنقول: "درء 
0000 ويه 

وفي هذه المقدمة لن نسرد المؤلفات التي تُسِبّت إلى الشيخ» كما 
حاول هو نفسه -جزاه الله عا خيرًا- وحاول مؤرخوه وأتباعُهُ من بعه» 
وخصوصًا حافظ الشام ومورّه ابِنَ عساكر» في كناب «التبيين»» فقد 
أشار إلى القائمة التي ضمّنها الإمام كتات «العمد في الرؤية»» وأضافت ‏ 
إليها:ابنٌ فورك مؤلفات موس ااه لبا 1 
على قائمة اب وي 304 ثة كتب أخرى'" .. 


مع هن 
وك طافة اخرعامن الروقات. 111101010 
بس 
00 م و 
(5) ومن أفرع كتب «النقض». نوع طريفٌ» زد فيها على تفشتهع 


عندما كان على الاعتزال» يمارس الشيخ فيها نقدًا ذاتيّاء لا يخلو 
من شجاعة وإنصاف . 


في رأيه: أو لفِرّقٍ ومدارسَ 


(5) وكتب يجيب فيها عن أسثئلة وجهت إليه فى البصرة وبغداد» 
من بعض أهلهاء أو جاءته في رسائلء من الأمصار الإسلامية 
المختلقة» وغير ذلك من المحاورات» والإملاءات: والمجادلات 


الشفوية التي لم تسجل في كتب» ولا وصلنا شيء منهاء إلااما أورده 
«الديلمي» في كتابه عن شيخه ابن خفيف «سيرة الشيخالكبير0©, 
لوحي الع ا بكلسيونة 


مقدمة التحفيق 5 

- .ومن هذه المجموعة الأولى أيضًا : كثاب «الموجزرقء لذ 
خض فيه عددًا من كتبه - نحو اثني عش كتابًاء تعتفدا انها ميا تعير 
عن آرائه؛ إذ جعل له.-أي للموجز- «مدخلا» أو كتابًا مساعدّاء 
أسماه: #إيضاح .البرهان في الرَّدٌ على أهل الزيغ والطغيان؛» يقول: 
جعلناه مدخلا إلى «الموجزاء تكلمنا فيه في الفنونٍ التي تكلمنا فيها 
في «الموجز»ء وفي موضع آخرّ يقول.عنه - كما يروي ابن عسناكر 
نقلا عن القائمة الشخضنية في كعات «العٌمّد : «اشتمل على _اثني 
عشر كتابّا» على حسب تنوع مقالات المخالفينَء الخارجين عن 
الملة والداخلين فيها»ء» ثم بضنت لودو كات اناا ” 
فالموجز يعرضن آراءه: وآراء الآخرين في أبواب الكلام» وآخرها 
«الإمامة»: والموجز والإيضاح مرتبطان» وعنوان الإيضاح قريب 
من «اللمع» الأصلي والوسيط - فهذان كتابان آخران من المجموعة ' 


الأولى» فتبلغ ستة كتب+ 


مقدمه ة التحقيق 


3" 3 
7 تلاك لالد 7 «اختلاف ‏ الفاطل. شي مزال والأحكام: 
والخاص والعام» وهو يُعبّر عن مواقفه الخاصة. من المؤرّل. 
والظاسرء والتجكم والمتشايه» ويشيرع مضطلخا تن كلامية أخرئ 
-كان. يعبر عنها «بالأسماء والأحكام)- كالإسلام والإيمان» 
ومرتكب الكبيرة» ونحوها؛ فهو بين الكلام وأصول الفقه. وهو في 
بيان أقواله أصلاء وإن احتوى -أيضًا- مقارنتها بأقوال المخالفين 
في هذه الأمورء كما هو الشأن عادة» فيمكن لهذا عذَّه من هذه 
المجموعة الأولى المعبّرة عن آراء الشيخ الكلامية» ومواقفف 
أصلاء وإن احتوت الرد على المخالفين على وجه الإجمال. 
- ومنها أيضًا كتاب: «النوادر في دقيق الكلام» وقد ذيّلهُ بكتاب 
ا فنون من لطاتف الكلام»؛ ويتضحٌ من أسماتها 


ع ا 


تنتمي إلى هذه المجموعة الأولى» فلار 00 
ا ناا 
- وقد يعد في مؤلفاته الكلامية» التي يعبر فيها ع انقسه: 0-0 
في «المعارف» كما أسماه» وهو متعلق بالجان لذ 


031 4 اللمَع في الردٌ على أهلٍ الرَي والبدّع 
«الفنون في الرد على الملحدين»» وكلاهما -على أي حال يأتي ضمن 
هذه المجموعة الأولى» وبهما تصبح هذه المجموعة أربعة عشر كتايً. 
- وكتتاب آخر» لا نعرف إلا عنوائه : «الجوهر في الرد على أهل 
الزيغ والمنكر»؛ وغالب الظنّ أنه من هذه المجموعة» وبه يبلغ 
عدادها خكفة عشن كتانا” 
- وكتاب «الاحتجاج» -وقد يُسمّى أيضًا كتاب الاستشهاد- 
وعنوانه يشي بأنه في المنهج الكلامي» والمراد به الاحتجاج 
والاستدلال العقلى؛ فهو يناقش قول المعتزلة -أساسًا- يتنا 
«المفط هو الس ريو ةلم تال اقزر وا 
أجرّوْه على وجهه لاعترفوا بكلّ الصفات الإلهية» ويذك 
يُظْن أنها لتلاميذه ؛ فهو يقِسَّمُه الأقسام الأربعة أو الا 
القياس بجامع الحد والحقيقة» وبجامع العلة» 
وبجامع الشرط7" . 
- ومنها كتابٌ «الحث على البحث» وه 
والنظر العقلي» وهو يطابق «استحسان 1١‏ 
الذي شكك فيه بعض الباحثين » قديمًا 5 
وهو في رأني تشكيك في غير محله؛ | 
المنهجية للكت ا 5 1 
عمد تعسوت انر ليه اين 
)00 انظر كتابنا : المدخل إلى قراس كا 
ص 5١‏ وما بعدها. 


م 


اسل متا ااا يد 


قدمة | الس اسم 5 
على الخالدي «المعتزلي» ىد ال إلى الال لاك أيسبةوالسياب». 
ونقضه الأشعري بكتاب أسماه: «الدافع للمهذب:7) 

- وله كتاب في ١مقالة‏ الدهريين وردّهااء قال هو عنه : الإنه موسوم 
بالاستقصاء لجميع اعتراضات الدهريين والملحدين»”". فتلاء 
كيب أربعة في هذا النوع الثاني -أَغنِي كتب المقالات: واللّه أعلم . 

ع- وأما النوع الثالث: وهو ما يحتوي كتبٌ النقض وإبطالَ 
أقوالٍ المخالفين -أفرادًا أو جماعات- لأهل السنة والجماعة» 
فبشمل أكثر مؤلفات الإمام -رحمه الله- سواء قبل العام العشرين 
من القرن الرابع » أو في سِنِي حياته الأربع الأخيرة - كما يروي ابن 
عساكر عن ابن قُورَكْء وهذا النوع الثالث ينقسم بدوره أقسامًا ثلاثة 
يما : أولها نتم آراء بعض الأفراد من معاصريه أو أسلافه من 
ال ل لنقض هذ 
وأقوالٍ لفرقٍ أو تياراتٍ مخالفة” والقسسم الأخير - : 
في التاريخ الفكري- هو ما يرد به الأشعري 
الاسري لسري فقد كان لسان القوم في الم 


52 ذباك عه مذالو يلوم 


الالح 


اللّمع في الرذ على مل ليع ري 
بالحس الأول :كاب في نقض كناب «الأصرلة ل 


0 
بياىء أسناؤه السابق» كشت فيه عن تمويهه في سائر أبواب || ١‏ 
معنن رعو كنات زلافية. ْ : 
2 0-35 في نقض كتاب البلخيّ (قيل: امنيا 
الأدلة)» وفيه مناقشة منهجية للاستدلال الكلامي» و 
البلخيّ في هذا القذة. 
- وكتاب ثالث: في نقض كتاب ابن الراوندي في «الصفاد 


الاعتزال. 
- وكتاب في نقض كتاب للخالدي المعتزليف ' 
والقرآن» أيضًا. 1 


ا 7 كتاب أخلايه أيضًا 


إليه في المقالات نان «المهذزبء ٍ 
المقالات والآراء, . 


مقدمة: التحقيق ل 

- وآخر ينقض كتايبًا خامسًا للخالدي أيضًا: : في أفعال العباد؛ 
نفى فيه خلق اللّه لهاء أو تقديره إياها؛ قَهُمُ القدريةٌ بحق؛ إذ ليسوا 
قائلين بالقدر فحسبء بل قائلون بأنهم هم القائمون بالتقدير 
والإيجاد معّاء في زعمهم؛ استقلالًا عن القدرة الإلهية. 

تضق علق الإلكاني] (: «م)اكابة الجذر وف" «باللطيت»» 
ويبدو -من عنوانه- أنه في (دقيق الكلام). 

- ونقض أيضًا على عبَّادٍ بن سليمانَ المعتزليٌ (كان معاصرًا لابن 
كلاب) كتايًا له بعنوان : دقائق الكلام» ككتاب الإسكافي. 

- وكتابٌ تقض فيه بعض أقوالٍ داود بن علي الأصبهانيٌ 
(710ه)ء مُؤْسّس المذهب الظاهري - يبدو أنه في أصول الفقه. 

- وكتاب تقض فيه أقوالَ الجبائي الأب في «الرؤية» وشرائطهاء 
بنفي إمكان روي التدرت لآ 

- وكتاب نقض فيه على الإسكافي المعتزلي ( 56 كباله 
سماه «المضاهاة»» فيمن الأحق بوصاي «التريل 1 عند 
انبا 0 - لينخلصوا من الأحاديث 


ع اللْمع في الردُ على أهل ' الي ار 
: واف ب اوالباناء #اعلن عالقا يه الك مل ور 


وليه كن قال عنه'ابن فورك: شيحج عبي ير 
يكنب النى.يعئدون بها !:!:ؤآخرامئله في.ابيان مذعات الغدررة 

- وله عدة كتب في مناقشة أقوال الفلاسفة؛ منها: ١نقض‏ كان 
الآثار العلوية) لأرسطوء وهذا الكتاب وأشباهه. يرد مقالة نين - 
الدكتور غرابة» في عدم إلمام الشيخ بالمقالات الفلسفية'"”, وآن "١‏ 
تلاميذه هم الذين تولوا الرد على المشائين وغيرهم من الفلاسفة” 

- وكتاب في مناقشة «١مقالات‏ الفلاسفة»» بوجه عام. 

- وكتاب في «الرد على الفلاسفة). قال غتة الأشعري' إن ! 
على ثلاث مقالات: «دكرنا فيها تقض علل ابن فسن إلا 
وأحسبة يقضد الفيلسوك آبرقلش 2 وتكلمها نيعا 
الجيولى والطبائع» ونقضنا فيه لل أرسطوطا 59 


العالم)ا. 
والعالم» ديا ما عليهم في قولهم بإضافة 1ل 58 
وتعليقٍ أحكام السعادة والشقاوة ة بهاا, 5 9 


«الفيض» الي أدخلها الفارابي ذ في الفكر ١‏ 8 


© السابق. 
00 الرفرا.: 0 0 


الشافعي : تان 


رقدمة التحقيق 59 


ومنها كتابه في «الكلام على أهل التناسخ». وأقوالهم المخالفة 
ملعاء المتناة» والحساب الذاتي» وقد كانت من المسائل المثارة 
إأحكاء / 
5-5 اليولقات؟ ! لارزبعةةالاصيرة" تود اعلى الساونا قيضا 5 
مدى معرفة الشيخ بالمقولات الفلسفية» واستبعاده هو 


غرابة: عن 
ين ناقشوا ما أثاره الفلاسفة» من 


وى وأ اماع المتأخرين هع الل 
المغائين وغيرهم» حول قدم العالم» وسائر المسائل الثلاث التي 


العا حلي الأشاعرة <وخصوصًا الغزالي- في العلم الولهي؛ 
العَالِمَ» والمعاد. وقد كان «محمد إقبال» (1978م) قرف إلى 
مةء إذقال: «إن جهود الأشاعرة وأقوالهم تشبه أن تكون ثودةج 
حلب الفح الإسلامينج علي اللآم اسلا فيط بو عام» وفي 
_ 1 202 

قي العالم والطببعة بوجه امنيا ا 

ج- أما القسم الغالث والأخير : من الكتب النقدية 
الى له ؛. خشية أن تعر لاف 


وقدم 


«الذاتية»» 
وهوارردوده 
ومواقئه السابقةٌ.. والذائعة عنهء .في أيام الاعتزال» فهنها : 

- كتاب «الجوابات في الصفات» .عن -منائل. أهل الزيغ 
«الشبهات». يقول عنه : «نقضنا فيه كتابّاء كما ألفناه قديمًا فيهاء على 
صحبح مذهب المعتزلة» لم يؤلَّتْ لهم مثله» ثم أبان اللَّه سبحائه- 


)00( 
محمد إوال. ‏ 1 110 
0 نجديد الفكر الإسلامي» ترجمة عباس محمود»؛ ط القاهرة 
“من ١‏ ا والظرا سات د 
يأتي في ص )»١57‏ راث 


اللمّع في الرد على أهلٍ الي 5 
و ست 
نا الحو فرجعنًا عَنْهُ وََقَضْنَاءُ وأوضحنا بطلانّه)7 ١‏ حم الل ا 
اومتها اناب .دفي اباب شيعا وأن الأشياء حي دزا | 
ل عه هو أيًّا: ا«رجعنا عنهه ونتضناء» فرق لي | 
0 فيل خمسة إعشروكتابا في الزدؤال 0 | 
بقي الآن ضربان من أضرب التأليف لدى هذا القلم السبال» للا 
؛- النوع الرابع من المؤلفات» المتمثل في : «رسائله ال 
على أسئلة علماء الأمصارء والبلاد الإسلامية في اله 


595 


عدمت)») 


فلا يعوّل عليه. ٠١‏ 


ومجالسّه) مع أصحابه وتلاميذه. في هاتين المدينتين |١‏ 
وهو نشاط “لا ايمكن) حضاو لفك أنظار لقلا 
وجلسوا دن يدذيف أو استمعوا لمناقشاته وحوارا: 
تسجل للاسنت الشديلاء بل إن الجوانات 0 
والمجالس المملاة كانت أحرى -لتدويئها 
والنقلء ولكنا حتى الآن 0 نعثر 4 1 
إشارات إلى نحو اذلك. في بعض موادا 
والزمناهم. وسألناهم, 111 .وإذا 
والمجلدات العديدة قد اختفت أو أب 


سبيت ة ضكرا 
)2( ابن عساكر: اتسين كذب المو ' 
زفقة السابق. 000 ١‏ 


مقدمة التحقيقٍ 17 
الرسائل والأمالي؛ زالجماقلل والسافوانن 10 حول ولا قوة إلا 
باللّه . 77 لكن ظهور بعض المخطوطات أخيرًا لف اميه على 
زورتها- يجِدّدُ أملتَاء ويقوي عزمنا على مواصلة البحث والتّحِرى, 
عن هذه الكنوز الفكرية المفقودة. 

وَضَمنَ هذا القسم المتعلق بجواباته لما ورد إليه من اكثر 
الأمصار الإسلامية : نجد مصرّ وغيرهاء بعنوان «جواب المصريين 
,مسائل !من الكلام 3-4 وكتاب #/الطبرانين» «والحراسا دو 
والأرّجانيين: والسّبْراطيين» والعُمانيين» والمجرجانيين» والدمشقبين؛ 
والواسطيين» والرامَهُمِِيينَ» وغيرهم”''. فهذه عشرة أمصارء جاءتة 
منها أسئلةٌ وأرسل إليهم إجاباتهاء من مختلف الأمصار الإسلامية 

في الشرق والغرب. 

دإذ المره: لنعحب كيف تست لجل نشا 00 0 


وحيدًا زاهدّاء ينفقٌ» من رَيع وقفٍ لأحدٍ آبائه ما قيمته سبعة عشر 


درهمًا في كل عام» ونع ال 00 ور 
مرة إلى بيتهء بحي منهاء ولكنه لم يذكر لنا شي 


7 المع في الم على أل لزي ا 
معنا البقيعلة؟ له اهلك :ألة. التؤفيق الإلهي. ٠‏ «العوار ا 
الشخصيةء والإخلاص التام. 
م أسلم هذا الرجل العظيم روح إلى بايها حر وج فو ري 
تلميذ له بأحد أحياء بغداد 01111 
جاه تمضو ف بجذه الباميلية الزاخرة بألوان النشاطء, زوع 
والسياسي والاقتصادي. في قرن. النضج الحضاري لل 
الأسلكمية كانه لم يكن له حياة شخصية على الإطلاق 
5 لينهض بهذا الذي كاذا رللة س1 -وهو رضي التقدر ' 
متعقت والعسة ارود سي لل وطيبت اثؤاء عاكلا دا 
رحنه الل وليس من أتباعه» بل هو من ناقديه رضي الله ء 
0 - في نطاق «التوع | 
«الأخير من الحتول الممرقية الي اترايا ا ا 
التأليف في 0 الإسلامية 52 عية»: 5 7 


الم في الردٌ على أهل الزن دالبل 


م 
؟- ويخس ينخظوزة الكتاب وأهميته الخصوم والانصار, ظ 
السواء» فيؤلف أبرز رجال المعتزلة في ذلك الوقت» تلميذ أبي ١‏ 


هاشم الجبائي (الابن)» وهو القاضي -في دولة بني َيه ذا 18 
الميول الاعتزاليّة- عبد الجبّار بِنُ أحمد (410ه)ء صاحب«اليّ؛ 
فى أبواب التوخيد والعدل»؛ نقضًا لةء الأمر الذي يدعو معام 
رحمه الله قاضي القضاة يبدا أبا بكر الباقلاي 7ق| 
ليكتب ذنقض النقض؟؛ ردًا على نقد «الجبائي» لكتاب 17 لى 
000/7 
كتبه. أهمية «اللمع؟. وينقل عنه؛ قائلًا : «. . . وكتابه المشهور 
#باللمع في الرد على أهل البدع». وقد اعتتى به أصحاد 
شروحًا كثيرة» والقاضي أبو بكر شرح ونقضن ا 
نقضه. ...62" وينقل الرجل الناقدٌ للأشاعرة» 
مطولة هن هذا الشرع تتضين اعدراد الكاء ا 
خكرة الابل «التقن - عقلين»؟ إن يتول 1 | 
قصد: «أد يجي لآم التو حل الور 11 


مقدمة التحقيق 41 
وتببيه السمع غليها" + ويواضل ابن تيمية -رَحَمَه الله النقل غن كدان 
الفاضي» على النخو المعروف عنه"١2.‏ عذوكا سن الضتطاتت: 

4- وكان ابن قُورَكَ ٠5(‏ 4ه) قد شرح الكتاب أيضّاء ولكن 5 
الشَّرحَينٍ مفقود الآن» وإن كان «شرح القاضي» متختصرًا في كناف 
«الشامل» للإمام الجويني رحمه اللَّه؛ كما سنبين فيما يلي : 

ه- لقد كان من حسن الحظ أن يواصل الكتاب تأثيره. فيؤلك 
مام الحرمين الجويني (57/8ه) - أبرزٌ رجال الجيل الثالث من 
الأشاعرة» وشيخ التّطَاميّة ببغداد» وأستاةٌ الإمام الغزالي (0مه) 
والراغبٍ الأصفهانيّ (557ه) - كتابًا أسماه: «الشاملَ في أصول 
الدين» في شرح الشرح الذي كتبه القاضي الباقلاني» وهو شبه 
«حاشية» أو تلخيص على المتن الأصلي للقاضي الباقلانيء فحفظ 
نم رح الله - شرح القاضي لكتاب «اللمع». المفقود الآنء 
فالشاملٌ -في حقيقته- كما قال «كلوبفر» محققٌ النشرة الإيرانية من 
«الشامل»؛ هو تحرير -كما ذكر على طرة الكتاب- «لشرح اللمع» 
للقاضي أبي بكر الباقلاني»» وهذا ما صَرَّح به مصنف «الشامل» 
نفسهء في خطبة كتابه : «قد استذعى طائفة» يتعيّن إسعافهم» تحريرٌ 
كناب. يتعالى عن المختصراتء ويتحظ عن المسوطاك ' 
مو 0 اللمع» للقامي لاا 
رضي الم" 


اللّمعا في الرذ على أهلٍ الغ وابنم 
4 
أه وير يد نحو رين واف الف مار 
شعر 
اليو (؟"الاه)ء فيؤلفٌ «الكامل في اختصار 
03 قائلا : ٠‏ (وكنث 
الشامل»؛ معونةً لدارسي والكلام» في عصر وكلت قل 


يقلن الكتاب» المسمّى «الشامل في أصول الدين».. 
1 يجمع فيه معظم القواعدء غير أنه طويل 


200 
الجذكوز في هذه العجالة ٠.‏ وهله 


1- ثم يأ 
لبن ا تبمية؟ وهو ابن 


توجدته كتير القوائلد»! ضع 
العبارة. . فاختصرثٌ الكلام 
العُجالة» التي هي ممختصر اليختضرء,تقع في عدة مجلداته 5 
5 اثنان» بالقاهرة» منذ عقد من الزمان. 

والعجيب أن يقول «محقق» النشرة القاهرية «للكامل» عن كتاب 
«الشامل»: «ويغلب على الظن أنه (يقصد إمامٌ الحرمين) شرح فيه 
كتاب «لمع الأدلة»: ولمع الأدلة هو كتاب آخر للجوينى - نشر في 
القاهرة بتحقيق د. فوقية حسين محمود» رحمها اللّمو* فانظر إلى 
هذا التخليط المسمى بالتحقيق -تسآل الله اويا 

زالحقيقة الصريحة اندامر حٌ أو تحريرٌ ود 
لع الليع "كما يشت الل بارا 
انفاء وكما يصرح صاحب «الكامل؛ ايام 
خفي عن المحقق -رحمه اللّه. 


للق انظر ابن الأمير: ؛ الكامل في 1 
عبد المنعم. دار ان 30 


١ ابيع‎ 000 


رقدمة التحقيق 0 

بد اكنمول:الكتات تعلئ صغرا حجمة السب +.لقؤاعدا ددرن 
الأشعري ونا ناته حتى ليقول عنه بحقٌّ شيخنا الدكتورا حمودة 
غرابة -رحمه اللَّه- في مقدمة تحقيقه لكتاب «اللّمع» : «فالأشعري 
فى هذا الكتاب يبدو أعمق تفكيرّاء وأسلمَ منهجّاء وأشد عناية 
بالأدلة العقلية» إلى درجة التعقيد أحيانًا . . . لا يذكر الإمامَ أحمد- 
رضي اللَّ عنه- ولا يشيد بمنهتجهء بل هو -على العكس من ذلك 
يُهِاجِمُ في قسوةٍ أولئكك الذين يضيقون بالتّظر والاستدلال» وهم 
الحنابلة» ويحاول جاهدًا الاستدلال على صحة ذلك من القرآن 
الكريم والسنة المطهرة». 

ثم يضيف بعد ذلك : «وإذن فالصورة العقلية التي رواها الثقات 
لاف لزيا لبر ااه د بعللا بي رود الت" : 
وأن الخلاف بينه وبين أتباعه لم ب يمس أية مسألة جوهرية في المذهب 
نفسه. وإنما هو خلاف في طريقة الاستدلال» أو في تفسير بعض 
الأصول» أو الزيادة في الشرح . وحسبُ «اللمع» ذلك ليكون جديرًا 
بما بذل فيه من جهد. .2300 , 

وينتهي شيخنا من هذا العرض لخصائص «اللّمع»» إلى ترجيحه 
سبقية كتات «الإبانة» على كتاب «اللمع»» مؤكدًا مكانة الأخير» 
في التعبير النواني مق اقيم وملطييء قائلا : ١إن‏ الصورة السلفية» 
تي يصورها «الإبانة», قد:ضدرت أولاء وإن الصورة المقلية التي 


1 


)1 
:0 انظر غرابة : : اللمعء المقلمةة صضنه -1. احج يعي عه 


مقدمة ' التحقاق- 


0 م 
)0 )انا 
ىو ازشباط للح بلخم الشيعة لأضتري, 00 افلا يذكر 


يمع إلا بذك الشيخ» ولا بذك الشيع إلا ويذكر. . سول في مي 
.حتفي سي للد 2 
المشتغلين بالكلام والمتكلمين اطلاعًاء وأكثرهم خرصًا على النقل 
المستفيض- نجده في العديد من كه إذادكرا أبا!الححكن اذك 
«اللمع»» ونقل عنه » وقد مر آنقًا بعض نقوله عن «اللمع» في كتابيه : 
«النبوات»» و«درء التعارض بين العقل والنقل»» فهو ينقل عنه في هذا 
الكتاب الأخير» في الجزء الرابع منه»ء صفحات كاملة: (5/ 0350 
م« ). (4/ 49" -505). وفي الجزء الخامس من الكتاب نفسه 
نحوًا من مس عشرةً صفحة» (0/ "98-417 . .)» وهذه النصوص 
المستفيضة المنقولة من «اللمع»» والتي نجد قريبًا منها في كتاب ابن 
السبكي (طبقات الشافعية الكبرى» في مواطن عديدة» وبخاصة في 
الجزء الثالث منه (//59-510"). قلت: هذه «النصوص 
الموازية»» فضلا عن إقادتها أهميةً الكتاب ومكاتئة الخاصة بين 
وات الشبيخ #اتوك د ندب الكسات 1 في مرا جز لف لالع 
الوق إن ولفةاد نس كلتما انه ايد الال 
موازية» في مهمة القراءة» وأغراض التوثيق والتحقيق للنص البالغ 
الأهمية في كتاب «اللمع». والحمد لله رب العالمين٠‏ 


عن «القرآن» في الباب الثاني يغني عن ذلك 


مقدمة التحفيقٍ 14 
11111111 حتى يتصل بالإمام الرازي ( كعاب والزازي 
بروي عن أبيه الشيخ ضياء الدين خطيب الري؛ وهو يروي عن أبي 
القاسم الأنصاري (011ه وقيل: 017ه)» الذي يرؤي عن شيخه 
إمام الحرمين الجوينيٌ (418ه)ء الذي يرويه عن أبي القاسم 
الإسفراييني (407ه). الذي يرويه عن 3 إسحاق الإسفرابيني 
(514ه)ء الذي يرويه عن شيخه أ بي الحسن الباهلي » الذي يرويه عن 
الشيخ أبي الحسن الأشعري رح الله عله 10 

وأقول راغبًا في التشرف بالانتماء إلى هؤلاء الأعلام: إن شيخي 
آخرّ الحّاظ بمصرء الشيخ محمد الحافظ التيجاني» قد أجازني عام 
(1978م)» بزاويته بحي «المغربلين» بالقاهرة» بكل مروياته بسنده 
المتصل بالشيخ الأمير الكبير» وثبته الشهير؛ ؛ فأنا من رُواة نص 
«اللمع) عن مؤلفه -رضي اللّه عنه- بالإجازة من الشيخ التيجاني» 
رمه الله أجتُشّعين : 

ج - اللمع والفكر المغاربي المعاصر: 

ربما كان من المناسب -في ختام هذه الفقرة عن كتاب | 


نشير إلى العمل الذي مدر الكائك الالعرل عير ' 
0 الأشتاة/ 0 بعئوان الفكر الأث 


1 


بقدتة التحتوق 4 
الحاسمء الذي قدمه أبو بكر بن فورك» في كتابه: «مجرد مقالات 
أبي الحسن الأشعري»”''» ونشره -أواخر القرن الماضي- 
المستشرق الفرنسي جيماريه» اعثمادًا على أكثر من ثلاثين كتايا 
-الكثرة الساحقة منها مفقود الآن- وإخواننا المغاربة وثيقوا الصلة 
بالاستشراق الفرنسي » ولكن الأستاذ احميمد لم يشر إلى جيماريه . 

وفي العمل تفاصيل أخرى عن أشعرية المغرب» وتأثرهم 
00 خاصةء بالغة الأهمية» وآراءٌ شخصية أخرى عن تتجديد 
علم الكلام» والمذهب الأشعري خاصةء قد لا نتفق عليها تمامّاء 
ولكن الذي أردت ألا تخلو منه هذه المقدمة» أن البحث العلمي 
المعاصر يتفق مع كل النتائج التي انتهينا إليها في هذه المقدمة بشأن 
«اللمع» ومكانته من مذهب الشيخ الذي لقي عليه ربه» وكان بتوفيق 
ل -تعالى- طريقًا وسطيًا جامعًا لجمهور المسلمين» وخاصة من 
أهل السنة والجماعة» وبالأخص في الأقطار المغاربية . واللّه ولي 
التوفيق» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

- دواعي إعادة التحقيق : 

-١‏ أ- لقد ذكرنا أن الكتاب صدر أولًا عام 1401م عن المطبعة 
الكاترايكة ريد عد الويشيل ا 0 

2 

بالرغم من أنه أتاح النصّ بالبالغ:الأهمية 7 
يقول- على المخطوطة الأصلية للكتاب -وهي 


و1 


555000 
مقدمة التحقيق عه 


ج- ولا شك أن أستاذنا غرابة أشلغ الكثير من الأخطاء» وعالج 
الكثير من عيوب القراءة بخبرته» وثقافته اللغوية. ومعرفته بعلم الكلام 
والفلسفة الإسلامية» .كما يقرر الباحثون. المتابعون للعمليد © 
ويرون في الوقت نفسه أن نشرته -رحمه اللَّه- لا تخلو -برغم ذلك- 
من الأخطاءء وأن العمل جدير بتحقيق جديد مُحَرَّرِ ‏ 

؟ أمّا .عن عملنا في معالجة النصء؛ فنودٌ أن تذكر أننا -بعد 
الحصول على صُورَةٍ النسخة الخطية الوحيدة (انظر صورة لوحة البسملة 
ولوحة الخاتمة فيما يلي)- قد توقّرنا على قراءة صورة النسخة الأصليّة 
عدّة مرّات» ورمزنا لها بالحرف (ص) ونعني: الأصلء ثم نسخناها 
حسب الإملاء الحديث» وأعدنا القراءة مقارنين بالتشرتين السابقتّين : 
(م) أي: مكارثي» ورمزنا بالحرف (غ) لنشرة الدكتور غراية”"©» مع 


(1) انظر الأستاذ محمد عزير شمس: «تراث الإمام الأشعري بين المطبوع 
والمخطوط» ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبي الحسن الأشعريء» إمام أهل 
السنة والجماعة» القاهرة» .754/١‏ و: مقالة رئيس التحرير السيد/ محب 
الدين الخطيب -رحمه الل مجلة الأزهرء 1190,/89» الجزء العاشر ' 
شوال “17377هار يونيو 1485م ب 

نف مناه در له مطعة فصر درن لقا نو للحخة الي © 

حياته -رخمه اللّه- وراجعها بنفسه» وما أتى بعدها -سواء كاذ 
الأزهرية للتراث؛ أو نسخة مكتبة الخانجي- فهو منة 

٠‏ وقدراجعنا أولاء ز 


مقدمة التحقيق 4 
«الحجة؟ أعني اللمع» لبيان للعنين الشيخ الأشعري م الله 
وآرائه في المسائل الكلامية المختلفةٌ”"' . 

أَمّا عن ملاحظاتنا على النسخة (غ) فقد أوردناها على وجه التفصيل 
بهوامش النص التالي» ونكتفي هنا بما يلي : 

-١‏ أنها تتضمن التغيير غير الضروري لما هو واضح في الأصل الخظيٌ 
الوحيد (ص) دون إشارة إليه» وقد نبّهنا على مواضع ذلك بالهامش. 

1- وسوء القراءة لما في (ص) أحيانًاء وقد أشرنا إلى مواضعه 
بالهامش» عدا المواضع التي تختلف فيها وجهات النظر لخفاء ما 
ف الأضل” 

- وتُسقِط (غ) أيضًا بعض ما في (ص) من كلمات دون إشارة 
إلى ذلك» وقد نبّهنا على أمثلته في الهامش أيضّاء وقد تغيّر ما هو 
صواب في الأصل. ولا يحتاج إلى تغيير. 

5- وآخر مثال نورده» لدواعي تحقيق النص مرة أخرى بعد 
صَدَوَز نسخة شحنا الذكتور غرابق "أولا عام 23966 ثم 


0 0 و مر ا 
التدقيق في ذلك؛ باستشارة سرس كلامة ا جرعادت و قط 
جما بمع وخبنار ل الودااتام ماجاء في « 5 1 


1 
0( ازاجم نشرتنا هلو ضن :ذال وقاءبييعا .1" 


لمع في الردٌ على أ 


مسي 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وبه أستعين'١١»‏ 


[خُطَبةٌ الكتاب] 


الحمدٌ لله ذي الجودٍ والئَّناءء والمجدٍ والسَّناءء والعِرّ 
والكبرياء. أحمدّه على سوابغ التّعماء'©» وجَزيّل العطاء. 
وأشهد أن لا إِلَه إلا الله وحده لا شريك له؛ [عُدَه] [ر4 
وأشهدٌ أن محمدًا عبدّه ورسوله حاتم الأنيياء. 

آنا بعد : فَإنك التي أن أَصَنْفٌ لك كتابا مختصراء أبن فيه 
00000 - الحقَّ وتَدْمَعُ البا[طل]”* 2 لفَاسْتَحَرتٌ] الله -تعالى- 


تن رة إلى ما في المخطوط. 

مع وضوح ما في الأصل المخطوط. 

و(م): : «اللّقاء». 

س): وفي (ل).. ع : «الناطق بالظلوف». ولا معنى له وما في 
حتاج إلا إلى زيادة حرفي [طل]. هذا وللمؤلف -كما 
على امتداد الكتاب كله: يبان مذهب أهل - 


الاستدلالٌ على وُجِودٍ ذاتِ الباري - سْبِحَائه 


[الباب الأو ل: الكلام فى الإلهيات: الذاتِ والضفاتٍ27] 


[1] مسال 
[الاستدلال على جود ذات الباري - سبحاته] 


إِنْ سألَ سائلٌ فقال: ما الدليلٌ على أنَّ ُخلق صَانِعًا صَنعَكُ 
ومديرًا 0 
30 الدليلعلى ذلك أن الإنسانَء الذي هو في [7/أ] غايةٍ 
.65072 آذ 75 
الكمالٍ والتمامء كان تطية ثم عَلَقَهّ ثم مضغة 2 ان 
لال ودما وقد عَلِمنا أله لم يق نفسّه من حال إلى حال؛ لأنا 
ا لاكماللويهء وتّمام عقله» ٠‏ لا يقدر أن يحدت لنفيِة سكا 
له بَصَرَّاء ولا اد يهان به 11 


)١(‏ بت الشبيخمَسَائلَ الكتاب على طريقةٍ السُؤالٍ والججواب» وَقَسّمَ موضوعاته 
: 0 وبر اساهدن : «ص»» زاده غ4 وتابعناه 

اندر ولي 

اكلمة «لها. ولا موجب لذلك. 

.في: (غ)» دون إشارة لما في الأصل . 

سقط من (ل)» وساقها (غ): لحمًا ودمًا وعظمّاء دون إشارة 

. قارن بما سيأتي في 2159 وهو الأدق: 


إلاسستدلالُ علّى وُحِودٍ ذاتٍ الباري - سُبِحائّه ا 
ثم ثوبًا منسوججاء بغير ناسج ولا صانع ولامدبر. ومن اتخذ قطنا ثم 
انتظرً أنْ يصِيرَ غزلا مَمتولاء ثم ثوبًا مَمْسوجاء بغير صانع ولا ناسج. 
كان عن [ال]معقولي""» خارجاء وفي الجهل وَالِجا. 

وكذلك مَنْ قصدّ إلى بَرَيّةِ لم يجدْ فيها قصرًا مبنّاء فانْتَظر أن 
ولا بانِ» كان جاهله”” . 
أغظع في الأعرية لتر كان أولى 0 6 صانع صَنْعَ 
التْظفةء ونقّلّها مِن حالٍ إلى حالٍ. 


وإذا كان تحوُلُ النُظفةٍ علّقة ثم مُضْعَةه ثم لحمًا ودمًا وعظمّاء 


ير 


َأ فونه أمّ َحْنُ 


وقد قال الله -تعالى -: طِأَومَيمُ ا تتئوة © 
لمن © > [الواقعة: 04: 04] فما استطاعوا أن يقولواء بِحَجَةٍ: 
إنهم يخلقون ما يُمْنونَ”'"» مع تمنيهم الولّدَ فلا يكون ومع كراهتهم 


«القصر في البريّة» في كتب الكلامء وقد استخدمّةُ ابن رشد في 
و ص .١90١٠‏ وانظر: لمحات من الفكر الكلامي (مرجع 


يمنعون»» ويحدث ذلك عنده كثيرًا في آيات القران 


الاستدلالُ على وجودٍ ذاتٍ الباري - سُبحائه ١‏ 


لم يَسبِقْ المحدّتٌ [/ ب] كان مُحدَنًا مَصْنُوعًا . فبطلَ بذلكٌ قِدمُ 
التُطفة» وغَيْرِها مِنّ الأجسام. 


جد د 


- الأشاعرة والماتريدية» في مقابل فكرة «الإمكان وبطلان التسلسل» التي 
يؤثرها الفلاسفة» فيما عدا الكندي وابن رشد. وهم في هذا متأثرون 
بالقرآن الكريمء الذي يلفت نظر الإنسان إلى النفس والآفاق» واكتشاف 
اسمات الخلق والحدوث في الكون والإنسانء . منطلقًا من الظواهر 
.لا من الأفكار النظرية كطريقة الفلاسفة. والمصنف يسلك 
».متمثلا بأطوار خلقة الإنسان» وتغير أحواله وأوصافه» 
التدخل أو التأثير في هذا التطورء بما يقطع بحاجته إلى 
ارجه» وهي إحدى طرائق أربع سلكها المفكرون والنظار» | 
: متأخري المتكلمين» عوي و رن 

اتا اولوانت صا ١‏ 
ل ف ا لشن ا وشو حصس ا سيدا 


الاسيد لال على الضّفات الذائية ١‏ 


(وإن ثم مراد أحدهما"١'‏ ذون الآخر. وجب عجزا"' من لم ينم 
مرادُهُ منهماء والعاجرٌ لا يكون إلهًا ولا فديمًا)”". 


)01( في (ص)؛ (أفرادهما», 
(؟) في (ص): (العجر», 
(6) ما بين القوسين سقط من (ل). وهو الاحثمال الثالث. 
زح( هذاء وقد استعمل الشيخ هنا طريقة «الممائعة», كأكثر المتكلمين» انظر 
الماتريدي في كتاب التوحيد وفهم الآيةَ في ضَوْئها. ولابن تيمية وابن رشد 
كلام كثير في هذا المقام. انظر: المحات» (مرجع سابق): ص "3 وما 
بعدها. ومناهج الأدلة: ص 15 وما بعدهاء وما نقله الدكتور غرابة -رحمه 
الله في نشرته لكتاب اللمع في هذا الموضع- عن الشيخ محمد عبده بشأن 
الاستدلال المنطقي على الوحدانية وراجع «اللمحات» ص .١5١4‏ هو 
مسبوق فيه بالكندي وابن رشد» على أن المتكلمين ليسوا جميعًا على هذا 
الرأي في فهم الآية . وينبغي ألا يفوتنا ملاحظة أن المصنف هنا بدأ بفكرة 
الاتساق والإحكام في العالم الذي لا يتلاءم مع افتراض التعددء وهو 
المعنى الذي يؤثره ابن رشدء ويركز عليه ابن عربي في الفتوحات 114/7- 
َ ثم ينتقل المصنف إلى فكرة الممائعة التي سادت الوسط الكلامي» 
٠‏ وتابعه عليها سائر الأشاعرة» الآمدي في الأبكار ١014/١(‏ ب) وقد سبقهما 
٠‏ الارالي إلى شيء من هذا (الاقتصاد ص45)» (إلجام العوام ص 217 أما 
بن قيمية وأتباعه فيفسرون الآية في ضوء تقسيمهم للتوحيد إلى توحيد ربوبية 
ا زد ويد العناية الإلهية» والثائي استحقاق للعبادة؛ 
ّْ ءد-5 وسيسواسدر خلاكًا للمتكلمين 


الاستدلال على الصّفات الذائية ل 


[4] مسألة [في المعاد] 


فإن قالَ قَائِلٌ: ما الدليل على جَوازٍ إعادةٍ الخَلْق؟ [-القدرة 
: على الإيجاد 
والإعادة] 
قيل لَه : الدليل على ذَلِكَ أنَّ الله -سْبْحاَه- حَلَقَهُ أولّا ه0"» على [الدليل 
مثال سبق فإذا خلَمَهُ أولّا لم يُعيه أنْ يحلَقَهُ حَلْقَا آخر. العقلي] 
وقد قال الله -عز وجل - : مإوَسَرَبَ لاما وَيِىَ حَلَمٌ َل من مي [الدليل 
لظم و رَمِيمٌ 2 قل يها الِىَ أنشاما وَل مَرَوْوَمْوَ جل ين النقلي] 
عَلِيمٌ (0)» [يس: 24-74]. فجِعَل النشأةً الأولى دَلِيلٌا على جوازٍ 
اا | خرةءرلانها في مَعْناها . 
ثم قال: «الذِى جَعَلَ لكر يْنَّ الجر الأَخْصَرٍ كا تآ نر نه 
ويدُونَ4 [يس: ]4٠‏ فجعلَ ظهورٌ النّارٍ -على حَرّها وَيَبَيِها- منّ الشجَرٍ 
الأضرٍ- على نداوته وَرُطوبته- دلي على جواز خلقِه الحيةً في الرمةا؟) 
3 3 0 
ضرورية؛ لكن ناسخها غير دقيق في النقل عن المخطوط 
مشكلات كثيرة ل (م) و(غ)؛ لعدم التزامها 
ل» والتزام ما في (ص) ما دام واضحاء 
من اللازم. قارن بالمسألة رقم .)١(‏ 
صنت ير بعت الأجسّاةٍ'بعينهاء عن - 


ادك لج وحيق ‏ سييست لسسع ع ةين جيلانيت ا الما 


الاستتدلال علئ الصّفات الأرايية 15 
فإ قال قائِلُ: زِيدُوني وُضوحًا في صِحةٍ النظر». 

قيل له : قولُ الله -تعالى- مُخْبرًا عنْ إبراهيمَ -عليهِ السلامُ- لما 
أن الكَؤكب : ظهَدًا 0 لمآ أقَلَ قََالَ لا يدث الدليرت 9 هَلَمّا نا 
تمر بعًا َال هلدا رن عَم أل كَل لين لَّمْ يدن رق لأحخولك ين القزر 
الصَآزِنَ 409 [الأنعام:77-075] فجِمّعَ -علَّيهِ السلامُ- القمرٌ 
0 يقن اتث.لا .يجو أن يكرت .راح مهما إلها3و]ري: 
ايا يتنا في الْأقُول. وَعَذَا هوا لقتل" ولا سطالة ل اللي التكرة 


2 النصوص ما قد يشهد له» من بقاء عجب الذنب (انظر تسديد القواعد شرح 
تجريد العقائد لشمس الدين الأصفهاني )١١1/7/7‏ وبالتالي فلا محل 
لاعتراض الفلاسفة على البعث الجسدي باستحالة تحلل العدم بين الشيء 
ونفسهء وهو ما يستفاد من قول المصنف: 238 جواز خلقه الحياة في الرمة 
البالية والعظام النخرة» تعليقًا على الآية التالية التي تلفت العقول إلى إيجاد النار 
مع لحرارتها في الشجترالأعضر على'رظوبته .غير أنه لا يرى مانعًا من تفسير 
البعث بأنه قدرته -سبحانه- على خلق مثله» وهو ما استخلصه من الآية الأولى 
التي قاست الإعادة على الابتداء . وقد مال متأخرو الأشاعرة إلى هذا المعنى 
الثاني؟ إذ يقول الآمدي: «وليس المعنيّ به غير الخلق ثانيا كما في الخلق 
ْ الأول - غاية المرام ويتابع الغزالي في اتهام الفلاسفة «بانتهاك جانب الشرع 
المنفؤل را كالما جاء ب« الرسول من لخر الاجساد -السابقة- وه مسألة 

رالا الول التخطنة بدلا من التكفير» كما قرر شينخنا د. عبد الحليم 


7144-45 والشافعي: المدخل 


[6] مسألة: 


فإن قال قائل: لِمّ أنكرثم أن يكونَ اللّهُ -تعالى- جِسْمًا؟ [الدليك 
قبل له : أنكرْنًا ذلك ؛ لأنَهُ لا يخلو: أنْ يكونَ القائز” لزلك ]ر,. . العقلي] 
ما أنكرثُّم أنْ يكونّ طويلًا عَريضًا مُجِتَمِعًا [عَمِيقًا]» أو أن يكون أراد 
تسميته جسمّاء وإن لم يكن طويلًا عريضًا مجتمعًا عميثًا . 
فإِنْ كانَ أرادّ ما أنكرتّم أنْ يكونَ طويلًا عريضًا مجتوعاء كما 
يقال ذلك لل جسا م فيما بيننا'''؟ فهذا لا يجُورُ؛ لأن المُجْتِعَ لا 
كن 1ك بدا أن أقلّ قليلٍ الالجتماع لا ات 
000 لالواحة لابيكرن ليه مجايكاء 0 
4 وجل شه واد .»قبطل بدَلِكَ أن يكن مُجتيئا9». 


أثبتنا. وغيرها غ إلى مِنْ» دون ضرورة. 

لاستدلال على الوحدانية (راجع ص .)11-١7‏ فالوحدانية 
تعددٌ الذاتٍ» وتركبها أيضًا. 

| بالاجتماع صفة التركب أو التركيب» التي لا تخلُو منها - 


اللّمَع في الردٌ على أهل الرّير ,, . 

بد عم هه 0 
1 2 5 لك 7 51 

ون أراو ل لاتسسمؤئه جسمًا وإن لم يكن طلره عريضًا مجتري/ 


)1١( 53 1 4‏ 511 38 آ 
والأسياء ليست إليناء ولاايجوزٌ لنا” أن نسمي الله ستوار | 
يسم به َفْسّه ولا سَمَاهُ به رسوله» ولا أجمعٌ المسلمرن 


0 فيما بينناء أي الأجسام المادية» ومنافاةً ذلك وتناقضَه مما 
5 0 من «الوحدانية» -في المسألة الثالثة- وهي تنافي التعدّىٌ 
والتركُتَ» وهو ما بطلق عليه «الاجتماع»؟ فالوحدانية عنده تنافي تثة 
الذوات» وتريْب الذات الواحدة أيضًا. 
)١(‏ أسقط (غ): «لنا». 
(؟) قارن بابن فورك «مجرد مقاللات؟ ص /04-65»؛ فهو مطابق لما هنا تمامّاء 
وراجع ما مر في المقدمة ص 517. 
(ح) في عصر شيخنا برزت هذه البدعة» لدى عدة فرق وأشخاصء أهمها 
«الكرامية» الذين صرحوا أن اللّه -سبحانه عما يقولون- جالس على شر 
وجسمه مماسس للصفحة العليا من العرش وأجازوا عليه الحركة والانتقال 
وتبدل الجهات» نزوعًا إلى ما مالت إليه اليهود من قبل وكذا النصارى على 
حلاف بدي كما وراك 2 ار كو جين رو نفدي وا نيز 0" 
0# مقاومته لهذه النزعة التي تتخيل عالم الغيب على مثال عالم 
ل سريت ري جم المرام وقلرر ار إل سس لوا المقاغك 
الكلامية » ومنهم الشيعة كهشام ر. ) 
2 م بن الحكم. وبعض الحتابلة كاين حامد 
وابن الزاغوز وغيرهين9» 1 
في وعم 0 مع إنكار الإمام أحمد بن حنبل على أسلافهم 

فيا عطبرفء. قائلا :. «إن الأسماء ماس د 85 

5-0 * م خوذة بالشريعة واللغة وأهل اللغة - 
: الآمدي: الماخيل 00 


ال 00 
لوي 0 


وية) لاه 


- 


وضعوا هذا الاسم (يقصد الجسم) على كل ذي طول وعرض وسمك» 
وتركيب وصورة وتأليف واللّه -تعالى- خارج عن ذلك كله؛ فلم يجز أن 


يسمى جسمّاء لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجى”" في الشريعة ذلك 

فبطل وتابعه في الإنكار عليهم شيوخ المذهب كابن الجوزي وأبي يعلى: 
لكا لير 

اومن ثم ا ا ا ل ل كا عل 

الماتريدي . فيما وراء النهرء والطحاوي في مصرء وأنصفهم فلم يكفى: 

بالجسمانية الحسية» وبين من يقصد تأكيد وجود الذات» 

نانك تيييد جم الصادق» ومن يتأمل هذا 

ذا مما نقلناه آنفا عن الإمام أحمدء 

ارخ ناريت راتسيية 


إييات كونه تعالى- عالمًا ل 
انق الشناعة”'"؛ مُنْ لا يُحَسِنٌ ذلك ولا يَعلثة. 

فلمًا رأينا الإنسان. علّى ما فيه منّ انْسَاقٍ الجككمة. كالحياة الي 
ركبّها اللّهُ فيدء والسمْع والبصّرِء ومسَاري الطّعام والشّراب. 
وَانْقِسَامِهِمًا فيه10 , وما هو عليه من كَمَالِهِ وتَّمامِه. وَالقَنّكَ0©) 5 
فيه مِنْ شمسِهِ وقمَّرِه وكواكبه. ومجاريها , دلّ ذلك على أنْ الذي 
صَنَّع ما ذكرْناه» لم يَكُنْ [لِيصْتَعَهُ إلا وهو عالمْ يفيو وكلهه. 

ولو جاز أن تحدث الصنائع الحكوية لَا مِنْ عالمء لم نَدْرِ: لعل 
جميع ما يحدث من حِكم الحيوان» ل لك 
ةي فلمًا اسْتَحالَ ذلك؛, دَلَّ على أنَّ 
الصّناتِعَ المُحْكمَة للا تحدّث ! من عالم'”. 


- اختلافهم» لكن شيخنا كان أكثر اهتمامًا بالنصوص الفلسفيّة منه بعلم الكلام. 

(1) (غ): «الصنعة»» خلاقًا لما في (ص). 

2.0 في (ص): «وانقسامه فيه»» وفي (غ): «وانقسامهما فيها» والضمير للإنسان. 
ف على «الإنسان» في أول الفقرة؛ أي: : ورأينا القَلّكَ. 

من النحل والنمل» وغيرهما من «الحيوان'» طائرةً أو سابحةٌ 


م التقلي لظهوره وكثرة الآيات المشئة له وكذا في 
الصفحة التالية» وكفى في ذلك كله آية الكرسي 


! كرف - 0 عالماء 3 6 
ال مَعنى قائمًا بالذنات» إلى موقف آخرء وهو - 


لعي ك1 وك 3 
الوا حي ع رعشتسي عن ع بر كم ا" 


إثباثُ صشُني الحياة وَالمُدْرةٍ ل 


[إثباث صِفْتَ الحياة والقذرة] 


كذلِك لا يجورٌ أَنْ تحدّتَ الصَّنَائْعُ إلا مِنْ قاور حي ؛ لأنّه ل جار [الدليل 
حدوتها ِمَنْ يس بقادرٍ ولا حي لم نَْرٍ: َل سار ما يظه ب العقليا 
' التّاسٍ يظهرٌ منهُم وهم عَجَرَةٌ موت فلمًا اَتَحَالَ ذلك» لت 
الصنائمٌ على أن الله -تعالى- حي قادر ”29 . 


د عد د 


اث 


(1). فمطلق «الصنائع» يدل على أن الفاعل لها حي قادر» أما الصنائع المحكمة 
لمتقئة فتفيد ذلك وتفيد العلم خاصة. كما مر آنمًا : 

في هاتين الصفتين من الصفات السبع المعنوية» يواصل شيخنا 
الأفعال والصنائع عن الفاعل الخالق على حياته 
لفكرة لا يطيل الكلام» فلا يكاد يدعي عاقل -فضلًا عن 
ايا سس زع حر كما [زه يغبي الت له 
فلية للمعنى السابق» ولتكررها عشرات المرات في آيات 
ل شيء قدير) هودء (إن ربي عليم حكيم» 
.يوسف ١٠١٠ء‏ وأمثالها: اوقد]غِرنًا آتمًا 
: «الله لا إله إلا عو وا 


لجنيا لوي كلاد ريهين 


انح د سي د 


[الدليل 
العقليّ] 


لمع في الرد على أهر الي 


>34 


[إثباث كونه -تعالى- سميقا بصيرًا] 
[] مسألة 


500 8 الم 
فإِنْ قال قائل : لِمَ فلم : إن الله سَمِيع بَصير؟ 
قيل له: لأنَّ الحيّ إذا لمْ يكن مَوصُوفًا بآفةٍ تَمَعْها'' من إدر 

المسموعات والمُبْصَرَاتِ إذا وُحِدَّت؛ فهو سميع بَصِيرٌ. 
ذلمًا كان الله -تعالى- حياء لا تحور عله الافات قن إله 

والعَمَى وغير ذلك؛ إِذْ كانّتِ الآفاُ تدلّ عَلَى حُدوث مَن جار 

2 06 اج فى ةف 

عليه» صح أنه سَمِيعٌ بصِير 8 

)١(‏ في (ل): البأنه يمئعه). 

(5) اقتصر الشيخ في هذه المسألة» والتي قبلها والتي بعدهاء على الاستد 
العقلي» ربما لشهرة الأدلة النقلية؛ فتوجد عشرات الآيات في القرآن التي 
تنبت كون الباري -تعالى- عليمًا سميعًا بصيرًا . 

02 مسألة الإدراكات أو السمع والبصرء موطن خلاف بين اه ١‏ 
والفسركه وبينهم وبين الفلاسفة المشائين الذين لا يثبتون 


ت والعيوب - اصع أن 
صح أنه سميع بصير»» ا 

لل امو سكا را المصنف في كتابه «مقالات الإس 
١ :‏ 0-2 يت َ 
من كل عيب 7 داجخ اللسمات م 014 0 


دم الصفات الإلهية ل 


[قدم الصفات الإلهيّة] 
[4] مسألة 


مر دن # 


إن قال: أتفولونَ: إِنَّ الله -تعالى- لمْ يزَّلْ عالمًا قايرًا سّمِيعًا 


هيرا؟ 
فيل له: كذلك نقُولُ. 
فإن قال: فما”'2 الدليل على ذلك؟ [الاستدلال 
علا على 


1 قبل له ؟"الذليل على ذلك: أن الحيّ إذا لم يكن عالِمّا؛ٍ كان . 
موصوتًا بضد العلم» من الجهلء أو الشك؛ أو الآفات [8 ب]1". 5 
٠‏ فلو كان [الركباري -تعالى- لم يزل حي غير عاليم ؛ لكان موصوقًا بد 

البلم. (ولوكانَ موصوقًا بضد العلم من الجهل أوالشك أو”" الآفات). 


غات الإيجاية أو صفات المعاني السيع» < 


١‏ احعى 


اللْمَع في ارد على أهل وله 


1“ 


[إثباث صفات المغاني وقدمها] 
[وبيان علاقتها بالذات] 


[9] مسألة 


فإنة قا فاكل* لم فلكم إن إقباري ستعاقى- لما بو رد 

قل له: لآل السافع الوتكريته نمسا لاتتن يذ لمن ير 
كذلك لا تحدث ينا إلا مِنْ ذِي عِلْمٍء » فلو لم تدلّ الصنائمُ على ول 
من ظهرث نه مناء لم تدلٌ على أن من ظهرت منه من فهر ا . 

فلو دلَّتْ على أن الباريّ -تعالى- عالم؛ قياسًا على دلالتها على 
أنَا علمائ”""» ولم تدل على أن له علمًا” ؛ قيامًا على دلالتها على 
أن لنا علمّاء » لجار لزا عم أنْ يزعم أنها تدلٌ على عِلْونا ولا تدل علو 
أنّا عُلَماءٌ. ٠‏ وإذا لم جر هذا لم يَجدْ ما قالّه مّذا القائل9. 


)١(‏ في (ل): «أن علما» خلافا لما في (ص)» وقد علمت سقمها. 

(؟) في (ص): «علم»: وتتكرر الأخطاء النحوية والإملائية من الناسع؛ 
وسنصلحها دون إشارة. 

© لأنّ الأمرين متلازمان. والمصنفٌ هناء وفي مواطن سابقة ولاح 
يستخدم دليل «قياس الغائب على الشاهد»» وهو بأقسامه 5 
مقبول عنده - وانظر في ذلك كتابنا : «المدخل. ١‏ ط. كراتشي؛ 


()ن 


اك مات المعاني وقديها 5 


فإن قال .: فما أنكرتم أن لا تدل الأفعال الحكمية عل لى علم العال, 
٠‏ زت على أنه عالم؟ لأنه ليس معنى العالم منا أن له على / 

وز يف العام ا عام من لا يعم أن له علتا؟ 

قبا له : إن ؛ جار للك أن تزعم هذاء جار لغيركَ أن يزعم أن 
ران الجتكمية دل على أن لي علا بهاء ولا تدل على أني عالم ؛ 

1 ' معنى العالم أن له علمًا؛ ؛ لأنه قد يَعْلَمُ الإنسانَ منا أنّ له 


لانه ئيس معى يننا 


مَ لا يعْلَمُهُ عَالِمَاء وأيضًا النَّاسِيَ 


رك مقالات أبي الحسن» ص 2715-7848 فهو 
ورايعدهاء وابن تُورك: #مجرد مقالات أبي الحسن 
00 لمآ عناء 
أن يفرغ إمامنا لصفة «الكلام» » وهي مدار نقاش طويل بين النظارء 
(-) وقبل أن ير] 2 1 12 مه 
1 خاصة الأشاعرة أو أهل السنة وبين المعتزلة» حتى قيل إنها تسميه نظرهم 
51 2 قدم صفات المعاني» وأن اللّه 
نحي قي النقينة يمل «التكلام؟ ريستل على تنم عطات المماتيه وان 11 
-تعالى- عالم بعلم» قادر بقدرة» مريد بإرادة» كما أنه حي بحياة قديمة» 
فالإله هو الوجود الكامل المستحق للعبادة» ولذا لا يخلو من كمالاته» 
فالصفات أ أزلية قائمة بالذات » تخالفها في المعنٍ الذهني لكنها قائمة في 
الوجود؛ فلا تعدد ولا تكثر كما يزعمه المعتزلة» في اتهامهم لمثبتي 
الصفات القديمة» وهم أهل السنة م١‏ من المتكلمين والمحدثين والصوفية» 
دستد الشيخ إلى أننا أثبتنا سلفًا أنه عالم» ولا معنى في اللغة العالم إلا ذو 
العلم. وكذلك القدرة والإرادة» وكذلك ذ في الواقع كما هو في اللغة» أي 
أنه يستخدم فيا | تباس الغائب على الشاهد الذي يستند إليه المعتزلة فى أكثر 
ولا يلي عليه السمرة التي يدها لين شبد سلواييم: 


, الما الميقناريز مل عدا لط اها ا اده د 
"راب ساقط , 


“ب بدرن لازن , 099 
ني (ص) نقلها ١‏ ( 2 صحريحة , ولكن ل أثبتها : لنا شيء. - 


ينا 


عندي” 


الدمَع في الردٌ على أهل الرَيْ واليئع 
وأيضًا عق اتدعرق ععتدي فاسدة؛ وذلك أن معنى العالم - 
إن ل عليكاء ومَنْ لم يعلّم لزيد عِلمًا لم يعلَّمهُ عاليمًا"". 
فإن قال قائل: : ما آنكرتم مِنْ أن يدل الفعل الحَكُمِي على أن 


5 
للإنسان علمًا هو غيره؛ كما قلتم : : إنه يدل على عِلْم 


قيل له : : لي إذا ذل الفعلُ الحكمي على أن للإنسانٍ علمًا دل 


الصفات مل الو ايه ةلي كال على الله عاليم وله على أن عتخاير علي 


2)» 


وجه من الوجوه' 


(20) 


(1) م 


اي ٠‏ فهو يكل وغل حم نمياية + ٠‏ فقد يلم عَم العالم 
مِناء ولا يُعلمُ أنه عَالِم؛ ؛ كما ف ر في نهاية الفقرة ة الابقة 
هذا وجه آخر من الرذ غير ما مصى : وهي أن ما يراء هو «التلازم» كما سبق 
بيد الوصف وأصل الاتصاف. وعدم الانفكاك أو المغايرة وهو مذهبه 
الشخصي كما يؤكده ابن فورك 
ولذا قال «عتدي» وهذا هر موفف الأشاعرة. وسائر «المثبتة»؛ قال ابن 


فورك فى «مجرد المقالات؟: «فقال مرة: إن من لم يعلم حقيقة الشيء قير 


بعالم به. وهو ما ذكره فى فوله -فى باب الصفات ١في‏ | للمعا؛ وغيره هن 
7 


الكتب- : «إن من لم يعلم لزيد عنما لم يعلمه عالماء وإد حقيقة العالم من 


: 1 ز 2 1 . 5 0 اه 11 - | اك 
له عِلمء ومن لم يعلم حقيقته لم يعلمه»: ثم أشار ابن فورك إلى قول اخر 


34 1 وه ع ا 10 ل 
2 ستخلاصه. لكنه ايد الاولء وهو لموافق لما هنا. انظر المجرة 


حن 2 :45 وضن 1 

والشيخ دائمًا يتمسك بالدلالة الغريبة والشواهد الواقعية. 
في (ص) هنا : النون المغلقة (.) علامة النهاية؛؟ لانتقال النصنف إلى هال 
مفهوم «الغيرية» عندهء وأنه قبول الاتفكاك» وقد أشار (غ) بحق إلى أذهاه 


عر فوط * 


يرد ما ذهب إليه | لشيخ محمد عبدذه فى حاشيتة عد لدواني١‏ 5 


2 مِفَّاتِ المعّاني وقدمها 
نكرننا 


وأيقنا إن محتى «الغيرية؟ : جَوازٌ مفارقةٍ أحَدِ الشيئين لاحم وى 


من الوجوه ل ولذا يليه الال ال لني ياو 


ا استّحال أن يكونًا غَيْرَيْنِ - 


وجه 


و 
62 


وقد : فلو جارَ لْرَاعِم أن يرْعُمَ عُمَ أن الفعلَ ال يَدلُ على 
الس 0 
مل كي على أذ الم يل » ثم يعلم أنه عالم بعد ذلك . 
ا يا يبد هذا وتكافاً أ القولان» وجب أن تكون الدلالةً على أن 


العالم عَالِم دلالةَ على العلم ل 
فإن قال قائل : [ما يمنع]” * من أنه إنما يدل الفعل الجكمي على 

علم العالم ؟ لأنهُ ممنْ يجوز أن يموت ويَجهَل. 

اد الع التعريف للغيرية» هو للأتباع وليس للإمام الأشعري 
نفسه. ابتدعوه للتخلص من تهمة القول بتعدد القدماء التي يرميهم بها 
المعتزلة . 

)١(‏ أي بالوجود والعدم» أو بالزمان» أو بالمكان؟ فهو مطلق القبول للمفارقة 
والانفكاك . 

() وعلمه معطوف على «الباري» أي وقِدَّم علوه؛ فهما متلازمان أزلًا. 

في (ص): «الحكم؟ء ولعلها «المحكم. 

(أ) اها تأكيدًا لمراد المصنف -رحمه اللّه- والمراد: إذا تكافأ القولان في 
6 ترجح ما ذهبنا إليه ؛ لأن فيه إعما لا للكلام» واعتدادًا بدلالتيه . 

*' لهذا يرجح دعوى المصنف . 
“أي (ص) ولم يلتفت إليها (غ). 


1 


1 المع في الردٌ على أهلٍ ليع بخ والبدم 
قبل اله لو جارٌ هذا لقائله» لجاز لزاعم أن يرْتُمَ أنْ الفعا 
الحِكُميَ يدل على أن العالمَ عالم؛ لأنّه من يجوز أن يمون 
ونما مطل عو من قال إن دلالةَ الفعل ال كمي على على 
العالم مناء دلالةٌ على أنه غيرٌ العَالِمء وأنه مُحدّث : أن ١١‏ َال 
للعلم؛ ما كان عالِمًا لا للغيرية ولا للحد 


نك فوجبٌَ أن تكن 
الدلالةُ على أنّ العاليم عالمٌ لاله على العلم . ٠‏ وآأنّهالم يكن الم 
علمًا؛ لأنهُ غيرٌ العالم ولا لأنه مُحدَثُ؛ٍ لوجودٍ غَير رِ ليس يعلم, 
ومحدث ليس بعلم فلم بحب أن تكون الدلالة على أن العلم عا؛ 
دلالةً على أنه محدّتٌ أو أنه غيرٌ العاله2 . 


وأيضًا فلو جاز لزاعم أن يزعم أن الدلالةَ على أنّ العلم علدلا 
على حَدَيْهِء أو دلالةٌ على أنه عَيرٌ العاليم : لجار لزاعم أن يزعُمَ أن الدلالً 
على أن العالِمَ [عالمٌ”"] دلالةٌ على حَدَيْهء وأنه متغاير فى ذاته. 


200 وهذا الزعم باطل لأنه يفيد أن الفعل البجكميّ لا يدل على ْم القديم الذي 
لا يموت» وقد سبق إثباته؛ فالحجة عامة» لا تخص من يموت دون من 
يبقى» فهي لكليهما . 

(؟) أطال المصنف الرد على دعوى مغايرة الصفات للذات؛ لأنها هي حجة 
المعتزلة ونفاة صفات المعاني» » في اتهام مثبتي هذه الصفات يتعدد القلماء؛ 
وترميهم بالشركء. وأد نهم الموحدون حنًّا جميعهم صفات المعاني؟؛ لك 
القرآن الكريم أثبت كونه -تعالى- عليماء وأثبت أن له علما : «لَكن أنَه يد 
يمآ أل لَك كم يَعِلَمِ44 [النساء: 117]» كما سيأتي ص 119 

(5) ليست في (ص»» يتطليها السياق» وقد زادها (غ) وتابعناه. 


تن المعانى وقديها 1 
5 559 . 1 ضن 
ِ فاق -تعالى- قدرةً وحياةً كالدلءا على أن 


,بوليل على أن لله 


وه تعالى- علما. 00000 
7 لّهُ جل ذِكْره-: «#أنزلم يَعِلَمِدَء4 [الساء: حدم [الدليل 
3 


نال وما َيل ِنْ أن ولا صَسَمْ إلا لم4 [فاطر: ١ن‏ كمى النقلي] 
امنا 


العلم لنفسهٍ 

5 مك عد امد تاي 51 
2 وو ك: 155 وذ القية افيد ١‏ 
7 ع ِ ع 

ع يدك على أن الله -تعالى- عالم بعلم» أنه لا يخلو: أن 

ومما د 
ين الله مصالىي- غالما ينثسهء أو بعلم يستحيل أن يكون هو 
ننية: فإن كان عالمًا بنفسِهِ كانث نفسّهُ عِلمّاء لذَنْ”* قائلا لو قال: 
إن الله -تعالّى- عالِجٌ بمعتّى هوَ غير لوجب عليه أن يكون ذلك 
المعّى عِلمّا» وستحيل أن يكون العلم عالِمّاء أو العام علكاء 
أويكرة اللّه -تغالى- بمعتى الصّمَاتِ. 


(0) (ص): «اللّمى والألف زادها الناسخ «وقد علمت مبلغه من العلم». 

(0) في (ص): «اللّهه كالتى قبلها . 

00 
يرى الشيخ أن القوة بمعنى القدرة. 

0 في لص): دلا 

© فالمن ب عاء 1 

58 لمعنى مختلف بين الذات وصفاتها ذهناء لا وجودّاء فلا تغاير ولا تعدد 
كما زعم المعتزلة فا 
/ ؛ فالموجود واحد هو «الذات الكاملة» فلا معنى لزعمهم 
تحلهم «أهل العدل والتوحيده» . 


لين المع في الردٌ على أهل الي واليئع 
أله أن الطيع الذي غلم م أذ الم ل عر نار 
عله ؛ لأنّ قدرة الإنسان التي'"؟ لا يعلم بها لا يجوز أن تكرن0» 
علكاه فلما استحال أن يكون الباري -تعالى- علمًا استحال | 
أن 
يكون عالمًا لنفسه””» فإذا استحال ذلك صخ أنه عالِمٌ بعلم يسسيا 
أن يكون هو نَفْسّه. 0 
فإن قال قائل : ما أنكرتم أن يكون الباري -سبحانه- عالمًا؛ لا 
بنفسيه : ولا تمعد يستحيل أن يكون هو نَفْسَّه. 
ينه لير جار سناء فلا ايكون ترقا عام دنم 
' لم يرجع به 
إلى نفسِدء ولا إلى معنى م ٠‏ ولم يُْبثٌ بِهِ نفسَه ولا معنى يُستحيل أن 
يكون هو نفسّه. وإذا لم يذ هنال ' يطل ها قالوة. 1 
وهذا الدليلٌ يدل على إثباتِ صفات اللَّهِ -تعالى- لِذّاته, كُلّها: 


بك التحاق» بوالقدوق». وذ 1 فات ال 
مِن ماه و ره والسمع. والبصرء وسائر صفات الذَّات©. 


)000( (ضص): «الذى»: غيرباها تبعا ل (غ) حسف قتشم . السناة 
- 2 2 0 ب مخيمصى . ياق. 

(؟) (ص): يكون. والسياق يقتضي التغيير. 

0 في (غ): البنقسه 6 


(4) لأنفه ابطاة 5 خ. 1 ٌ ١‏ 
ن فيه إيطال كلام | عقلاءء» بخلوه من أي معنى أو دلالة؛ وضده هو الظاهر 
وهو الصواب 
(0) ية ااا لأربع '” 
يقصد المصنف «بصفات الذات» هنا صفات المعائي» وهي الأريع ثم 


يسو | 
رح بهاء وقد سبق إثيات العلم كَبقدَت الإرا ا ف 


01 
الياب الثاد 
ني فيما يلي : : وبهما تتم معالجة موضوع 


د إزكلام في القران والإرادة ا <١‏ 


بد النَّهِ -تعالى - غير مخلوق؟ 
١‏ ل + قلنا ذلك؟ لأن الله -تعالى- قال : « إِمَّما مَرَنَ ! اث م 


سيفو 


اك يه كن فِيَكُونْ 49 [النحل: 014٠‏ فلو كان القرآن مخلوئًا 
لله -تعالى- - قاثلا له : : كُنْء والقرآن قوله» ويستحيل أن يكون 
50 عن ؛ لأن هذا يوجب قولا ثائيّاء والقول فى 

وفي تمه بقولٍ ثالث» كالقول في القول الأولٍ وتعلّقِه 


القول الثاني وفي 


5. 2 


ْ اك رلا شي لا نهاية له منّ الأقوالٍ. وذلك”" فاسد. 


)١١‏ هله الزيادة ضرورية هناء ولي ليست في (ص) ولا غ). وهي تحسم التردد 
والترجيح الذي انتهى إليه الدكتور غرابة. لين صريحة في النص الذي 
التبسه من الإبانة (ص 5١‏ ط القاهرة 1758١ه):‏ «فلو كان القرآن مخلوقا 
لوجب ايا . 000 فيكونً). والعجيب أنه -رحمه اللّه- مع 
ذكائه البا - لم ينتبه لزيادتها ولتطائق النضَيْنٍ تمامًا . وقارن بمجرد 

1 5 المقالا, تلا ن فررك؛ ص 09 38 

9 في ): ١رهلا.‏ 


1 

82 د ن أنه 
١‏ 37 ”بل على القدم؛ يعتمد على بطلان تسلسل العلل والمعلولات 
١‏ 4# تمر لضي إلى مطوكء في للق النمملة د ومشيفة في - 


حيط 
[الباث الثاني | 
باب الكلام في القران والإرادة 
نمال قائل: لم قلثم : إن الله -تعالى- لم يرل مبكزئ. وه 


9 ,اعم عله ف السوحة ا 


هنا في الصفحه السابقة » وقذ خدلا (2) هد يض عن عله دن 
التى يتطليها السياة 


00 الضمير لأ لمعتزلة القائلين بخلةَ لقرآنء والمناقشة مععهم على وكا الكتاب 
وبالنسبة لفكرة (الكلام النة 
(7) ماس اله 


(4) انظر رده على القائلين 
«الإبانةة: ص 27١‏ وهى إحدى المسائل القليلة تلخ 
والأشاعرة» بل أهمها . 


بيع الكلام في القرآن والإرادة 5 

ذلو جاز لقائل أن يقول : لم يكن الله تعالى- قائلا ل ع ,, 
:, وإنما المعنى أن يُكُوَنه في ن' أ لجاز لزاعم أن يز 0 نال 
لا يريد شينًا في الحقيقة'''» وإنما معنى فته اه 
أ ا إرادةٌ في الحقيقة””/. على وجهٍ مِن الوجو 


00 برج . -+(5(.4064 5 5 7 
ذإن قال قائل : [ما أنكرتم]”*' أن”*”' يكون معنى أن اللَّه -تعالى- 
ء: أنه فَحَله» وهو مريد له في الحقيقة» بمعنى أنه فاعل له؟ 

ن: لو جاز هذا لقاتلهء لجار لزا د ام 
جل قائل ) للثيء ء في الحقيقة كيه ولس 3131 "بض ذلك ا 
عي فيتيت لله لله -تعالى- قولًا في الحقيقة هو المقول له. كما 
0 إن لنَّه -تعالى- إرادةً في الحقيقة هي مُرادُهء ولو جاز 
فر أة ويقم هذاء جاز لآخر أن يقول: إن عِلمَ اللو -تعالى- 
بالشيء هو فعله له. 

فإنْ قال قائل: أليس قد قد قالَ الله -تعالى-: #جدارًا يريد أن 


)01( ): انكونه فيكونا ص : 1 
(1) «في الحقيقة؛ أسقطها (غ) في الموضعين 
0 تكرذ هنا تامة؛ كما اختاره (غ). 


19 

ش يلها السياق ليست في لاص )ء ولا غ). 

) 0 

0 7 : (أنما ٠‏ أثبتها غ): «أنى فوافقناه؛ لأنه ست للسياق. 
ض): «أزبن ١‏ 5 

5 ثبنها 22 : لأنى فوافقناه؛ لآأنه أز للسياق. 


ب هنا 
موجه | 
إلى المعتزلة. ٠‏ وانظر «مجرد المقالات» ص 0٠8-6لا.‏ 


اللْمَع في الرد على أهل الريْعْ والبّع 


147 
04 ولا إرادة للجدار في الحقيقة» وإنما قال: يدك 


َوَشُمّاء والمعئى : أله يَنْقَض ٠‏ 
قبل له نعم 
فإنْ قالَ: فما أنكرتم أن يكون معنى : أن تَُولَ لَه كُن» [النحل : 1 
أي : نُكَوْنْهُ فيكون؟ 
قبل له: الفرق:بين ذلك» أنَّ الجمادَ يستحيلٌ -مع جَمادِييه- أنْ 
يكونَ مريدّاء والباري -تعالى- في الحقيقةٍ لا يستحيل عليه أنْيُريدٌ: 
أو يَقول؛ فلذلك لم يكن قوله : أن نَْلَ له كن مَيَكْوُ) [الفحل: ]4٠‏ 
وأيضًا : فلَو كان قوله : #إآن تَعْولَ 4 ليس معناه إثبات قولٍ له» 
وإنما معناه : أَنْ تُكَوّنّه كما أن قولّه : #جدَاًا يُربدُ أن ينض » معناه: 
أن ينقتضء» لجاز لزاعم أن يزعم أن [معنى]"" قوله: لدَئه» 
فعلناى وهو في الحقيقة لا يريد فعله» كما أن قوله : #جدارا برِيدُ أن 
تقض 4 معناه: أنه ينتقض» وهذا أولى في حقيقة القياس. وإذا لم 
يه هنا لم جز" ما لو 
)١(‏ زادها (غ)) وتابعناه. 
(؟) (ص»» (غ): ايجب»» في الموضعين» وهي لا تلائم السياق» ولا لسائر 
المواضع الممائلة في النصٌ. 
00 كذا في صء غيرَّها (غ) إلى : «قاله» ولا ضرورة للتغيير؛ لأن المصنف يعبر 
القائل ممثلا للمعتزلة وسائر التّمَاةٍ لصفات المعانى. 


ب العلام في القرآن والإرادة 
د 57 14 


مالي : إذا تكان معتى أن اليه 1ا0آظ فعل الشيء: 1 5١‏ 

ذؤيلهء ومعنى أراد حركة الشيء : أنه حَرّكُهء فما أنكرتم أن يكون 

الجماد في الحقيقة مريدًا لحركةٍ نفيِ, بمعنى أنه مُتَحَرّك. وأن ل 

يكون للباري -تعالى- على الجماد مزية''" في الإرادة. وأن لا 

يكون له مزيةٌ على مَنْ وقع فعلّه وهو غيرُ مُرِيدٍ له؛ لأنه قد حصل له 
محل فال ة كما حصل للباري -تعالى- معنى فاعِل . 


فإن قال : فما معنى قوله -تعالى- : مَالتا ْنَا أبن 4 [فصلت 1] 
4 
قبل له: معنى ذلك أنهما قالتا في الحقيقة : طَأَيْمَا طَايت 4 0 


)١(‏ (ل): ا«مزيد). 
فق قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: : اولم يختلف مذهيّهُ في أنَّ للكلام - 
شاهدًا أو غاتًا- - معنئّ غيرَ الحروفبٍ والأصواتٍ» [يقصد الكلام النفسي] 
وأنه لا يصح أن يقومَ إلا بالحيّ» وما ذكره في قوله -تعالى- تالآ نا 
طَأبوينَ؟* منْ أن ذلك قولٌ على الحقيققء محمولٌ على أنه كان منووةا 
بالحياة . وكذلك مُقتضَّى مذهبه في كلام الذراع المشوية في أنه وُجد فيها مم 
الحياة. وكان لا يُْكِرُ أنْ تُسمَّى الأصواتُ والحروفٌ كلامًا كما تُسمَّى 
الأشارة والكتابةٌ كلامّاء على مجاز اللغةٍ واتساعها. بل كان يقول: إن 
تسعبة الأضوات حروقًا توس في أصل الل لأن معنى الحرفي هو الطرف 
ميان : حرف السيفي وحرفث الوادي وحرف الحائل» وهو طرف منهء 
دذلكٌ لا يكون إلا لأجرَاءٍ متصلةٍ هي نهاياث أجزاءٍ أُخرَ (ص 71 يد 
دفي هذا ما يدل لمر اث ا أولا أنهصاحخب 
كلام النفسى» ابومراة وميامة وأنه هو معنى 
,0 عل الحقيقة عنده وليس البحروف والأصوات ذهي دلالة مجازية في 
2 #الأبرلالاي: : هو تمسكه بالدلالة الحقيقية للألفاظ» وخصوصًا في 
“د الكرم عن الله ورسولهء ٠‏ ما لم ب يمنع مائع من إرادتهاء أوثقوم*" 


7 للع في الرة على أهل الغ ولبقع 
دزا عةك أحر ومسا يدل من القياس على أن الله -تعالى- لم يزل متكلمًا ٠‏ أنه لو 
على فذم الكلام| كان لم يزلْ غيرٌ متكلمء وهو ممن لا يستحيل عليه الكلامُ. لان 
وما بضدٍ (من أضداد الكلام من السّكوتٍ أو الآفة. 

ولو كان لم يزل موصوئًا بضد''") الكلاء2"0, لكان ره 
الكلام قديماء ولو كان ضِدٌ الكلام قديمًا لاستحال أن يُعدَمَ و 
يتكلّمَ الباري ؛ لأنَّ القديمَ لا جور عدووة كم قو لد ل 
فكان يجب أن لا يكونَ الباري -تعالى- قائاد ولا آمرًا ولا نامي(» 
على وجهٍ مِن الوجوو. 


أن 


قرينة على تأويلهاء أو يظهر سبب تاريخي يدعو إلى التأويل مخافة النني 
مع المعذرة. 


1 ها بين القوسين سقط من (غ) (ص إضفة مقدار سطر كامل» ريما بسبب 
كلمة «بِضِدً) المكررة . 
020( 


زاد (غ) هنا حرف العطف (الواو) ليق التكلام» بعد أن غاب عن نظره 
مسطرٌ كامل من النص» ولم يشر إلى أن الواو مزيدة ليست في ص. 
(؟) في (غ): «ولكان». 

يتمد الشيخ كثيرا على هذه القاعدة الكلامية: «كل ما ثيت قدمه استحال 
عدمه"» ويقرر في الفقرة التالية أنها معتمدة عندنا وعندهم» يقصد المعتزلة 
راجع ما مر في الباب الأول بهذا الشأن ص وما سيأتي في ض 154- 
في (ل): «نهيا»؛ وقد علق الدكتور غرابة على هذا الموضع معنم م 
العصلية بأنه يجوز أن يأمر الباري -تعالى- وينهى» يول ) ْ 
حي ل يليام علوي عن العار. د ارايو ل 0 
٠‏ الى سمى كل صور لما يط ييه 
١‏ «الشورى» «وومًا كان لبشَرٍ أن يُكَلْمَهُ َه إلا ويا الآية | 


بن الكلام في القرآن والإرادة 5 
٠‏ وهذا فاسد» عندثا وعتدهم . داكا فسد هذا ص وثبت أن الباريه 
ل يزل متكلمًا قائًا . 

فإن قالَ قائل : : ولم زَعمثّم أنه لو كان لم ب يزلٌ غير متكلّم. لى 
موصوقًا بِضِد الكلام؟ 

قيل له: : أن الحيّ إذا لم يكن موصوئًا بالكلام» كَانَ موصوقًا 
يذه كما ]ةا لم يكن موصونًا بالعليه كان موصرة بقند. 

ولك أن الح فيا ايلك خا ول دل العلل سر بغار 
ِنّ الكلام وأضداده في الغائب » كما لم تقم دلالة على حي يخلو 
للم وأضدادو؛ حل يكرق لا موصو باه الم ولا يق للم 

فقد اجتمعَ الأمرٌ فيهما أنَّهُ مستحيلٌ» فيما بينناء حي غير (عالم 
ولا موصوف بضد العلم”", رأ سصعيل هنا ينا حي خو| 
كل ولا موصو بضدٌ اكلام وأنه لم يقم على [غير]؟) ذلك 
دلالة في الغائب . 


فلوجازٌ أحد الأمريْنٍ وهو حي غيرٌمتكلم ؛ ولا موصوفٌ بضدً الكلام؛ 


لجارٌ الأمر الآخر: : وهو حيٌٍ غير عالِم» ولا موصوفٌ بِضِدٌ العِلَم . 

يمسيو و 0 

00( أي لم تقم بينة على اسْيَنْناءٍ «الغائب» من مبدأ «التناقض» وهو البو 
بالضدية هتاء لاحظ فول اليخلو من الكلام وَأَضْدَادِها. أي كلها في نفس 
الحال. وهو تناقض صريح كالخلو من الشيء وكاسة” 

0 | أي: : بأي ضد من أضداده» لاحظ ما مَرَّ آنفا : «من العلم وأضداده'. 

ف “ا بين القوسين سقط من (ل) بسبب كلمة: «غير». 


0 ولف الانسطلال. 
ثدادة ضرورية -ليست في ((اص). ولا (غ)- ليتم الاستد 


2 الوا 2 

عِلَيه 5-59 يوصفك بضدٌ الكلام مع كلاجوء فلمًا اجري - 
5 1 

الاحالة» وك أن يكون عن جور متكلما في الغائب. يَوصَىٌ ,. » 
ءًّ 8 3 و 7< تمر 


الكلام مع كلايوء كمن جَوَّرَ عالما في الغائب يوصفُ بضد للم 
علمه. 


فكذلك يجب أيضًا : لمّا استحال فيما بيننا حي غير عاله. ١,‏ 
موصوفٌ بضدّ العلم » وجَبَ أن يستحيل فيما بيننا حي غير متكل . 


ل 0" 


قله موصوفٌ بضدّ الكلام. 1 ن يستحيل ذلك ة 
الغايب» وَوَجَبَ أن يكونً مَنْ جوَّرٌ أحدّ الأمريْن في عايب كُمَرْ 

جور الأمرٌ الآخَرَ. ْ 1 
[الدليل العقليّ وهذا هو الدليل على أن اللَّهَ -تعالى- لم يزلْ مريدّاء وذلك أن 
على كلام 


37 الحيّ إذا كان غيرٌ مريدٍ لشيءٍ أصلًا » وجب أنْ يكونَ موصوقًا بِضدَّمِن 
الإرادة 8 
أَضَدادٍ الإرادات؛ من الآفاتِ”؟ ىا سَّهِوِء والكر اهة» والإيناء 


والآفات [الأخرى]: كما وت أ الحيّ إذا ا كان غير عال بشي 


أصلا [كان] موصوقًا بضد من أضداد العلوم من الآفات”' كالجهل 


00 اكتفى (غ) بزيادة واو للعطف في هذا الموضع» وزدناها مع لفعل لمطبق 
تعبير المصتفق, 
00 كلمتا «من الآفات» سقطه من (غ)) أ ا أو أسقطع | تجنيًا للتكرار» دود 


0) في (ل): : «الانباء» وقرأها (م) : «الإباء». وقرأعا (غ) كما أثبتناه؛ فر 
يمعاي : التأخير واعتبره من أضداد الإرادة» وكلا التفسيرين ل 


الأنسب في الدلالة على مراد المؤلف أنها بمعنى: الضعف والد 


اث الكلام في القرآن والإرادة 


1 
والسهو والغفلة» أو الموت. أو ا ير ذلك اله 
الاين الافارق 
نها امصتال أله وكوة ليزي حوارت ال و درم ا 
الإرادة ؛ لأن هذا يوجب أن لا يريد شيئًا على وجه م: إلى _ 


وذلك آنا ضمله الاراحة إذا كان الباري سهمائى- ل 5 


مضو تنقت داك عدم القديم» [لأن فيه بطلان الى 
[هو] محال حدوث القديم 


استحال عدمه وجب أن لا 


؛ [لأن فيه تحصيل الحاصل] فإذا 
يريد الباري شيئًاء [1] ويقصد فعله على 
وجه من الوجوهء وذلك فاسد. وإذا فسد هذا صحٌ وثبتٌ أن الباري 
-تعالى- لم يزل مريدًا . 

فإن قال قائل: لَمّا”" قلتم: إذا كان من لم يزل غير متكلم ولا 
مريد وجب أن يكون موصوقًا بضد الإرداة والكلام؛ إذا كان ممه لا 
محخيل عليه الأقلام”*" والإإرادة؟ غما الكرت بن أ" من ذم يل 


7 والفتور والتَّفُصير- انظر ما يأتى (ص: :)١5١‏ «إذا كان ما يريده لم يجب 
سهره ولا ضعفه ولا وهنه ولا تقصيره؛ وهذا التفسير يتكرر في صفحات 
أخرى أيضًاء وهو أرجح . 

كذا في (ص). (غ): «وما». 

كذا في (ص). وسائر النسخ. والأنسب: (يحِبٌ قدمها. 0 
(ص)ء (غ): الم واقترح (غ) : إذاء والأقربُ إلى ما في (ص) هما أنتناء. 
داجع ما مر في أول الفصل ؛ لكونه مقصورا هناك على صفة الكلام؛ فضم 
إليها هنا صفة الإرادة. 

في (غ): «أنه». 


المع في الرةٌ غلى على أَهلٍ التق البئع 


امل وجب أنيكون موصوثًا بضد الفعل» وأ يكوةت ركا فنا 


١548 


لم يَرَل؟ 
قيل له: ا ٍ ها قله وذلك أن للكلام”'' ضِدًّا لير بكلام 
/ 1ك شق ف 
وللإرادة ضِدًّا("؟ ليس بإرادة» فوجبٌ لؤْ كان الباري ‏ -تعالى- ءيّ 


غير ام ولا مُرِيد؛ أن يكونَ موصوقًا بضدّ الكلام والإرادة. 
ولس لله ضدٌ ليس بفِعل [لأنه مجرد الترك» واستمرار العدم]. 
5 240 بنفي الفعل عن الفاعل» وجودٌ ضِدَّه؛ لأنَّ الموجودٌ إذا 
لم يكُنْ عله كان قديمّاء والقديمٌ لا يضادٌ المحدثاتٍ. 
فلمًا لم يكن للفعل ضدٌّ ليس بفعل» لم يجب بنفْي الفعل عن اله 
-تعالى- في أَزَله("' إثباتٌ ضِدّ . 
ولما كان للكلام ضِدٌ ليسّ بكلام» وَجَبَ بنفي الكلام عن اللو 
تعالى- في أَزَّلِهِ إِباتُ ذلك الضَّدَّ لا محالة. 


)١(‏ (ص»: «الكلام» وفي (م): (أن الكلامَ ضدٌَّء أليس يكلام) وهو تحريف 
(1) (ص): «ضداء وقد عرفت حال الناسخ» من عدم العلم باللغة 

©) (ص): "باري»؛ زدنا الألف واللام؛ كما فعل (غ). 

(4) الفاء هنا فاء السببية» ينصب بعدها الفعل المضارع. 


)0 
( حي الاريك لاني لوصف قبيية واففل قي انيقي 
وفك والله أعلم. 


030 في (ل) تصحفت إلى : «ان له». 


ف القران والإرادة 
ةا في ليان 0 5 


فإنُ قال: فيجب إذا كان القديم عب فا علء فيما 2 00 


يكونَ عاجرًا أو تاركا. 


قيل ل قلس العجز مضادًا للفغل. وذلك أنه :5 0 


لمعمو هم -- 
من من حدم 


35 


ع أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر الأعراض 4 
إلا وقد يجوز أن يخلقه الله [فينا]”"» مع العجز. فعلمنا بذلك أن 
العجرٌ لا يضادٌ الفعل؛ لأنْ الأجسامَ. و[الأعراضن]'” م أفعال 
الل -تعالى- فعَلِمْنا أن العجرٌ لا يضادٌ الفعل؛ لأن عتجزي لو ضاءٌ 
1 أو جع هه كو ة غل, ,#(66 .ع د ا# ا نو 
علي 7 للخركة» لكان يضاد”” وقوع الحركة مِنْ ربّي في جِسْمِي . 

ألا ترى أَنَهُ إذا اسْتَحالَ أنّْ أَفْعَلَ في عِلمّاء معٌ المؤْتِء اسْتحال 
أنْ بفعَلَ ربّي فيَ» مع الموتء عِلمًا؟ 

فلمًا لم يكن العجرٌ مضادًا للفعل» وإنما يضادٌ القدرة. وكانَ 
الك الى ع فل و47 فكان الباري -تعالى- لم يزلْ غير فاعل 


)0( (من) لتأكيد النفي» وقوله: من حركة إلخ للبيان. 

(1) أي: يخلقه الله فيناء ويقع منا أو يقوم بنا فعلًا لناء مع عجزناء فاجتمع 
العجز مع الفعل» فليسًا ضِدين. 

(ص): «الجواهر' وقد اقترح غ تغييرها إلى الأعراض؛ حتى يستقيم 
المعنى . فتابعناه. وعلق (غ) على قول المصنف «العجز لا يضاد الفعل» 
بقريب مما قررناه آنفا -رحمه الله-. 

؟ مكررة في الأصل. 

2): «تضاد ولعل الصواب ما أثيتناه. والمراد: أن الأحكام العقلية لا 
تختلف شاهدًا ولا غائيًا . 

فهر عنده ليس مجرد التوقف عن الفعل» بل فعل الضدء وقد غير (ع) ” 


نرف 


4) 


0 الع في ار على أ لقره 
ع ف على وجه من الوجوه' '"» لم يُوجِبْ7”" ني" الفمر. 
60 ا توكًا . ل 

وأيضًا فإن الحيّ إذا كان غير متكلم ساد غريؤه ون إن 
يرن برعو بعة الإرادة والعلام + ويس إذا كالاخيزٌ مام لد 
وجب إثباتٌ ضدّ هو عجرٌ أوتركة 59 0111 
فعله ؛ قلم يجب بنفي الفع عن الله -تعالى- في ره , ؛ إثباتٌ ترك 
أو عجزٍء كما وجب في نف الكلام والإرادةٍ عنه في أزله إات 
أضدادهما ‏ 

فإِنْ قال: فيجبُ بنقي الحركة عن اللَّه -تعالى- في أزلِه أن يكون 


- 


ساكنًا . 
قبل : لو كان. ممن يجورٌ أن يتحرك. لوجبّ -َلَعَمْرِي- بنفي 
الحركةٍ عنه أن يكونَ ساكنّاء كما يجب بنفي الكلام والإرادةٍ عنه في 


> الكلمة التالية إلى كان» وليس ضروريا. 
)١(‏ أضاف (غ) بعده: «أصلا». 
إفة أسقظ (غ: «على وجه من الوجوه», دون إشارة. 
(9) (ص): ايجباء وليست متسقة مع السياق» فغيرناها . 
(١‏ في (غ): البنفى) , 
(9) (ل): «ان له 
زقتاها -كما فعل (غ)- لتأكيد المراد» وإن لم تكن ضرورية ٠‏ 
به 
(ص) و(ل) و(م) : 'إذا»» وقد أصلحها (غ) بحذف الألف» ا 
يقرأ (( هذه الكلمة. في كل المواضع : «أن له). 


نُ الكلام في في القرآن والإرادة 
أزله - أضدادهما ؛ إِذْ كان ممنْ لا 
فإن قال: فيجبٌُ بنفي التفضّل عنه» فيما لم يزل, أن > , ددا 
1-7 10ا100100ظ1ظ 
به والبحْلْ إنّما يجب بِمَنْع مُسيَحَقٌّ اق على م 
-تعالى- لا يجبٌ عليه قعل شيءٍ. 
فإِنْ قالّ: فَيَحِبٌ بِتَفّى العَذْلٍ عنة ة 
أو عاجرًا . ْ 
قيل له: ليس ييجبُ بنفي العدلٍ ضدٌّ هو عجر أو جُوْرٌ؛ لأنه ليس 
بو نجس من أجناس الال إلا وَمنْجورٌ أن يقعله الله ستعال - وينا 
معٌ العجز ٠»‏ فلم يجب بنفي العدلٍ إثباث”*' ضدّ هو عَمبز. 


)١(‏ قد يبدو هذا القول غريبّاء ولكنه إشارة إلى إحدى مجح الفلاسفة المشائين 
على قدم العالم ؛ أن الله كريم سخي» فما الذي يمنعه من الفيض والتأثير؛ 
في الأزل» وكل دواعي الإفاضة والتفضل متوافرة فيه. انظر: مجرد 
المقالات /اا. 4" وانظر كتابنا: لمحات من الفكر الكلامي - ط 
البصائر- ص 78-174 وقد تعرض الدكتور غرابة (في هامش ص 45 
من نشرة الأزهرية للتراث) للمسألة لوثاقة صلته بالفكر المشائي. 

00 في (ص): «جائزا». والنقطة تغير المعنى» ولا يدرك ك الناسخ ذلك للأسف 
الشديد. 


وآ ناء كما مر آنقًا . 
الو «من» : لتأكيد النفي . والمراد في قوله: ” مع العجز' أي عجز 


و - خطاً» ثم ضر ب 


عند المراجعة. وبدونه يستقيم النص. 


57 المع في الردّ على أهل الزَيْ ولبئع 

ولم يجب أيضًا إثباتُ الجور ؛ ٠‏ رافق ال كرة مطاع 
لم يكن منه عدلٌ كسبهء ولا مَل ولا يكون جار عن 0 
نفينا عنه العدلَ أثيتنا له ضدًا هو جور أو عجز؛ إذ كنا قد ننفي ذلك 
ِنَ ولا نثبت ضدًا هو عجز أو جورء والحيُ منّا ومِنْ غيرناء إذالم 
يكن عالِمّاء كان موصوقًا يضدٌ العلّم . 

وأا : فد لا يكونٌ الإنسان عادا ولا يكو جائرًاء بجوربن 
جنس العدّلٍ» ؛ فلَدِسَ يجب بنفْي العدلٍ ضِدٌ هُوَ جَوْرُه كما وجب في 
الكلام والإرادة؛ لأن الإنسان قد يكونٌ عادلًا بالكونٍ في المكانء إذا 
أمره الله -تعالى- أن يكو فيه » ويكونُ في وقتٍ آخرٌ جائرًا”"' بالكونٍ 
فيه» إذا نهاه الله -تعالى- عن الكون فيه» فيكون العدلٌ من جنس 
الجؤر؛ لأنَّ الكونَ في المكان من جنس الكون فيه" 

فإن قال: ما أنكرتُم إذا لم يكن الباري -تعالّى- مُحرّكًا في أزله 
أذ يكرد تمك ؟ 

قِيلَ له: لا يخلو قولّكٌ: «إذا لم يكن محرّكّاء أن يكون مسكنا 
ين أَنْ] **) تعني : إذا كان لم يزلٌ غيرَ مُحرك لنفيه أن يكون مُسَكا 


. (ص): «جائزا». بالمعجمة» كالتى مرت آنمًا‎ )١( 

فق (ص): «جائزا»؛ بالمعجمة. كما سبق. 

() وهنا أيضًا أثار الدكتور غرابة في هذا الموضعء مسألة التتحسين والبج 
العقليين» ومعلوم: أن الأشياء -عند متكلمي أهل | السئة والجماعة” 2 
درود الشرع سواء. وكلام الشيخ مبني على مذهب أهل السنة. 

لحك زيادة يتطلبها السياق. أغفلها م» أما «غ» فقد اكتفى بزيادة «أن» ولا بأس؛ 


- أو تعني”3 ذا لمْ يكن محركًا لجسم كان مسكنًا له. 

فإن عَنِيْت : إن لم يحرك نفْسَّهُ كانَ مسكنًا لهاء فهذا خطأ؛ لأنه 
جل أنْ يحرله نفسَةُء ونحن لم نقل إذا لم يتكلم مَنْ يستحيل 
علائه كان موصوقًا بضدٌّ الكلام. 

وإن عنيت: إذا لم يكن مُحرّكًا فيما لمْ يَرَلْ لجسم» كان مسكنًا 
له فيس مع لأ -تعالى - في ديه أجساٌ» فيجب 7 إذا م حرتقا 
أن يُسكتها9" . 


ومَتّى(*» لم يكنْ موجودًا [ما]* يستحيلٌ تحرّكُةُ» فيس إذَا لم 


راث الكلام في القرآن والإرادة 5 


)١(‏ (ص): يعني. أثبتها (غ): تَعْنِي (بالفوقية) في الموضعين؛ وهر الأنسب. 
(5) الفاء هنا للسببية ينصب الفعل بعدها . 
() انظر: الإذلبي: «كان الله ولا شيء معه) في إثبات الحدوث للعالّم بالدليل 
لتقل » ولدسيق مناقشة المسألة» عقليا ونقلياء في المسألة الأولى من 
«اللمع»: فراجعها . ووجود الحوادث في الأزل تناقض صريح ٠‏ 
)0 ص غ: ما. 
() زيادة ليست في (ص) ولا (غ)» يتطلبها السياق. 
ل) أطال المصنف -رحمه اللَّه- الحوارٌ مع المعتزلة في مسألة اقِدَم الفراة 
قد ل عد نت 1 : م١‏ الأشاعرة والماتريدية وأ 
و م كه ار ب د 
يث والصوفية» أو ثر 
مين وهو أنها من أدق والععار 0 اوس . 
شبوبها كما شن ملي إلى عه ين 
وفتنة أهل السنة جميعًا على عهد الخليفة العباسي و 


35 5 ا اام فق يا مع - 
“ؤاد؛ لأن العهد قريب بهذه الأحداث: لم يزد عن نصف قره “رس 


بي 


0 المع في الرد على أهل الرَيْْ واليم 
١‏ 0 جب 0 تا 
يسرك ما تيفجيا حركتة وجب أن يسكيّة ! 


5500000 
23 36 


ماكان إمامنا يكتب «اللمع» أواخر القرن الثالث الهجري؛ أو أوائل الرابم. 
وقد بد الإمام -رحمه الل بإثيات قدم القرآن لمر اللَّه -عز وجل- 
وعدم خلقه ؛ لأنه إيجاب القديم تحصيل للحاصل وهو محال» واعتمد في 
ذلك على ما أسميناه «العقل- نقلي» الجامع لكل من العقل والنقل معًاء تجبًا 
لشبهة (الدور) التي يتشبث بها المعتزلة وبعض الأشاعرة في الاعتماد على 
الدليل النقلي وحده» في بعض مسائل علم الكلام -وهي الإلهيات- قبل أمر 
تثبت النبوة وصدق الوحى»ء فيكون استدلالا بما يحتاج إلى استدلال. 
وناقشن تأويل آية النحل بأن المراد ب(أنقول له كن) : أن تكوّنه -وهر 
تأويل المعتزلة» والماتريدية» على الخلاف فيهم في المسألة - وأوضح 
الإمام منهجه في إجراء الظاهر مع وجهه 0 تفسير النصوص» ما لم يمنع 
منه مانع » كما بيّناه في المقدمة- ودعاه ذلك أيضًا إلى تناول معنى «الإرادةة 
الإلهية التي هي مجرد الفعل» أو أنها صفة ليست في الذات ولا في غيرها؛ 
كما سيفصله في الباب اللاحق» وهو الخبير بأقوال المعتزلة جميعًا. 
وأكد الإمام منهجه في التأويل سا الراجح مرق البييو آبتي «النحل؟ 
و«الكهف» (جدارًا يريد أن ينقض)؛ على ما أوضحناه في تعليقاتا 
بالهوامش السابقة - ثم أضاف -رحمه اللَّه- دللا عقليًا آخر (في ص 189) 
على قدم الكلام؛ وقاس صفة الإرادة على صفة «العلم) لضن احف 
التي يسلم بها المعتزلة -وإن كانوا يؤدونها بأنها من الموصوف به معتمدًا 
على القاعدة الكلامية المشهورة المسلمة غتل الفريقين : ها ثبت قلقه 
استحال عدمه () ويعرج الشيخ في نهاية المسألة» على فكرة «التفضل' 
وأنها لغة حسب إرادة المتفضل يلجأ إلى بطلان مقالة المعتزلة في وجوب 
الصلاح والأصلح على الله -تعالى عما يقولون- ينام على ستالتهم فا 
التحسين والتقبيح العقليين» وهو ما يبطل أيضًا مقالة المشائين في إيجاب 
الخلق على اللّه في الأزل. 


ا 
ا 
ا 
ا 


بوث الكلام في القرآن والإرادةٍ 


١6م‎ 


-٠‏ مسألة 
[في قدم الكلام والإرادة] 


فإن قالَ: القادرٌ ما علّى الكلام» في حال قُدْريِهِ علَيّدء قذ حَد 
مِنّ الكلام وَأَضَدَادِهِ . 

فيك قا مِنّ الخلاف7"؛ لأنَّ القادرٌ هنا علّى الكلام» في 
حالٍ قُدرته عليه متكلّمٌ لا محالة» ومتدل على ذلك بعد هذا 
الموضع من كتابنا"" . 

على أنّا تقول له : ما أنكرت أن يكون القايِرُ علّى العِلّمِ قد خَلًا 

من العلم وأضداد؟ 

فإن قال : القادرٌ على العلم قذْ خَلَا من العِلّم وأضداد اللَّذِيْنِ 
يقدرٌ عليهماء ولا يخلو منْ علم آخر أو ضِدّه. 

قيل له : فل : إن القادر على الكلام وضدَه [اللذَّيْن يقر 0 


0 أي: التناقض» والمصنف يستعمل هذه الكلمة مرادفة لكلمة التناقض . 

فق تفيد بأن للشيخ خطة لكتابه» وهو هنا يشير إلى ما سيأتي في الباب '' الاين 
لكلا على الاستطاعة»» وقد سيق له أن عرض فاع يي وا 57 
أن البحيّ في الشاهد والغائب» لا يمكن أن يخلو من الكلام وأضداده؛ 
داجع أوائل الباب الثاني» وأن الاستطاعة لا بد أن يقارنها الفعل. 

ليه هذه العبارة ليست اق (ص).» ولا في (غ)؛ ويتطلبها السياق» حتى يتم 


الإلزام للخصم الميجادل. 


[دليلٌ آخر 
على القدم] 


- المع في الرة على أهل الي ولع 
يخلو مان ولا يخلوٌ من كلام آخرٌ 1 وضده لا يقدر عليهما"©. 
ودليل آخر على أنَّ الله -تعالى - لم يز و لما أ ن الكلامٌ لا 
بِخلُو أن يكون قديمًا أو حديثًا : فإن كان مُحَدَنًا لم يخل أن يحدثه ني 
نفسه )6 أو قائمًا بنفسه » أو في غيره: 
[أ-] فيستحيل أن يحدثه في نفسه؛ لأنه ليس بِمَحلَّ للحوادث. 
زب-] ويستحيل أن يُحدثه قائمًا بنفسه”" ؛ لأنّه صِفَدٌه والصفةلا 
[ج-] ويستحيل أن يحدتّهُ في غير ؛ لأنه لو أحدثه في غيره لوجب 
اكد يشْتّوَ(" لذلك الجسم الذي فيه الكلامُ؛ مِنْ أخصٌ أوصاف الكلام 
اللازمة له لِتَفْسِهِ: ل وللجملة التي المحل منها اسه . 
إن كان أخصٌ أوصافي الكلام أَنَّه كلامٌ» وجب أن يكونَ ذلك 


الجسم متكلمًا. 


)١(‏ الشيخ هنا يلزم خصمه بارتكاب التناقض والكيل بمكيالين. 

(؟) ضمير الغائب هنا يعود إلى الكلام» فيكون الكلام قاكما بنفسهة» لا 
بالمتكلم؛ وهو محالء كما ذكر الشيخ - رحمه الله. 

() واضحة في (ص)» ولا مدعاة لما صنعه (م): (غ) في هذا المقام. 

(4) (ص): «اسماكء والناسخ كثيرا ما يخطئ فى أظهر قواعد النحو. 

)6 في (ص)» (غ): «اسمّا». قارن بما سيأتي في ص و والمصتف 
يستخدم هنا دليل السبر والتقسيمء بغرتيب افروضى ثلاثة على اعد | 
الخصمء فإذا بطلت كلها بطلت دعواه؛ لأن ما يؤدي إلى الباطل فهو باطل 1 

وسيقول المؤلف بعد قليل: «وإذا فسدت الوجوه راك ا 
عنها لو كان محدًا صحّ أنه قديم. . .» ص .١148‏ 


7 الكلام في القرآن والإرادةٍ /اه ١‏ 
وإنكان أخخصٌ أوصافِه أنه أمرٌء وجب أن يكونَ ذلك الجسم آمرًا . 
وكذلك إن كان أخصٌ أوصافه أنه نَهُيٌّ وجب أن يكونٌ ذلك 

الجسم تاهيا. 
فلما اسْتَحَالَ أن يتكلم بكلام الله -تعالى- غَيْرُهء وَأمْرَ يمرو 

و ويّْهّى بنّهيه غيرٌةُ» استحالَ أنْ يُحدِتَ كلامًا في رن 

يكون0 يو" مُتكلمًا . 
وإذا فسدت الوجوه التي لا يخلو”" الكلام منها لو كان مُحَدَنّاء 

صعٌ أن قديمٌء وأن اللَّه -تعالى- لم يز به مُتكلمًا . 
فإن قالَ: أفَئِسَ”* قد يُحَدِتٌ الل -تعالى- في غيروء فعلًا وتفضّلًا 

ونعمةً وإحسانًا وررْقّاء فيكون فاعلًا متفضلًا منعمًا محسنًا رازقًا؟ 
فما أنكرثُم أنْيُحَدتَ في غيرِه كلاماء يكون [هو]”*' به متكلمًا؟ 


لله : لو لزم هذاء لَلَزِه”" أن يلم ويتقدرٌ يِلم وقُدرةٍ يحدثهما 


)١(‏ فاعل يكون ضمير يرجع إلى الله -تعالى» والفعل منصوب بفاء السببية. 

00 قوله: «به؛ سقط من (ل). 

) (ص): «تخلوا. 

(5) (ل): «فليس»؛ خلافا لما فى صء وهنا يواصل المجادل المعتزلي 

الانتصار لذعواه» ويتسقيه المضدف حرحعة الله: 

(4) زدناها لتأكيد غرض المجادل المعتزلي» القائل بأنه -تعالى- يحدث الكلام 
في غيره» ولذا قال المصتف فيما يلى : هما قلتموهك» أي معاشر المعتزلة. 

0ه ف مي 5 ا وي 


- لع في الرذ على أمل ال وي 
في غيره؛ كما يتفضل وينعم ويحسن فيما يحدثه في غيره؛ تنأ 
ونعمة وإحسانًا ورزقًا. فإن لم يلزم هذا لم يلزم ما قلتموه. 
وأيضًا: خإةٌ الله -تعالى- إذا أحدك في غيره تفشلا رني: 
وفعلا وإحسانًا ورِرْقَاء كانَ ذلك الجسمٌ موصوفًا بأخص أوصاف 
الفعلٍ والتفضل والرّرْقٍ والنَّعَمَةٍ والإحسان؛ لألَّهُ إنْ كانَ التفضّل 
والنعمةٌ والإحسانٌ والفعلٌ قُوة لا بد أنْ يكونَ ذلك الجسم قويا. 
وكذلك إن كان عِلمّا أو حياةً أو إرادةً أو سَمْعًا أو بَصَرَاء فيجب 


إذا أَحَدَتٌ كلامًا فى غيرو أن يُشْتَقّ [لذلِكَ]27 الغير من أحَصٌ 


ع 


3 


أوصاف الكلام [إسْمْ]. 
فلما لم يُجِرْ ذلك. بطل أنْ يكون الكلامٌ مَقِيسَا علّى ما قلنّم؛ مِنْ 


أن الله -تعالى - يُحلِتٌ كلامة”' في غيره: كما يُحدِث ذعله وتفش 
ونِعَمَهُ وإحبسا نه ف 0 


فإن قالوا: أفليس”*؟ قد يحدث اللَّه -تعالى- كتابةٌ في غيره 


)١(‏ في (ص)ء (غ): «كذلك». 

00 في (غ): «كلامًا». 

9 يعتمد المصنف هنا على «عدم جواز القياس مع الفارق»؛ لإبطال قباس 
المعتزلة الإرادة على التفضيا . 

(9) (ل): 'فليس» ويواصل المجادل المعتزلي إيراد شبهه على أن الله "لي , 
لا يتكلم؛ وإنما بخلق الكلام: كما فى خطاب مومى -عليه الميلام ملا 
فإنهم يقولون بأنه تعالى خلق الكلام في الشجرة برغم ييه سبحانه 


بن الكلام في القرآن والإرادة 
0-7 5 


ا6١‏ 
ن الشىء الذي قامث به الكتابةٌ كاتًا؟ 
ولا يكوك لشي 2 3 . 
يذلهم؟ إِنْ أحدث الله -تعالى- في غيرة كتابة ف ردي . 
عق © كايا باغطران: وكذلك إن كانت الكتابةٌ كسبًا كان 


ر.» أذ يكون ذلك الغير مكلا يكلام للا". 


وهذا الدليل على قدم الكلام» هو الدليل على قدم الإرادة لله  -‏ [قدم الإرادة 


تعالى-؟ لأنّها لِوْ كانت مُحَدَثةٌ لكان لا تخلو مِنْ : أن يكون بُحيثها 
في نفْسِوء أو في غيرهء أو قائمةً بنفسها : 
[أ-] فيستحيل أن يُحدنّها في نفسه؛ لأنه ليسٌ بمحل للحوادث . 
[ب-] ويستحيلٌ أن يُحدتّها قائمةٌ بنفسها ؛ لأنها صِفةٌ والصّفهُ 
لا تقوم بنفسها. كما لا يجورٌ أن يُحَدِتٌ علمًا وقدرة قائمين 
اجب] ويستحيل أن يُحِيثُها في غير؛ لأنَّ هذا يُوحِبٌ أن يكون 
ذلك الغيرٌ مريدًا بإرادة اللَّ -تعالى-. 


9 #الساء: 15 
لإسناد الكلام إلى ذاته: «إوكلم الله موسى تكليم# سور 


(') (ص): اللغيرا؛ ولا تناسب السياق؟ فوجب تصحيحها. ا 
07 .ينسب الدكتور غرابة إلى التؤلف ألوالا ساس 1 
التلامين المباشرين للشيخ أبي الحسين وتالاميلهم أعرف ابح 

انظر: مجرد المقالات: 08 وما بعدها. 


5 المع في الردٌ على أهل الريْ بالبئع 
و امالك هله الوجوة التي لا قر الارادة سهاء قار 
م أنّها قديمةٌ» وأنَّ الله لم يَرْلْ مُرِيدًا بها”". 


محدثة» صح 
0000 


)١(‏ للمناسبة يستخدم المصنف دليل السبر والتقسيم -وهو مستمد من أصول 

الفقه؛ ويعترف به المنهج التجريبي الحديث- - في إثبات قدم الإرادة أيضّاء 

مع أن الحوار أصاًا كان يدور حول قدم الكلام» وأنه بالتالي غير مخلوق 

ثم يرع بعد ذلك -في الباب الثالث- لعموم الإرادة الإلهية لكل الأحداث 
الكونية. وما تتضمنه من مسائل نظرية . 

رخلاصة موقفه -رحمه الله إثبات الكلام صفة نفسية قديمة أحلية 

الذات ليست بحروف ولا أصوات» أما الكلام اللفظي فليس بقديم؛ وإ 

كان التصريح بكونه مخلوقًا درءًا للفتئة بين المسلمين» وهو الموقف الذي 


#رقومل أثيافة لوجموويموء. وغ ر أارن انركف ف من قول القائلين 
بقام الجروف كاين تيمية وغين. ٠‏ صفحات : 158-1١84‏ 


اث الكلام في الإرادةٍ وأنها تعم سائرٌ المُحْدَئاتِ 5 


[الباب الثالث] 
باب الكلام في الإرادة وأنها تعمْ سائر المخدّئات 


فإن قال قائلٌ : لم قلم : إِنَّ الله -تعالّى- مُرِيدٌ لكل شيءٍ يَجِورُ أن 


يُراة؟ 


[أ-] قبل له: قُلنا ذلك7"؛ لأن الإرادةً إذا كانث من صفات [الدليل العقل 


الذاتِ» بالدلالة التي ذكرناها””'» وجب أنْ تكونً عامّة» في كِلَّ ما 
تجو أن وراك على خفيفوو” "ا كما إذأ المت مو ملاب اناب 
وجب عُمومُه بكل ما يجوز أن يُعلَمْ على حَميمَيه. 

[ب-] وأيضًا فقد دَلَْتِ الدلالةٌ علّى أنَّ اللّهَ -تعالى- خالقٌ كل 
شيءٍ حادك» [وآلا يجورٌُ أنْ يَخُلّقَ مَا لا يُرِيدُهُ قد قآل. الله - 


تعالى- : لامَمَالُ يما يرِي3ُ» [هود: /لوضلل]ء ولالآية ١5‏ من سورة البروج]. 


)١(‏ أسقط (غ): «قلنا ذلك». 

0 راجع ما مر في الباب السابق» في إثبات الإرادة وقدمهاء وقد تناول 
المصئف الأمور المشتركة بين الكلام والإرادة في الفصل السابق» وعقد 
هذا الفصل للمسائل الخاصة بالإرادة وعمومها . 

5 ص : حقيقة - لاحظ الكلمة الأخيرة في هذه الفقرة. 

3 فالدليل الأول -وهو عقلي- القياس على العلم» والدليل الثاني مستخلص 
من آيقي هود والبروج , مع الفكرة العقلية القاضية بأن الفاعل لما يريد -كما - 


- نقلي] 


الع في الردٌ على أهل لز وارنم 
وس 00 

اراي لعي -تعالى- ما ل 

أنه و كان في لصا مات ما لا يها وب أب 


: إكا إلباك د سَهْو وقلقء أو إثبات ضنق. وعَجزء ووَهن, 
مريّن 1 


وتقصير عق بلغ ما 7 
506 َثِدْ ذلك على الله -تعالى- امتحال 031 يي 
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1 


سلطانه ما لا يريده. 

إن قالَ: : وَلِمَ زعمثمم ذلكَ؟ 

قيل له : رَعَمْنَا ذلكَ؟ لأنَّ المرادً إذا وَقَعَ» لم يلحَقْ مَنْ وكَمَ مُراده 
ضَعفٌء ولا تقصيرٌ عن بُلوغ ما يُرِيدُهء بوَقع''' المرادء فَوَاجِبا" 
أق افق السك برالقاسي* هن بلررغ ما بريثء قالخ يلخ راك 


صرحت الآية أيضًا- لآ يجوز يخلق ما لا يريذه» فهذا شأن المجبر المكزة؛ 
وهو لا يليق بالباري -سبحانه . 
ويتعقب المميك تموى الخصم كي الصفحات التالية. والسبب في 
قاوله رجي الت - لمسألة الإرادة خلال تناوله لصفة الكلام: أن المعتزلة 
ينكرون الكلام الذي هو صفة ذاتية قديمة قائمة بذات الله -عز وجل” 
ويقولون بحدوثه وبين بعضهم -كما سيأتي هنا - الإرادة . وجمهورهم أذ 
الإرادة والأوامر الإلهية حادثة» فهم ينكرون الكلام صفة لله ويرونه 
حادثًا . 
00 النون ساقطة من 
200( كذا في 
إف4 


(ص). زادهاغ. 
(ص). وفي «الوسيط»: 
(00: (فيجبكا غ): 
وقارن بما م 


«وقع يقَّعٌ وَفْعَا ووقوعًا». 
: "فوجب» خلافا لما في (ص)؛ وهو ما 
في ص 175 


أثتنا 
أثنتناه 


ون الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحْدَئَات ا 


ألا ترى أنَّمَنْ وقَمَ ما يعلَمُهُ لم يلْحَفْ جه ولا ضِدٌ من أضدادٍ 
إنايياالة الأبيةة 0 لالجب رولب . فدل ذلك على أنه إذا لم يقع. 
وهو لا يعلمه”' '» وجب جهلة أو وَضفَه بد أضداوا" الملم. 

وكذلك إذا كان ما يريذه لم حب سَهْوُهُ ولا ضعه ولا وَهَنْه. 
ولا تقصيرهٌ عن بُلوغ ما يريه. ٠‏ وإذا كان ما لا يُرِيدُهُ و 
أو ضعفُهُ وَوَهَنْه» وتقصيرُةُ عن بُلوغ ما يُرِيدٌ. 

خالوات قرزا لاي ارو أغازية الاج بق 
أنّها أفعاله - وجورث السهو. والغفلةٍء أو الضعي”". والومن» 
والتقصير عَنْ بُلوغ ما يريد فكذلك”' يَلرمُ في كون ما لا يريد يد 


جب سهوه: 


)١(‏ المراد: وهو لا يَعلمُه غيرٌ واقع. 

(0) (ص): «أضداده)». 

0( ويطنب المصنف في بيان الفكرة الثالثة التي يسوقها دليلًا على بطلان زعم 
اللخس مث فد يقم م لقال سمال .+ أو القمال قير دمن الاتحدااك الفرقية 
ما لا يريده سبحانه. وإثبات عموم الإرادة الإلهية لكليهماء مستخدمًا 
القياس على العلم الإلهي في عمومه لكل الحوادث من أفعاله -تعالى- أو 
أفعال غيره لتسليم الخصم به. 

ديعرج في الصفحة التالية على الزعم القائل بأن الله -تعالى- قد يخبر 
بشيء لا يقع من فعله. » أو فعل غيره مقررًا أنه يلزمه «التكذيب لله»؛ وهذا 
يتناول اذعاء المشائين من الفلاسفة المسلمين» أنه ما جاء في القرآن الكريم 
من النعيم والعذاب الحسئين» إنما تخييل لإغراء المكلفين أو تخويفهم؛ 
دلا حقيقة له في الآخرة . ولا أدري إذا كان بقصدهم أم لا قالله أغلمء 

022 (ص): : #والضعف» وأسقطها (غ). لاحظ الفقرة السابقة. 

8 س: وكذلك. غيرها غ وتابعناه. 


اللْمَع في الردٌ على أهل الغ والبّع 
زو مما اتفقنًا عل ى أنه مِنْ أفْعاله. 
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[6ذبئال] يروما يلرّمُ في كون ما لا يريده 


ألا ترى أنه إذا لَزْمَ خسم أل يكن من أفعالالأوما لابه 


أنْ يصمّه بالجهل » , أو بضدّمِن أضداد العلم' '"؟ لَرِمَ مثل ذلك مَنْ زعم 
نه يكوة ين يرما لا يعله» وكذلك إذا لوم مخ ذعم ذال م1 
يكونُ من فعله ما لا يكون» التكذيبٌ لله » لَرِمَ مَنْ زعم أن الله - 
عا يُخير أنه يكو من غيرو ما لا يكُونُ» التكذيبٌ"' [أيضًااء الا 
فرق في ذلك بين ما اتفقنا على أنه فِعله» وبين 37ظظشظظظ5 

وكذلكَ إذا لم في كون ما لا يُرِيدُ البادي “00 
ضعت وتقصيرٌ عن بُلوغ ما يريدٌه» أو سهوٌ وغفلة » لَرِمَ ذلك في كونٍ 
ما لا يريده مِنْ غَيْرِ. 

وأيضًا فقد دلَّتِ الدّلالهٌ على أن كل المُحدّئات مخلوقاتٌ لل 


)01( في (غ): «العلوم» . 

4 «التكذيب» فاعل لَزِمَ في قوله: الزم من زعما» وزدنا كلمة أيضّاء وليست 
في (ص) ولا (غ). 

(ح) يقرر الشيخ هنا القاعدة الأشعرية: «لا خالق إلا اللَّ ولا فاعل إلا للها 
وسيبين الدلالة على ذلك أيضًا في باب الكسب فيما يلي» وإن كان أشار 
إليها في المسألتين الأولى والرابعة» فيا سيق». + ويناققن. هنا في :مثالا 
«الرجل الدَّمِنَ؛ الذي يسوقه الخصم شاهدًا على أن القادر المريد (5 
الملك) قد يقع في ملكه ما لا يريد» ولا يمس ذلك هيبته» ولا يستلزم ضعمه 
ولا وهنه ولا تقصيره. 

ويتمسك الشيخ بأن حدوث ذلك -ولو من زَّمِنٍ أعمى يؤذي الملك 
ويخالف إرادته. وأنه يود أنه لو كان يمدحه بدل أن يشتمه» وذلك يستازم 
الضعف والوهن لا محالة» ولا جدوى من المثال الذي ساقوه٠‏ 


باب الكلام في الإرادةٍ وأنها تعمُ سائرٌ المُحَدَئاتَ 
-تعالى- . فإذًا استحال أَنْ يفعلَ الباري -تعالى- ما لا يده استعحا 
أَنْ يق مِن غيره ما لا يُرِيدُة؛ إِذْ كانَ ذلك أجمعٌُ أفعالا للَِّ -تعالى- . 

وأيضًا فلو كان في العَالّم”'' ما لا يريده اللّهُ -تعالى-, لكان 
ما كر َوْنَةٌ ولو كان”" ما يكْرَهُ »لكان ما يأبى كُوئه. 

وهذا تحت أن السايين #القه عاداللة ار أتىي» بوعل من 
الضعيفٍ المقهورء وتعالّى ريّنا عنْ ذلكَ علوًا كبيرًا . 

فإن قال قائل: حَبّرُونَا عن ملِكِ من ملوك الدُنَّياء لو مر برجا 
مُفُعَدِ زَّمِن أعمّى قَكْكَمَهء والملك لا يريد سَكمُه 29 أت ا 


ا 2 


١‏ بوت ضعف ووَهَنٌّ وتة تقصيرٌ عَنْ بُلوغ ما يُرِيدٌة؛ ذا" 
قد مقت لقكدةة 


سا سقلا 
الملِكُ مِنْ مَدْحِهِ ياه كان ذلكَ أُولَى برّوالٍ الضعف والومَنٍ عن 
على أن الملك إذا لم يُرِدْ شتمّ الأعمى الْمِفْعَد لَهُ فقد كر" شَّتَمَهُ 
)١(‏ (ص): «العلم؛» أصلحها (غ)» وتابعناه. 
(؟) كان هنا تامة» في الموضعين. 
() ص: وهذاء غيرها (غ) وهو أنسب للسياق» 
(4) :ضمير الغائب هنا للمقعد الزمن. 
(0) (ص): «أن تقولون» والنون مقحمةء نه عليها (غ). 


طية. 
(5) (ص)ء (غ) : «إذاك حذفنا الألف ؛ لأن المراد التعليل» لا الظرفية ولا الشر 
,7ع( بلا زيب ضححة 2 بحذف 


فتايعناه. 


(ص): «ذكره»ء وهو خطأ من الناسخ 
«الذال»يى وهو الصواب. 


5 اللمع في الرد على أهل الزيْغ والبذ 


ياه وأتن لق وقَدْ كانَ20 شَتْمُهء شَاءَ ذلِكَ الملك أو أبا.'", 
وهِذِهِ صِفَةُ الضَّعْفٍ والوّهِنٍ . 

وأيضًا فإن مَنْ إذا أرادَ ما أمرًا كان وإذا لم يرذ كونة 0 
أَلّى”" بصفةٍ الاقتدار» ممن يُرِيدُ كونَ ما لَا يكون. وأ أن ايكون ما 
يكونٌ. ورت العالمين لا يوصف إلا بالوصف الذي هو أولى بصفة 
الاقتدار. 


فإن قال قائلٌ: من إِذَا أراد [منا]”؟ أمرًا كانَّء وإذا لم يُرِمه لم 


عر بو غير 


كن ؛ إنما يكون اقتدارٌه يمن ينبعْهُ ويحِيئُة » ويكون ضعْفهُ لقلة أتصارء 
وأتباعه» ورب العالمَينَ لا يتكثّر بأحد؟ 

يقال لهم”*2: فما(" أتكرثّم إن كان هذا على ما تَدعونَ: أن 
يكون مَنْ أرادَ مِنْ فِعلِه كونّ ما لا يكونٌ» وأن لا يكون [ما يكون]”"" 
)١(‏ كان هنا تامة؛ أي وقع الشتم. 
() (ل): «واياه». 


شيف في (غ): «فهو أولى», ولا موجب للزيادة. 
ليست في (ص)ء ولا (غ)» رأينا زيادتها ؛ بيانًا لمراد هذا القائل. 


(ح) يبي الشيخ هنا للمعارضين القائلين بفكرة «التقوي بالخير» نتبجة قولهم؛ 
وهي أن م ان لا ينفذ مراده أولى بوصف الاقتدار ممن تنفذ مراداته: يه 
ظاهر البطلان. ولا تأثير للتكّر أو عدم كما سيؤكده فيما يلي٠‏ 

, كذا في (ص) مع أن القائل واحد. لكنه يمثل فئة أو فرقة. 

(0 


في (ص): افاا. وأصلحها كك فتابعناه. 
000 بصق ١‏ 
) ليست في (ص) زادها (غ)» وهو الصواب. فتايعناه. 


اث الكلام في الإرادةٍ وأنها تعم سائرٌ المُحْدَّثاتٍ ١‏ 


, أولى بصفة الاقتدار مِمّن يريد كونّ ما يكون وألا يكونٌ ما لا 


,انه" إنما يصع وصنه بالاقتدار؛ لاله ممن يكل ف . 


ويجب اقتداره يمن ينصرٌة» وضَعْفه ِمنْ يفْعدُ َنْه؟! 

ويقال لهم: لم زعمتم أن من أراد مِنَا كونَ ما يكو إنما يصحٌ 
ومرمه بالاقتدار ؛ لأنّه ممنْ يقْوَى بكثرة مَنْ يتبعٌه» ويضعْفُ بكثرة مَنْ 

فإنّ قالوا : لآنّ هذا فيما بيتّنا مكذاء فيل9©: وكدلك إنما يدل 
الفِعلُ الحم على أن مَنْ ظَهِرَ مِنْه عالِمٌ قادِرٌ؛ لأنّهِ ممّنْ يعلّمُ بعلم 
يكرد عد لأا كذلكَ وجَذناء فيما بينناء مَنْ دلتٍ الأفعال 
الحكميةٌ على أنهُ عَالِمٌ قادِرٌ. 

فما أنكرتُمْ من أنه واجب على اعتلالكم 
الجكمية على أنَّ الباري -تعالّى- قادرٌ عالم . 


إن (ه42» تل الأفعال 


)١(‏ ليست في (ص) زادها (غ): وهو الصواب»؛ وقد أغفل (م) الزيادة في الموضعين. 


(1) زاد (غ) هنا كلمة: «لهم»؛ وليست ضرورية' 

() يريد الشيخ بالاعتلال تعليل المعتزلة حكم الشاهد بالتكثر بالفعل» والتشري 
بالأتباع» وبناء على ذلك لا يقاس الغائب على الشاهد في هذا الحكم . 
ويُلزِمُهم بأن ذلك سيؤدي إلى عدم وصفه -تعالى- بأنه عالم قادر مع ظهور 
الأفعال الحكمية منه» وإلى إبطال دلالة الشاهد على الغائب في كل صورها ٠‏ 


(5) اقترح «م؛ حذف حرف النفي هناء والحق مع (غ) في بقائه. 


158 الم في الردٌ على أهل الغ ولع 


إدرف 


وكلك ا يان [1]لأفعال” '' الحكمية تدل على أن من 


ظهرت مئة عَالِمٌ قادر؛ لأنه ممن له علمٌ وقدرةٌ» ودرا 
فيما بيننا كذلك. 


فإن قال قائل : ما أنكرثّم أن لا يلحقّ الباري الضعف والرَهن 


وا 5-0 ير عن بلوغ ما يريدٌه؟ لأنه يقر أن يُلجِيء عبادّه إلى ما أراد 
كونه منهم؟ 


قيل لهه”": إن الباريّ -تعالى- إنما أراد كونّ الإيمان منهم - 


على أصلك- بأن يقع ذلك منهم طوعًا يستحقون عليه الثوابء وإذا 
لْجأهُم إليه لم يكونوا -عِنْدَكَ- طائعين» ولا للثواب مستحقين. 


0غ( 


سرف 


6 


سمّى الشيخ ذلك «معارضة» لأنه استخدام لحجة المعتزلة نفسهاء في إثبات 
أن الله عالم ؛ لتؤدي إلى خلاف مذهبهم» فتثبت أيضا أنه ذوعلم وليس عالما 
فحسبء وتلك الطريقة تسمى فى «المناظرة والحدل»: معارضة: بينما كان 
يحاول -في أدلته السابقة- إفساد أدلة المعتزلة» وهي طريقة «النقض". 
(ل): «لأفعاله»» (ض): كما أثبتنا؛ لكن بسقوط الألف في أول الو 
وزادها (غ) فتابعناه. 

(غ): «لهكء (ص): كما أثبتناء وفي هذا الموضع والذي قبله يظن (©) أن 
(ص) مطابقة لما في (ل). وهذا غير صحيح فيهماء لكن دعاه إلى ذلك عبارة 
(على أصلك)؛ وقد علمت أن المصنف يراوح بين خطاب المفرد وخطاب 
الجماعة: والمقصود طوائف المعتزلة وأفرادهم جميعًا . 

ولعلم المصنف بدقيق الكلام عند المعتزلة يفسد محا ونه الامجاد 2 
فكرة القدرة على «الإلجاء؛؛ لأن «الإليجاء» -على أصولهم- ظلم وجود' 
فهر محال على الله والمحال لا يدخل تحت القدرة» فكيف تنسبون أك 
اللَّه -تعالى- القدرة على المستحيل؟! 


باب 


الكلام في الإرادةٍ وأنها تعمٌ سائرٌ المُحْدَئَاتِ - 


ذكما يَحِبُ بكون”'" ما لا يريده الضعفُ والوهنُ والتقصي عن 
بلوغ 


ما يريده» لو لم يوصف بالقدرةٍ على أن يُلجئهم إلى ذلك» 


يكزلك”"' يجبٌ له الضعفٌ والومَنٌ والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريدّه: إذا 
أرادَ كونّه على وجهٍ لا يُوصّف بالقدرةٍ على وُقوعِهٍ على ذلك الوججه. 


ب اد 20 عروضاكة وونبن )0 0 ع ادير 16ة عع 
وأيضًا فإنه يَلرَم القدرية -إذا كان مَنْ قدرَ أن يؤمنّ قدَرَ أن 


كدر أَنْ لا يكونّ الباري -تعالى- موصوفًا بالقّدرَةٍ على الأمرء 
الذي لو فعله لكانوا”؟» مؤمنين لا محالة؛ لأآنَهُم]” يقيرُونَ - 
عِندَهم- على أن يكفروا""'» عند نزول الآياتٍ المُلْحبِاتٍ إلى 


لفق 


(0 


فى (ص): «يكون»». (ل): «وكما وجب أن يكون». وناسخها عن (ص) 
كثير الأخطاء. والمراد أنَّ «الإثابة» في مذهبك -في حالٍ الإلجاء- محال 
على الباري ؛ لأنه ثواب بلا عمل» وهو عند المعتزلي ظلم وجورء فكيف 
تقول بقدرته عليه؟ وهذه ناحية أخرى في مثال (الإلجاء؟ . 

(ص): «وكذلك»» غيرنا الواو إلى فاءء ورأى(غ) حذفها : والمراد هنا أنه 
يترتب» على مذهبكم فى استحالة «الإلجاء» عليه -تعالى- ضرورة لحوق 
النقص به سبحانه. 

لعل هذا أول موضع يصف المصنّف فيه المعتزلة بالقدرية ‏ وستأتي مناقشة 
تبادل الطرفيّن الاتهام بهذا الوصف. في البابين الخامس والسادس. 
كذا فى (ص)- وآثبتها (غ): «لأصبحوا». 

كذا فعل (غ) وتبعناه. 


(ص): «لا يكفروا»» وقد حَرَّفَ (غ) حرف النفي بحق م علي 

الإثبات». وتابعتاه : 5 
ّ ل 

وهذه فكرة ثالثة على بطلان «الإلجاء؟؛ لأنه مع استحالته غير 00 

1 المكلف على أن يؤمن أو أن 


افتراض حصوله؛ لأن الاعتزالية تقضي بقدرة 
يكفر ولو في مواجهة الآيات الملجتئات . 


المع في الردٌ عا على أَهلٍ ل الغ وال 
ذلكء ومن ع كر الي اقفر مط 


.1/6 0 
الإيمانٍ» كما يَقدِرونَ أن يؤمنوا قبل 
نزول الآبةِ لم يُؤْمَنْ وقوعٌةُ منه. 
وأيضًا فلو كان يقع من الإنسان ما لا يريده الباري -شبحاله- ولا 
ينسق الباري بذلك وعنٌ ولا ضحت ؟ لأنه قادرٌ أن يُلستهم إليد» » لجار 
-شبحائه- مِنْ أفعاله ما لا ريده ولا يلحثه 


أن يقعَ مِنَ الباري 
؛ لآأنه قادر على إيقَاعِه 4 وتكوينه 


ضعت وتقصيرٌ عن بلوغ ما يريذه؛ 
[وعلى عدم ذلك]" . 

إن فى يجب عذاء وليع بكر ما لا بريده من قله الحك 
والوهنٌ» لزم ذلكَ في فعل عباده. 

فإن قال قائلٌ : ما أنكرثّم أن يكونَ كونُ ما لا يريد الإنسان مِنْ 
فعله» يُوجِبُ وقوعَ ذلك عنْ سهو أو عن ضعني وَوَهَنِء وليس يلزم 
ذلك في كون ما لا يريدُه مِنْ فِعْل غيره» فوجب مثلّ ذلكَ في القديع 


ظٍِ 


أيضًا؟ 

قيل له : ليس الأمرُ كما ظننتٌ» بل القِضّةُ فيما يكون من الإنسادٍ 
ومن غيرو واحدةٌء وذلك أنَّ الإنسان إذا كان من فعله ما لا يريثة» 
فإما أن يكون ذلك عن سهوء أو عن ذ 5 ووع ب الاب برعل 
بلوغ ما يُرِيدٌهُ. 

وكذلكَ القولٌ فيما يكونُ مِن غيره؛ لأنه إِنْ لم يكن ذلك عن 


() الزيادة لبيان مراد المؤلف» حسب سياق كلامه 
© فد ع و 1 
ح) (ص): «أول اقترح (غ) تغييرها واوّاء وهو الصواب» لاحظ ما يلي 


باب الكلام في الإرادةٍ وأنها تعمٌ سائرٌ المُحْدَئات 575 
سهوء فواجبٌ أن يكون عن ضعف وتقصير عن بلوغ ما يريده. وذلك 
أن العلة التي لها لِزِمٌ الإنسان -إذا كان عالمًا بما وقع منهء وهو غي' 
مُرِيدٍ له -الضعفٌ والتقصيرٌ عن بلوغ ما يريده: أن" مراده لم يقن 
وأنه لم ير ؛ لأنه لو كان ما يريدُهُ لم يلحقه ضعت ولا وهَنٌء فإذا لء 
بقع فإنما لَه الوهنٌ والتقصيرٌ عن بُلوغ ما يرية؛ من أجل أنه وقع 
منه وهو عالمٌ به غيرٌ مُرِيدٍ له . 
فإذا"" كانت العلةٌ ما ذكرّناء وجب أيضًا مثل ذلك فيما يقعُ من 
غيره وهو لا يريده؛ لأنه إذا كانت العلة التي لها وجب أن يوصف 
الإنسان بضدٌ العلم -في وقوع ما يقع منه- أنّهِ وقعَ مِنهُ وهوّ لا يعلّمُه: 
فكذلك”" قصة ما يقع من غيره وهو لا يعلمه؛ إذا*» كانت العلة في 
ذلك واحدة» وكذلك القولٌ في الإرادة. 

وأيضًا فإنه: إذا كان من غيره ما لا يريده» فقد كَرِهَة وإذا كره 
وله عد اباك وعدا يوحت آن الشيء 518+ شاء آم أتى: وعذه 


صفة الضَّعفٍ والوهن . 


)١(‏ هذه الجملة هى خبر «أنَّ؛ في قوله آنفا: أنَّ العلة. 

(1) أثبتها (غ): «وإذاه. خلافا لما في (ص). 

02 (ص): «وكذلك». أثبتها (م) كما هي وغيرها (غ) إلى الفاء» وهو افضل ' 
فتابعناه. 

(5) (ص». (ل): «إذاىى وأئبتها (غ): «إذه واليقام للتعليل» فتابعناه: 


(5) كان هنا تامة. 


5 الع في الرذ على أهل الزن ليقع 


فإن قالوا 2 ها كرك مر أن الذي يجب في كون ما ع رياني 
الباري -تعالى- من عباده» أن يكون كارها لِذلِك فمَظ ؛ ولا يجِنُ 
فى ذلك ضعفٌ ولا وَهَنَ؟ 

قيل ل ل وقوع ذلك و وهو كاره له يوجن 


كونهء وإذا كان ما أيَى كوته» فقد كان الشيءٌ شاءه أم أياه! 

وها يرحب أن القر كان عاء اللمسهالى - ولك ناء آباهء وهل 
صقة الع ْ 

وأيضًا فإن المعترلة رجلان: أحدهما يقول: إن إرادة الله - 
تعالى- في أفعال عباده الأمر بها . والآخر يقول: إرادته في أفعال 
عباده حَلُفت20 غير الأمر يها . 

فمن ذهب إلى أنها الأمرٌء لزِمَهُ - إذا لم يكن الباري آمِرًا بأفعال 
الأطفال والمجانين- أن يكون كارمًا لها؛ إذا"2 كان يجب بنفي 
الإرادة لأفعال العباد الكراهة لهاء واللَّهُ -تعالى- لا يكرهُ 


)00 (ص): «لهك. غيرها ١غ‏ -مع الإشارة لما فى ص- إلى : لهم وتابعناه. 
0 غ): «منه وهو» خلافا لما في (ص)» ويخل بالسياق والمعنى. 

(9) في (غ): «ولأنه» خلافا لما في (ص) . 

(5) (ص): «الضعف» أثبتها (غ): الضعيفء وقد تابعتاه. 


(5) (صر): زر كاسع ع اماد 5 شييخنا غرابة 
ص): نسيها الناسخ ثم أضافها بين السطرين: وفسرها شيخنا غرا؛ 
بالمغاير. 


(0) (ص): «إذافء أثبتها غ): (إذ)»ء وهى محتملة. 


اث الكلام في الإرادة وأنها تعمٌ سائرٌ المُحْدَئات ا 


معي كما لا يهى إلا عن معصية؛ وإذا لم يكن هذا دده 
هذا أنطل”'؟ما :قالوه. 

وأيضًا فإذا كان يلزمٌ فيما جاز الأمرٌ به إذا لم يأمر به» أن يكونَ ل 
كارمّاء لَزِمِ من كانَ في عصر الرسولٍ -صلى الله عليه”©- وجا 
93 جر" التي عن الماح الذي ليس بطاعق: أن كول بن 
م يمن الله حوارت الأمرٌ به فقد”“ كرهه*», » وهذا يُوجِبُ أنَّ كل 
مباح معصيةٌ . 


ومَنْ ذهبّ إلى القولٍ الثاني -وهو قول الجبائي'""-: إن إرادة 
اللّه -تعالى- لأفعال عباده هي ين الأمرِ 0 


يقال له : إذا كان يجب بنفى الإرادة لأفعال عباده الكراهة» فحدَّتنا : 


)١(‏ ص: أبطل -بمعنى : بظلَ- وكذا في سائر النسخ إِلّا ل: الظل. 

(1) زاد (غ): «وسلم» دون إشارة لما في (ص). 

00 (ص)ء (غ): «ينزل»» وهي قراءة تعكس المعنى» ولا تتفق مع سياق الكلام . 

(؟) كذا في (ص)» وحذف (غ) الفاء وليس بضروري. 

)0( (ص). (غ) : #كره» وهذا يلزم تغييرٌهء فغيّرناه. . والمناقشة هنا أصولية» وان 

أثر الك أو سكوت المشرّع سيكون عند من يفسشر الإرادة بالأمر» وأنّمالم 

يِأمْر به فقد كرهه- سيُفضي إلى كون المباح معصيةً؛ ؛ لأنْ الله -تعالى- إنما 

يكره المعاصى 

00 ميق التعريف به؛ وبولده أبي هاشم في المقدعة؛ عند الكلام على شيوخ أ بي 
الحسن, فلي راجع 

09 (ص): «غيره»: أصلحها (غ): وتابعناه» فالهاء مقحمة. 

0 ص: (به)؛ أصلحها (غ)» وتابعناه. 


المع ف ال أها |4 

4 الخع في الرد على أهل الزٍ ديقع 
هل أراد”' الله كونَ الأفعالٍ التي ليست بمعاصي ولا طاعان؟ 

فإن قال: نعم . 

قيل له: فلزِمّك”" أن يكونَ طاعة؛ لأن الطاعةً -عندك- إنى 
كانث”" طاعةً للمُطاع لأنّه أراهَهًا . 

فإن قال: لم يُردها . 

قيل له : فيلزمك أنه كارةٌ لكونهاء وهذا يُوجِبُ أنْ تكونّ معصيةً؛ 
لأن ما كَرِمَهُ اللَّهُ -سبحائّه- فهو معصية» كما أن ما نهى عنه فير 

00 

ويقال لهم : إذا كان نفي الإرادة يوجب إثباتَ كراهة, فيلزمكم - 
إذا كان الله -تعالى- لم يزلٌ غيرٌ مريدٍ لشيء بَنّّ أن يكونّ لم يل 
كارِهًا ؛ إذ كان نفيُ””' الإرادة يُوجِبُ إثباتَ كراهة. 


. (ص): «إرادة»» أصلحها (غ)» فتابعتاه‎ )١( 
. في (غ): يلزمك خلاقًا لما في (ص)‎ )( 
إفة (غ): «كانى دون إشارة لما فى (ص).‎ 
كان تمكن الشيخ من الإحاطة بتفاصيل أقوال المعتزلة -لماضيه معهع‎ )5( 
واعتقادية وفقهية» والتضييق عليهم في المناقشة» فانظر كيف ألزم الفريقين‎ 
١ . بتحؤل المباح إلى معصية‎ 
(ص): #بنفي»؛ أصلحها (غ)» وتابعناه؛ فهي اسم كان والخبر جملة: يُوج”‎ 
0 وبعد أن أثبت المصنف الإرادة وقِدَّمها وعمومها لما يصِحٌ أن زراذة‎ © 
كالعلم» ورد على ما أثاره المعتزلة من شُبّه- أفاض المؤلّف في متناف‎ 
ٍي ن 5 ية)‎ 6 / 
مسائل عدة تنّصِل بهاء وخاصّةٌ على القول بعمومها لكل الحوادث الكوة‎ 
. كما هو مذهب «أهل السِّنَّهَ والجماعة»‎ 


(0) 


. فى الإرادةٍ وأنها تعن سات إل ةده 
ىد ص أ أنه وانها تعم سمائر المخدّثات ما 


١١-مسألة‏ 
[من مسائِلٍ عموم الإرادة] 


يقال للمعتزلة: لِم زعمتم أنه لا يُريدُ السَمه إلا فيه أهلْثرية 
فإن قالواة أن خرية السفه مكنا سفية: السَفّو سَفِية؟] 
يقال لهم : فَكَذَلِكَ مَْ أرادَ نا ما َعْلَم أنَهُ لا يكونٌ أَوْ يدْلِتُ 
ِنْدَهُ أنَهُ لا يكونُ» فهو مُتَمَن”''؛ فاقُضُوا بذلِكَ على اللو -تعالى- 
إذا" زَعَمْتُم أنه أَرادَ أنْ يكونّ ما عَلِمَ أنه لا يكون. 
ويْقالٌ لهُمْ : وكذَّلِك”" أيضًا: مَنْ حَلَى بين عبد وإمائه يَدْنِي [مثال التّخلية] 
بعضهُم ببخض. وهُوَ يَرَاهُمء وهو لَا يعجر عَنِ التَْرِيقٍ بِينَّهُم؛ مع 
كَرَاهِهِ لزنا -على أصولكم”*“- وقد نَهاهُم قبل ذلِكَ عن الزّنَاء فهو 


له 5 7 8 32 لان اهف لدو )2 
سَفِيه. فاقضوا بذلِك على الله -تعالى- وإلا كنتم مناقضين ‏ . 


)00( (ص): «متمني». 

9 (ص»: إذاء غيرها (غ)» وتابعناه. 

في (ص): «ولذلك». 

2( لأنه قبييح عقليٌّ لدى المعتزلة. نالا 
)0 أي متناقضين » وهو تعبير كثير التردد في كتب الكلام» ولدى المؤلف. در 


«الوسيط»: «ناقض في قوله مناقضه 


يحتاج إلى تقدير ما اقترحه (غ)4؛ وذ 
ج إلى تقدير ما اقترحه (غخ)؛ وني وإن كان 2 


ونِقّاضًا : تكلم بما يَكَخَالَفكٌ معناه» . فالكلمتان متداخلتان» 


[الدّيل الاي 
على قن 
الإرادة] 


المع في الردٌ على أهل لبه , 
9 يي لالمل 
0١‏ 


فإن قانُوا : لَوْ جارٌ أنْ يريدَ السّغه مّن ليس بسفيه لجا ن يفول 
الكذِب مَنْ ليس بكاذب. 

يقال لهُم : ما الفرقُ بيتكم وبِينَ مَنْ قال: ولو 
َه لا يكُونُ مَنْ ليس بمُتَمَن» ويُخليَ بين عَبيلِه وإمائه. يني بعضه, 
يبَعْضٍ ) مع كراهته الرَّنَا -عندكم- وقدرته على المع والحَيْلولة. .: 
ليس بِسَفيهِ» عدن يقول الكذبّ مَنْ ليس يكاذب. وهذا ما لا 
يَجِدُونَ فيه قَرْقا2"7 

ويقالُ لهم : كما أنَّمُريدَ السّغه مِنّا سَفِيةٌء فكذلكٌ مُرِيدٌ الطعت 
مُطيعٌ ؛ فاقصُوا بذْلِكَ علّى الغائِبٍ”” 

هما ينين أنَّ الله -تعالى- مُريدٌ لكل شىء يجوز أن يراد: 


- التخالف أوسع من التناقُض الذي هو التقايّل التامٌ؛ قفيهما عمومد وخضوصى 
مطلق. وتناقُض المعتزلة أنّهم ب يثبتون حريّة الإنسان في فعله ٠‏ واستقلا + 
عن القدرة الإلهية» وإمكانّ طاعته أو مخالّفيه للأمر الإلهي» ولكنهم ( 
نرندون أن سلموا بنتائج ذلك التحرّر» مع التسليم بقدر الله مع الإلجاء 
أنه هنا قد لا يفعله؟ فألزموا مُهمّة التخلية المذكورة -وهي لا تليق بلع 
فضاًا عن الإله - كما ألزموا بلزوم نسبة التمئّي له وهو الرغبة في حصو | 
لا يقع. . إلى سائر الإلزامات التي مرّت آنقًا ويأتي بعضها وَغَيرها في 
المسألة الحادية عشرة. 


2 


() (ص): اولجاز» والواو مقحمة. 
إلا 
) والمراد أن ما تريدون أن تلزمونا به هو لازم لكم أيضًا. 


فق لتظرة دلالهٌ الشّاهِد على الغائب» وهى مسلمة لدى الظّرَفينِ» - 
يطبقونها أحيانًا؛ ويتجاهلونها أحيانًا أخرى . ريما وقع ذلك من يرهم 9 


3 الكلام في الإرادة وأنها تعم سائرٌ المُحُدّئات 


13 لا نَشَاءٌ إِلّا ما شَاءَ أنْ تَمَاءهُ. 
وقَالَ -تعالى - : «وَلوْ سه ريك لَمَنَ من فى لض كلق عي 4 

: 144 وقال -تعالى- : ولو ْنَا ًا عل تين مدَدهاه, 
وقال : ص ا 0 ١1ء‏ وقال: «وَلو مَل أ 


له شاعم 


2 ملوأ وَلكنّ الله نعل ما ويد [البقرة : 167] فأ خير رَ أنه لَوْ لم يُردِ 
القعالَ الريك وأيضًا أن ما أراك وخ ذلك ققد تله 


[يونس 


ع 


إن قانُوا: معتّى هذا : ط«/ كك لَهَهمَا أفمَكَلو» أ : لؤشاء أذ 
يمْتعهُمْ من القتالٍ لَمْ يكن 

يُقالُ لَهُم : وَلم لَا حَمَلئُم”'" الآيةَ علّى ظاهرها''' وقلتم: على 
أيّ وجه شاء أن لا يكونّ القتالُ لَمْ يكُنْ؟ وكذلكَ المطالبةٌ عليهم في 
فول الل -تعالى - : وز مه رَبك لأس من ف الاي كلهم جيما4 
[يونس:98] . 


إن قانُوا لو شاء | 1 ن يُلْحِتَهُم إلى الإيمان لكانُوا مُؤْمنِينَ. 
قبل لهُم: أَوَليْسُوا م الإنْجاءٍ قادرينَ على أن يعْفرُواء كما هم 


ه خطأ كما قرر (غ)؛ لأن الا" 
00 التعبير شائع ومتكرر منه ومن غيره» وليس بخطأ كما قرد حم 


داخلة على الجملة لا على الفعل وحده. 


إن كان من 
00 والظاهر العموم» إذلا قيد في النص يخصصها بما ذكروه؛ ' وه 
معناه 
مذهبه أن الألفاظ العامّة لا تدل بنفسها على العموم؛ ولكن 
: المجرد لابن 


»وا 
من حيث المبدأ للتخصيص» ولا يوجد هنا مخصص وانظر: 


1 بقة ١‏ 
فورك 1589 دلي اين لالجا قي امسأ ال 


الَمَع في الرد على أهلٍ الرَيْغْ والبئع 
ا على أن يؤمنوا» فكيففا يجب بالإلجاء كونُ الإيمان 


متهم وه قاورون اللا يكن مِنهمْ إيمان مع الإلجاوء كنا نمم 
قادرونَ على الإيمان مع عَدَم الإلْجاء؟ 

بل غاوا* ليت ش وها لا يريده إيجاب ضعفي» كما ليس في 
كون ما لم يأمر به إيجابُ ضَعْفٍ. 

قيل ا قن كانثت أفعالة -عنلكم- ولَمْ عق ا ل 
بلحي ضعك» ولو كانت» وهو لا يُرِيدُهاء لَحِقَهُ الضعث. فكذلك 
كونٌ ما لم يأمر به من غيره لا يوجبٌُ له ضَعفاء وفي كون ما لم يرد 
من قيره هيدل على الصعقب.. 

وأيضًا فإن ما لم يأمر به و[لا] نهى عنه» أراد”؟» وقوعه» فلذلك 
لم يلحقه”* الضعفٌ. 


)١(‏ (ص): «قادرين» أصلحها (غ): وقد علمت مبلغ الناسخ من العلم. 
(؟) (ص): «له». والأفضل الجمع كما في (غ)؛ فتابعناه. 
(9) في (غ): «ولماء أثبتنا ما في (ص). 

(8) ص: «وأراداء ولكن الناسخ قزب على :الواق بعلامة الإلغاء» ولم ينتبه 
لذلك (م): ولا (غ). والسياق يوجب حذقها . 7 
(5) في (ص): «يحلقه؛ أصلحها (غ) وتابعناف» وحجّة المصئّف على أن مريد 
المعصية والسفه فعلين لغيره -من العباد- ليس بعاص ولا سفيف وأن الإراثً 
الإلهية تعم سائر الحوادث الكونية» شا كانت (في الظاهر) أو يرا أظهد 
من ُجَة المعتؤلة بنسبة الدخير إلى اللّه؛ ونسبة فعل الشرور لقدرة العبد؛ فهل 
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5 | َك 
باب الكلام بي لمقظ ا 0006 هنا 


[الباب الرابغ] 
باب الكلام في الرؤية 


إن قالَ قائل : لِمَ قلثُم : إن رؤية اللو -تعالى- بالْأبصارٍ جائزةٌ من [إثناتها 
باب القياسٍ؟ بالدليل 
لله كلكا ذلك 4 لآنها لا يجو الثرست + الباري مال - العَمْلِنَ] 


ويَْتحِيلُ عليه : فإنّما لا يجورٌ؛ لأنَّ في تجويزو إثبات حَدَيْو" 2 أو 
)0( 


إبات حدثٍ معتّى فيه» أَوْ تشبيهّهء أو تننيسّه”". أو قلبَُ عَنْ 
| حص ازتغرينة رتطيفف أر تنية. 

وليسّ في جواز الرؤية إثباثٌ حدَيه”" ؛ لأنَّ المرئيّ لم يكُنْ مرئيًا 
أنه مُحدّثء ولو كان مريًا لذلك لَلَرِمَهُمْ أن يُرَى كل محدّثء 
وذلك باطلٌ عندهه © . 


لق ص: «حدهاء أصلحها (غ): فتابعناه. 
00 المجانسة : المشاركة فى الجنس» كالإنسان والسمكة؛ يشتركان في الجنس ؛ 
دهر الحيوان» ويفترقان بالفصل. وهذه المشاركةٌ تستلزم التركيب في 
الماهية. قال السعد التفتازانى في شرح النسفية : «والمجانّسةٌ توجب التماير 
عن المُجانساتٍ؛ بفصول -- فيلزمٌ التركيبُ» ص : و 

في (غ): «حدث». دون إشارة إلى الأصل . 
أي : المعتزلة . 

2) دذلك لأنهم يقولون: إن الروائح لا ترى وهي 


6 
4( 
حادثة عندهم . لاحظ - 


41 ف الِدْ عل آ 4 
ليل الا خغ “يي لر على أل الزيغ 


أ" عان م نا لخدوئه لكان الء ان : ظ 
عا أن المرقة الو كان مر نيا لحدوثه لكان راني مبحرةًا لك 


فى 


001) 


إذ كانَ مرئيًًا لحدوثه 


مرئياتث» ولا يجورٌ ُحدوثٌ معتى فيها 

[وَ]لكَانَ ذلك المعئّى هو الرؤية » وهذا يوجبُ أنا إذا رأينّ 
المَبتَ فقد حَدثَتُ فيه الرؤيدٌء وجامعت الرؤيةٌ المؤْتٌ. وإذا رأين 
عينّ الأَعْمّى حددَّتُ في عَيْيهِ رؤيةٌ» فكانّتٍ الرُؤْيةٌ مجامعةً للعَمى. 
فلمًا لم يجْرْ ذلك بطل ما قالُوهُ. 


- مايليء من المناقّشات التفصيلية التي تلي هذاء ويقصد منها المصتّف 
رحمه الله أنَّ إثبات الرؤية لا يستتبع أي محظور عقلي لا يليق بذات 
وقد ثبت بالنقل المتواتر القطعي -كتابًا وسُنَّ- وقوعه في الآخرة -لا في 
الذها- نيعب المافهه وتلك هي القاعدة اللي لدى متكلّمِي أهل اشن 
في أمر الرؤية وغيرها من شؤون الكّيب : أنَّ كُلَّ ما جاز عقا وثبت مرقومه 
نقلّه- وجب الإيمان به» وهذا تطبيق واضح للاستدلال النقل عقلي في 
الأحكام الاعتقادية» وباللّه التوفيق 

015 أي: اأمحرقة مب اللحدوف وح لا لأي اعتبار آخرء والحدوث هو 
اللحظة الأولى لحصول الحادث بعد أن كان معدومّاء فإذا وجب اقتران 
الرؤية بالحدوث وارتباطهما معّاء واستبعاد أي سبب آخر للرؤية» حل إن 
المُوجود القديم -حسب هذا القّول- لكر فل جروتكية اليم 
الحدوث, ولعلَّ هذا هو المُراد من قول المصيّف 6 «افكان الرائي محذ 
للمرئي» واللّه أعلم . 

© (ص) : "فيد أصلحها (غ)» وتابعناه. 
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55 الكلام في الرؤية 


اخ 
5 قإايق 11 ع + ا 
وليس في إثبات الرؤية لله -تعال - 7 
3 35 ص لع 
83 للا تيحييسنة + ولا قلبه عن حعيقته ؛ انا فو 2 . 


فلا يتيجانسان ولا يششهان بو قوء ١!‏ 


وموم لرؤية عليهما . ولا ينقلل 


حقيقته إلى البّياض بوقوع الرؤية عَليّْها''. ولا !١‏ 


0 ا لوغيد ١‏ 37 
وليس ' في الرؤية تجويرة " ولا تظليمُةُ ولا تكذيئة؛ لذ 


الجائر”*“ والظالمَ والكاذبّء ونرّى مَنْ ١‏ 


ليشن بجاد 
ام 


لك 


- ولا ظالم ولا 


ع 660 
كاذب 0 . 


فلمًا لم يكن في إِثباتٍ الرؤية شيء مما لا يجورٌ على البارء 


فإن عارّضونا: بأن اللمسّ والذوقٌ والشمّ ليس فيها”” تبات 


الحَدثِ ولا حدوثٌ معئّى فى البارى -تعالى-. 
ولت معني في: الباري 


)١(‏ في (غ): اعليه» وهو أنسب للسياق» وإن خالف.ما في (ص). 

0 (ص)؟ ا«واليس»م والهمزة مقحمة. 

في ص: «تجويزهاء بالمعجمة؛ وهو خطأ من الناسخ . 

في (ص): «الجائزا» وهو مثل سابقه. 

(ص): «بجائز) والنقطة خطأ من الناسخ في المواضع الثلاثة . 

دهذا يدل على أنَّ مجرّد رؤية الكائن لا تستلزم أي من تلك المحذورات 
الثلاثة: تجويره أو تظليمه أو تكذيبه؛ وإذا لم يكن منه مانع؛ فهو +تر 
الحدوث كما يصرّح المصئّف رحمه الله 

(ص)ء (غ): «فيه» ولا تناسب السياق. 


[المانعون] 


ا 
1 لمع في ي الردٌ على أم| 2-0 والبدّم 
ود 1ه (23. ين قال سف أفحانا ا إِنْ اللّمِنَ م 
ضُروب المماسّات» وكذلك الذوقٌ يكنا اتصال اللّسان اللاي 


حو ومنو وإ الم : » انر اداه | شر 0 لمشئوم, 


مستي فيهماء وإن في إثباتٍ ذلك إثبات حدوثٍ معنّى فى 
الباري©) 
0 2 عع ان كه د 0 
ومن أصحابنا من يقول: لا يخلو القائل أن يكون: اراد بذكره اللمسّ 
والذوق”” [والشمّ]ء أن يُحدتٌ اللَّهُ -تعالى- له إدراكًا في هذه 
الجوارح» من غير أن يَحدّتٌ فيه معنّى . أَوْ يكونّ أراد حدوتٌ معنّى نيه. 
فإن كان أرادَ حُدُوتٌ معبّى فيدء فذلك ما لَا يَجِورٌء وإن كان أراد حدوتٌ 


)١(‏ في (ص): «له». 


(؟) وهذا يبين أن حول الأشعري وقبله جماعة» من متكلمي أهل السنة يوافقهم 


أحيانّاء كابن كلاب وغيرهء على أنه قد يعبر «بأصحابنا» عمّن يوافقه في 

المسألة نفسها فقطء ولو كان من خصومه. كالصّالحي المعتزلي الذي أخذ 

عنه تعريف الإيمان. انظر: المجردء لبن قورك حصن 1 . وهذا فريق 

من الأصحاب يقابله الفريق الآخر الذي قصده المصنف بقوله قي الفقرة 

التالية: «ومن أصحابنا من يقول: لا يخلو. . . إلخ». 

(ص). 0غ): «مماسين». ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(4) وبناء على ذلك منعوا وصقّه -تعالى- بهذه الإدراكات من اللمس والذوق 
والشم؛ أي بأن لس -سبحانه- وينَاقَ بكم بخلاف «السمع والبعراء 

فلا مماسة فيهما ولا لمس؛ فجاز أن يُسمع ويُرى. 

ذادها (غ)وتبعناه. انظر آخر هذه الفقرة. 


إضرف 


(2) 


نأف الكلام في الرؤية نيل 
وفنا فذلك جَائِرٌ» والأمرُ في التَّسمِية''' إلى الله -تعالى- ؛ 
نا ألاتسسيه لمسًا وذوقًا وشما سَكيتاف وإن ميككا يفنا . 

' وايًا السمعٌء فلم يختليك أصحاينا فيوء وجَوْرُوا”" جميماء 
وقالوا : إنه جائرٌ أن يُسمِعَنًا الباري -تَعالَى- نفسّهُ مُتَكلّمًا». (وقد 


5005 0 يع مرو ورحكأء ١ه)‏ 
ابو سوس سعلية السلام نفسه متكلمًا '). 


والدليل على أن الله -تعالى- يِرَى بالأبصار قوله -تعالى- : 
يه وب كما © إل با نَاظِرَةٌ 2 > [القيامة: 77 1377 ولا يجوز 


000 


أن يكونٌ مَعْنَى قولِه : عإِك وها اظِرَة 6 مُعمَبرَةَ كقوله : «9أفلا يرون إل 


)١(‏ في (ص): «إدراكًا»؛ وهو خطأ ظاهر. 

(1) أي إطلاق الإدراك على الله -تعالى- بأقسامه» من حيث هو موضوع له. 

) (ص): «وجوزوا»ء (غ): «وجوزوه» ولا موجب لهذا التغيير» فالمعنى 
واحك فبههاء 

() أما أيَسْمْعَنَا هو -سبحاثة- فَإنّه مَسِلّم بين الطرفين المختلفين في الرؤية 
هد سَهِعَ لَه َل الى يدك في وَبْجِهَا [المجادلة: .]١‏ 

(0) عبارة (وقد أسمع موسى عليه السلام نفسه متكلما) سقطت من: (غ)؛ ولا 
أدري لمء والإشارة إلى آية سورة النساء (174) التي مرت من قبل : وَكَلمَ 
الله ُوسَى تَخلِيمًاك . راجع ما مر في الباب السابق. 

وإذا اتفقوا على الجواز العقلى» فلا يبقى إلا الثبوت النقلي» ليجب 
الإيمان بحصوله في المستقبل» ور هآ سينبه إليه المصنف فيما يلي موددا 
الآيات الدالة على ذلك. مبطاًا تأويلات الخصوم ري عات 
يخرجها عن معناها اللغوي الظاهر» وهو الرؤية» ولكن في الآخرة ٠‏ 
ص ١06‏ 


ا في الردٌ على 2 ع الب 


3 إذا م || 
ولا كجوز أنا يعني : : مُنتظرة لأنَّ النظرَ د وذ باقر الهو جوولم 
يق مُكنَاةٌ تقر القَلْبِء الَنِي هو 3 |اتعظاز كما إذا 5 5 قرِنَ النظرٌ بذكر 
القلْبٍ لم يكن مَعْناه نط العَيْنِ ؛ ؛ لأنَّ القايِلَ إذا قال : «انظُر بَلْبِكَ فى 
هذا الأَمْرِ؛ كان مغناة نظرّ القَلب»ء وكَذَلِكَ إذا زايا 
)2 
يكن معنّاة إلا نظرَ الوّحَدء وَالتّظَرُ بالوّجه هو النظَرٌ [الذي هو 


5 


الؤيةُ التي تكوثٌ بالعيْن الَّتِي في الوَجْه . 
صم أن معتّى قوله -تعالى - : طإق ييا كير © 4 : رَائِية؛ إذَلمْ 


1 
يَجْ أنْ يَعْنِيَ شينًا مِن وُجِوء النّظرِ [الأخرى]7” . 


(1) (ص): الا ينظر الله إليهم»؛ أخطأ الناسخ بزيادة لفظ الجلالة؛ وليس ذلك 
خطأه الوحيد حتى في القرآن الكريم . . ويلاحظ أن المصنف يجري على 
أسلوب «السبر والتقسيم» لإثبات أن النظر الموعود بهء في سورة القيامة: 

لا تراد يه الأنبياف ولا الرحمة والعطف. ولا الانتظار والترقب. فلم يبق 
إلا إرادة المعنى الرابع اللفظي وهو «الرؤية والإبصار» في الآخرة -جعلنا 
اللّه من أهلها- - ولعله رحمه الله يتقل من تفسيره «المختزن» الذي ندعو الله 
أن يذ العثور عليه فيحظى المسلمون بعلم غزير» كما حظوا باتأويلات 
أهل السنة» للماتريدي -رحمهما اللّه. 


كذا في (ص)ء أثبتها غ): نط الرؤية»ء وما زدناف فهو للإيضاح' 
وتماسك العبارة. 


فق 


(بساء زامها (م) يسق» متايعناء. ومن الواضيع أن الشبخ * 


| 
باب الكلام في . لرقية _ ل 


وذ كان اللا يحو من ُجوه أي ء وقسد ين ثلاثةٌ أو 0 
صِعّ الوجة الرَابِعٌ » وهو نظَر رُؤْيةِ العيّنِ التي في الوجي(». 

فإن قال قائل: لبق كن قال الله -تعالى-: «رقيه 20 
© َظن أن بعل يها دَاقرةُ © [القيامة: وى ملل والطّنُ لج يكو 
بالوجو» وكذلك '" قوله : «إثي ب أي © بل يا ايل © »> 
[القيامة: 275 317]: ا ا 

يل لهُ: [لا”"]؛ لأنَ الظنَّ لا يكوثٌ بالوّجوء ولا يكون إل 
بالقلبٍ» فلما قن ان بذكر الو جه كان معناةظنٌ القلب؛ إذ لم يكن 
الظنُ إِلّا به. 

فلو كان النَّظرٌ لا يكوثٌ إلا بالقَلْبٍ لوجَبَ إِذَا ذَكرَه مع ذكرٍ 
الوجوء أن يُرَجَمَ به إلى القَلبٍ . 

فلمًا كان النظرٌ قد يكونُ بالوجه وبغيرو» وَحِبَ إذا قَرَنَهُ بذكرٍ 
الوجْهِ أنْ يُرِيدَ به نظرٌ الوجهء كما أنه إذا قَرنّه بذكر القَلْبٍ وَجَبَ أن 
يريد به نرٌ القَلْبٍ . 


> يستخدم هنا السبر والتقسيم» كما سلف ذكره. 

)١(‏ تلك هي الطريقة المسماة حديثًا بطريقة «الإسقاط»؛ وهي مستخلمة في 
أصول الفقهء وفي علم الكلام. انظر كتابنا (المدخل إلى دراسة علم 
الكلام؛ ط. كراتشيء ص١18‏ - 184). 

1 (ص) «وكذلك», والفاء أنسب للمقام كما رأى (غ) لكنها ليست ضرورية. 

د ليست في : (ص») ء وقال (غ6: «زادها (م)ك» ويفضل هو حذفها ؛ ؛ لأنها قد 

تضر بالمعنى. وأرى أن الحذف هو الذي يضر بالمعنى؛ 1 0 

يعارض قول هذا القائل. وما أجمل بيان المصنف لمعنى الآية الكره ١‏ 


؟١-‏ مسألة 


[من مسائل الرؤية, وكذا المسألتان الثاليتان] 


فإن قالوا: فما معنى قولِه -تعالى-: ل تَدَرِكُهُ الأبر وه 
يدرك صر [الأنعام: *1]؟ 

قبل لهه”©: في الدّنيا دُونَ الآخِرة؛ لأنَّ القرآنَ لا يَتناقضُ. 

فلمّا قال في آيةِ أخرى : إنه لا تدركه الأبصار علمنا أن الوقتّء 


الذي قالَ: إنه لا تُدرِكُهُ الأبصارٌ فيه. غير الوقتٍ الذي أخبرّنا أنها 


فإن قال قائل: ما أنكرثُمْ أن يكونّ قولَهُ -تعالى-: إل ب 
آِرة» أي : إلى نّوابٍ ريّها ناظرة؟ 

قيل له: ثوابٌ الله -تعالى- غيرُهُ ولا يجورٌ أن يُعْدَلَ بالكلام 
عن الحقيقة إلى المجازٍ بغيرٍ حُجّةٍ ولا دلّالَة0"©. 


)000 : أفرد الذ دّّ 
ص: أفرد الضمير ردًا على القائلين والأفضل الجمع كما أثبت (غ). 


) هذا أى الشخ ذ 
هو رأي الشيخ في التأويل. عن وهو 


راجع ما مر في المقدمة ص 
مااقشية إلي أبن قورلة ل ) ' ع 

ْ : ر في المجرد ص 068-014. والأمثلة الكثيرة السابقة ني 
هذا الكتاب, 1 


0 إب الكلام في الرؤية 
لم يج أن يقول قائل: عَنى غيرّه» ولو جاز [هذًا جا ]1 ليام 
أن يزعم أن قوله: للا تُدْرِكُةُ4 أراد به أنه(" لا تدرك ني , 
١ 00‏ 
فإن قال: فإذا كان قَولَهُ «لا تُدرصكر بردي (4) 7 
دونَ وقثِ» فما أنكرت أنْ يكون قوله 1 تلقو يك وك وذ 
[البقرة: 705] في وقتٍ دُونَ وقتٍ؟ 
قيل لَهُ: الفرقٌ بِيئهُما أَنَهُ قالَ لَنَا في آيةِ: إنه «لَا تُدَرحة 
الأَبصَرُي. وقال في آيةٍ أُخْرَى: إِنَّ الوؤُجوة تَنْظُرُ إليه (فاستعملنا 
الآيتين» وقلنا: إن المعنى في ذلك: أنّها تنظرٌ إليه)” في وقتٍ ولا 


د 2 


45 
كه في وقتٍ. 


) (ص): لماء غيرناها لعدم ورود ذلك في القرآن ولا في الحديث القدسي - 
حسب علمنا - على أن الشيخ لمي تعمل الأحاديث في الاستدلال السمعي ؛ 
في «اللمع»؛ ربما لإمكان المجادلة في تواترهاء واقتصر في اللمع على 
الأدة القرآنية. وأبقاها (غ) كما هي» وهي غير مناسبة؛ لما ذكرناء. 

8 نا ايد 

(١‏ زيادة بن تضم المقام لب 5 في (ص)» زادها مغ وتابعناه. 

ف كذ فى 

040 )في المزفعين كامة : يعبي» ولا ضرورة لذلك. 
)0( مار بين القرسين سقط من ناسخ (ص)»ء ثم أضافه بالهامش مع وضع 
١‏ تكرن 
علامة اسقط . ولق أن عيْن الناسخ ا عن المتن سبب 


كلمتي: تنظر إليه. 


في (ص). غيرها غ6 إل «(أنه») دون ضرورة. 


0 اا 


_ 39 ع 
210 3 م دأ تمق اد 
اي : إِنَّ السّنَةَ والنوم يا انه ع وفي آية 


1 .ا( م عو 2 402) + (5) ىن 0 
أخرى لا يأخذانه" فيستعمل ذلك في وحن ٠‏ 


آقدٌ تقوم بالنائم تُرِيلٌ عنه العِلَمَء وليسَتٍ الرؤْية 


وأيضًا فإنَ الخو 
8 ور 15 عر يح ال وه جب مده أل 
الت فى المذيع فيبيت 7" منغ الرؤية بمثل ما بو وجب مع الوم . 


ع 


)00 في هذا الموضع من (ص) كرّر الناسخ كلمتي : «فى آية24. 
(؟) (ص): «أحداه» دون نقط. 1 1 
0 الأضر)ة التأحلومان يل + 1 

07 ب وفرعطا ظاهرء أثبتها (غ) تأخذانه» وهو الصوابء 

ذكر أنها كذا في ص» خلاقًا لما فى المخطوط 

(4) الفاء للسببية. 1 ش 
(5) «ذلك؛ ليست في: (غ) 
الفاء للسببية ف ١‏ 1 5 

0 3 لموضعين؛ ولذا نصب المضارع فيهما : «فيُستعمل. ٠‏ 


. ا ئة 
باب الكلام في الرقية 144 


7ل- مسألة 


فإنْ قالوا: لو جار أنْ يُرى القديمٌ -سبحانه-» وليسّ 
كالمرئِيِّاتِء لجار أن يُلْمَسَء وِيُذَاقَه وَيُضَمَ؛ وليْسَ 
كالمَذُوقات» ولا كالملمُوسات» ولا كالمش وهات 

17 افر 5 0-0 5-7 2 طفق 4 تنك 8 

قيل لهم ': ما الفرق بينكم وبينَ مَنْ قالَ: ولؤ جار أَنْ يكونَ 
القديمٌ رَائيًا عَالِمَا قادِرًا حيّاء لا كالرائينَ العُلَّماءِ القَادِرِينَ الأَحْيّاء 
لجار أن يكوقٌ لايسًا ذائقًا شاماء لا كالّدمسِيق الذَايِقِينَ الشَّامِينَ 
فإِنْ [لم]”" يَجؤ0 2 هذًا فمَا أنكرثُم مِنْ أَنْ لا يُجَرْه' ما قُلتْمُوهُ؟ 


2 


ا 0 
لك راجع ما مر في )118-١151(‏ عن هذه 
7 (ص): الداه غيرها (غ)» وتابعاء. 
9 ليست في (ص) زادها (غ): وهو الصواب. 
المي و1 ريب والبياق السراق. 


المسألة» واختلاف الأصحاب فيها. 


ا 
ا 
ا 
١‏ 


ا 


المع ة في الرد على أها ل الرَيع غ والبئع 


- مسألة 


إن قال كَائلكُ : فهل شاهدئُم مَرْتيًاإِّا جَوهرًا أو عَرَضَاء مخذون 
أو حَالُا في مََدُوو'؛؟ 

قبل له: لاء ولم يكن المَرنِئْ مَرئِيًا أنه محدُوٌ» ولا لأنه حال 
في محدودء ولا لأنَّه جوهرٌ ولا لأنَّهُ عرضٌ. 

فلمًا لم يكن ذلكَ كدَّلِكَء لم يجب القضاء بذَلِكَ علّى الغائب: 
كما لم -يجب إذا لم نجد فاعلًا إلا جسمّاء ولا شيئًا إلا جوهرًا؛ أد 
عرضّاء ولا عالمًا قادرًا حا إلا بعلم» وحياة بوقدرة 5د أن 
يُضّى بذلكَ على الغائب؛ إِذْ لمْ يكُنِ الفاعلٌ فاعلًا لألَهُ جم" 


ولا الشيغ شيئًا لأنَّهُ جَوْهرٌ أَوْ عَرَضٌّ . 


)00( 5 
رف الغزالي في «الاقتصاد 2 الاعقاد» لهذا القنالس» وود . انضرا 
يف انس الشرفاوي. ص 187. 


زفة سقطت 
من ناسخ (ص)» ثم أضافها بالهامش الأيمن. 


5 يكلام في القدر 


[الباب الخامش] 
باب الكلام في القدر 
[أفعال العبادٍ من خَلق اللّه] 


إن قال قائل : لم زعمتم أنَّ أَكْسَابٌ العبادٍ مخلوقة للَِّ -تعالى- ؟ 

قل لّه: قلنا ذلك؛ لِأنَّ اللّهَ -تعالى- قالَ: «اوائّه حَلكَيْ وبا 
تمن [الصافات: 95]» وقال : م#جَراء' يما كانوأ يسَملُون؟”'' [الواقعة: 
14 فلما كان الجزاء واقعًا على أعمالهم» كان الخالق لأغمالهم . 

فإن قال: أَقلَيْس الله -تعالى- قال: طقال أَيَبْدُودٌ ما كتجوة» 
الصافات: 46]» وعَنل”"' الأصنامَ التي تَحَتُوهاء فما أنكرثّم أن يكونَ 
قل : لفك وما متم أراد [به](” الأصنامٌ التي عَولُوها؟ 

قيل له: خَطاً ما َه ؛ لأنَّ الأصنامً منحوبّةٌ لهم في الحقيقة» 
فرج اللَهُ -تعالى- بقوله: «أيمدوَ ما كتسئة» إِلَيْهاء وليست 


: 0" 5 
ع( (صص): «جزاء بما كنتم تعملون»» والأرجح أنه خطأ الناسخ » فالشواهد 
, على قلة معرفته كثيرة. والاستدلال مبنى على الربط بين الآيتين. 
١ 4‏ 
9 ص): 'عنا». ونحن نلتزم الإملاء المعاصرة. 

لنادة ليست في (ص) ولا (غ). يتطلبها السياق. 


[الدليل 


الله 0 الرد عا أها اله 
32 ل الزيغ وام 
١‏ 4 يي َه 0 والبدم 


ووه : : فك قرحم نقولة : 3ت 
قشم معمولة لهم في الحقيقة) فيرجع بموا # حَلقَ 


م 


كمون إليها . 

فإن قال قال : ليس قد قال اللَّهُ -تعالى- : #8 تَلقَفْ ما يأنكوني 
[الأعراف:1117]» ولم يُرِد إِفُكهم ء فما أتكرت أن لا يرجع بقوله: 
حلي وما مم4 إلى أعمالهم؟ 

يل له: الذي يَأحُونَ: هو الأمئِلةُ التي حَيلُوا إلى الناس أنه 
عَيَاتٌ تستىء وإفَكُهُم تخبيلهه©؛ فأراد بقوله: طيأيِكْن» أي 
بُخيلونَ إلى الناس أَنّها حيّاتٌ تسعى, وإفَكُهُمْ هو إيهامْهمٌ النّيء 
على خلافي ما هو بسَبيلِه ؛ فالأمثلةٌ هي التي يأفكون, ويخيّلونَ إلى 
الناس أنَّها تسعى في الحقيقة» وهي التي تَلْقَُها الصا . 

وليسّ يجورٌ أن يعملُوا الحُشّبَ في الحقيقةء فلمْ يَجُرْ أن يكون 
اللّهُ -تعالّى- أراد بقوله : «حَلفَيْ وَمَا تمَة4 [الرجوع]”" إليهاء 
ووججب أن يَرْجِعٌَ إلى الأعمالٍ» كما رجَعٌ بقوله: جر يما كنا 
و74" إلى الأعمالٍ. 


5 ع 0 


فلو جاز لزاعم أن يَرْهُم أنَّ قولَ اللَّهِ -تعالى-: دك ونا 


0 ّ ذو‎ )١١ 
في (ص): «تخيلهم؛ والصواب ما أثيتناه.‎ ) 


52 ١ 
ليست في («ص)ء زاذها ئغ). وتابعتاه.‎ (03 


9 (ض)1 الجزاءيما كس تعمل 40 .+ ١‏ تم القرآن 
زا* بما كنتم تعملون». وقد تعددت أخطاء الناسخ في أي الث 


الكريم. ولا حول ولا قرة إلا باللّه. 


و ع خَلق الله 
مال العبادٍ من خُلتي َل 


أر اد [به]*' ير اسايه كما راد بقوله : «وما يقن 4 
إفكهم» لساغ لزاعم أن يرْعُمَ أن قول الله -تعالى- : «#اجَرَه' بها 
52 0 َم أرادٌ به غير أعمالهم كما أرادٌ بقوله : « خأ 
وما كمون غير أعمالهم» كما أَنْ قولّه: مما يليِكوْن» إِنَّما أناةنية 
ير إفكهم» فلمًا لم يَجَرْ هَذَاء لم يجز ما قالَهُ هَذَا . 

-١‏ والدليل مِن القياس» عَلَى خلتي أعمالٍ النّاسِ: أنّا وَجَدْنا 
الكفرٌ قبيحَا فاسدًا باطلًا متناقضّاء خلافًا لمن خالّت. ووجَدنا 
الإيمانٌ حسنًا مُتعيًا مؤلمًا . ووجَذْنا الكافرٌ يِقصِدٌ ويُجهد” نفسَه 
إِلَى أنْ يكونٌ الكفرٌ حسنًا حقّاء فيكُونُ بخلافٍ قضيهء ووجَدنا 
الإيمان. لو شاء المؤمنٌ أن لا يكونّ مُتعبًا مؤلِمًا ولا مُرِْضَاء لَمْ 
بكُنْ ذلك كائنًا على حسّب مَشِيَيهِ وإرادته . 

وقد علمنا أنَّ الفِعلَ لا يحدّتٌ على حقيقته» إلا مِنْ مُحَرِتٍ أحلَلَهُ 
عليها؛ لأنه لوْ جار أنْ يَحدِّتٌء على حقيقته» لا مِنْ مُحِدِثِ أحدَنّه 
على ها هد عن 400 لجار أنْ يَحْدُتَ الشيء فعلًا لا مِنْ مُحَدِثِ 
دنه فعا : فلمًا لم يو ذلكَ» صح أنه لمْ يحدُثْ على حقيقيه» إلا 


##سووصويى. 


1 

ْ أ) ليست في (ص)» زادها (غ): وتابعناه. 
لبست في (غ). 

0) (ر 


1 ص): «اجزاء ء بما كنتم تعملون» في المواضع الثلاثة. 
0 


: «يجهلنا لاحظ ما يأتي في الصفحة التالية» في الفقرة لين 
0 2 2 : «عليها». 


145 اللمّع في الردٌ على أهل الزيغ لبد 
من مُحدِث أَحْدَنّه على ما هو عليه» وهو و قاصدٌ إلى 0 
جار حدوثٌ فِعل؛ » على الحقيقة'''» لا مِنْ قاصدء لم يوْمَنْ أن زور 
الأفعالُ كلّهًا كذّلِك» » كما أنّه لؤ جار حدُوتثٌ فعلٍ لا مِنْ فاعل ل, 
يُْمَنْ أن تكونَ الأفعالٌ كلّها كذلِك . ١‏ 


ف 
وإذا كان هذا هكذاء ققد وكيب أن يكرك لكر “مجو أ 


كُفْرًا باطله قبيحًا » وهو قاصدٌ إلن ذلك» وَلَنْ يجوز أن يكون 


المُحَدِتٌ لَهُ هُوَ الكافِرٌء الذي يُرِيدُ أن يكونً الكَفْرُ حَسَنَا صَوابًا حناء 
فيكونٌ على خلا ذلك . 

وكذلك للإيمان”" محدِثٌ أحدّتّه على حقيقته متعبًا مؤل 
مُرْضاء غيرُ المؤمن الذي لو جَهِدَ أن يقع الإيمانُ خلاف ما وقع؛ 
مِنْ إيلايه وإتعابه وإرماضوء لم يكن له إلى ذَلِكَ سَبِيل . 


)١(‏ يورد (غ) هنا على المصنف مخالفة البداهة» وأحسبه اعتراضًا غير وارد؛ 
قال الدكتور غرابة : لإن المصنف يسوّي بين فعل الفاعل غير قاصد إنه' 
وبين فعل بلا فاعل أصلاء وليس ذلك بلازم». والمصتف إنما يقول: : لو 
وقع الفعلٌ موافقًا مقصده - على الحقيقة» بلا قاصدٍء لجاز ز حدوث الشيء 
بلا فاعل؛ وهو قياس مقبول؛ إذ في كليهما حدوث مقصوة با ١‏ 
ومفعولٍ بلا فاعل. وقد أكد ذلك بقوله: «لو جاز حدوث فعل» على 
الحقيقة. » لا من قاصد لم يُؤْمَنْ. .. إلخ». 

(؟) (ص): «الكفراء أصلحها (غ)» وتابعناه. 

() (ص): «الإيمان». أصلحها (غ)» وتابعناه. 

(5) ليست في (غ). 


١4 
وإذا لم يجِرٌ أن يكون المحدث للكفر -على حقيقته- الكا؛‎ 
وا “سي للايمان على حقيقته المؤمِنَ اقثند وعدن بك‎ 
, سك فى عه 0 ع‎ 
القاصد إلى ذلك‎ ٠ محدث ذلك هو الله -تعالى “رب العالمي‎ 


أنه لا .يجوز أن يكون. أحدثك ذلك جسم مِنّ الأجسام؛ لأنَّ 
الأجسامٌ لا يجوز أن تفعلَ في غيرها شيئًا”” 
فإن قال قائل : فلم لا دل وقوعٌ الفعل ؛ الذي هو 
لا فاعل لَه إِلّا الله » كما دل على أنه لا خالقٌ”*' إِلّا اللَّهُ -تعالى؟ ة 
له: كذلك تقول. 
فإن قالَ: فَلِمَ لا دل”* علّى أنه لَا قادرَ عليه إِلّا اللَّهُ عز وجل-؟ 
قيل له: لا فاعل لهُ على حقيقَته إِلّا اللّهُ -تعالّى-» ولا قادرٌ عليه أن 
يكونَ على ما هُوَ عليه من حقيقيه» أَنْيَخْترِعَه”*. إِلّا اللُّ -تعالى- . 
فإن قال: فَلِمَ لا” دل كوثهُ كَسْيا على حقيقيه. على أَنَّهُ لا 
مُكْتَسِبَ له في الحقيقة إِلّا اللّه؟ 


)١(‏ (ص): «وإلا». وهو خطأ من الناسخ» فالهمزة مقحمة. 

(1) هُوَّ ضمير فصلء ولفظ الجلالة هو خبر ايكون. 

7 تلك قاعدة عامة فى مذهب الأشعري» أخذ بها الأشاعرة بعده؛ ببعض 
تعديل» وسياتي بيانها. 

يقترح (غ) تغيير العبارة في المواضع الثلاثة إلى «لم يدل» وليس ذلك 
بسروري» وهو أسلوب معهود من المؤلف. ومن غيره» لاحظ ما يأتي في 
المسألة الرابعة والعشرين . 


0 أن يخترعه: أن وما دخلت عليه: بدلٌ من: أن يكوناً. 


المع في الرد على أهل الريْْ وا 


لله :. |لذؤعالُ لا بد لها من فاعلٍ على حقيقتها ؛ لآن الفعن ل« 
تمي عن فاعل » فإذا لم يكن فاعله على على حقيقه الجشم: وجبا: 
يكونَ الله الي هو الفاعل لَهُ على حفيقته . وليس لا بد للفعل من 
شع يتسا على مبنيجيدء كما لا بد من فاعلي يفعله على حتينته, 

00 إذا كان الفعل كَسْبًا ؛ كان الله -تعالى- هو المكتسبٌ له 

ألا ترى أنَّ حركةً الاضطرار تدلٌ على أنَّ الله -تعالى- هم 
الفاعلَ لها على حقيقتها» ولا تدلٌ على أن الوق واد فى 
الحقيقة» هو الله -تعالى-؛ إِذْ كانت حركد» كما كانَّ هو الفاعلَ له 
فى الحقيقة20؟ 

ولا يجت أن يكونٌ المتحركٌ المضطرٌ إليها فاعلًا لها على 
حقيقتها ؛ إِذْ كان متحركًا بها على الحقيقة؛ إِذْ كان معتّى المُتحرة 
أنَّ الحركةٌ حَلَيد ولع يكن [ذلك]7" جائرًا على ربّنا -تعالى- 
وكذلك إذا كان الكسْتٌ دالا على فاعل قُقْله على حقيقته» لم 
بجب أنْ يدل على أنَّ الفاعلَ له على حقيقيه» هر التكست 4 
دلا على أن المكتسبٌ له: على الحقيقة» هو الفاعلَ له عك 


. الغاء للسيبية بعد نفي . 

)١‏ إلزا ين 

0 إلزام قوي للمعتزلة ؛ لأن الرأي في الفعل الاضطراري واحد بين الطر 
زادها 
ار 1ش 8 لمق في «ص) فتايعناف والمكتاد إليه تخلولك الحركة' 
ورا 


كوما مرفي صض: 4ف دمع 3 


أَثْعَال العباد من خَلْقٍ اللّه 


اناا 
058 "4 إذ كان المكمريتٌ مُكتَسَيًا للشيء 07 
عليه مُحَدَنَقٍ ولمْ يَجَرْ أن يكون رب العالمينَ قادرًا عل اله 
مدر محدثق» فلم يعجز أن يكون مُكتيبًا للكسب» إن كان دايا 
له في الحقيقة . 
إن قالَ: فهل اكْتَسَبَ الإنسانٌ الشيء على حقيقته كنا باطلة, 


وإيهانًا حم ؟ 


قبل له: هذا خطأء وإنما معنى اكتسّبّ الكفرَ: أنه كَفْرَ بو 


محدثٍ» وكذلك قولنا: اكْتَسَبَ الإيمان”'". إنما هو آمن”" بقوةٍ 
محدثةٌٍ؛ من غير أن يكون اكتسبٌ الشيء على حقيقيه» بل الذي 
فعله» على حقيقته غو وين العالمينّ . 

والقولٌ في الكَذِبء وأنَّ له فاعلا [على]” حقيقيه» وكاذيًا به 
غير مّنْ فعَلّه على حقيقته» كالقولٍ في فاعل الحركَةٍ على الحقيقة؛ 
والح ريك على الحقيقة» غيرٌ مَنْ فُعلّها على حقيقتها » وقد 
ْنَا ذلك آنفًا . 
0 
)0( 2): الحقةة 
('4 ص: «إيمان». 5 (غ)» وتابعتاه. 
0( (ص): : لإنما هو إنما آمن» وكلمة «إنما» الثانية مقحمة» (غ): : قمعتاه أنه آمن 4 . 
زان (غ) هنا كلمتين [يفعله على]» وحرف الجر كافي. 
3 ): او وأن المتحرك؛ . 


[دليل عقليٌ 


آخر] 


١‏ ْم في الرة على أهل الرَيْغْ والبّع 

ب- رايا من القياسس 0 على خبلق أفعال الناس : أن الدليلٌ 
على خلق الله -تعالى- حرّكةٌ الاضطرار قائمٌ في" خلْق حركةٍ 
الاكتساب4 ولك أن حركة الاضطرارء إن كان الذي يدل على أن 
الله 9 اها + دوبيا ك9 القِصَّةُ في حركة 
الاكتساب» وإن كان الذي يدل على خَلْقِها حاجَّتّها إلى مكان 
وزمان» فكذلك قِصَّهُ حركة الاكتساب. فلمًا كان كل دليلٍ يُسَدَلُ به 
على أنَّ حركةٌ الاضطرار مخلوقةٌ للَّه -تعالى-» يجب بهِ القضاء على 
أنَّ حركة”؟» الاكتساب مخلوقة لله -تعالى-» وجب”* لق حركةٍ 
الاكتساب. بِمِثْلٍ ما وجب [به]*"2 خَلْقُ حرّكةٍ الاضطرار. 

فإن قال قائلٌ: فيجب إذا كانت إحدّى الحركتين ضرورةً» أن 
تكونَ الأخرى كَذَّلكء وإذًا كانث0" إحدامهُّما كسبًا أن تكون 
الأخرى كذلك. 


187 أي العقل, وهو استعمال متكرر للمصنف. وراجع ما مر في ص‎ )١( 

0) (ص): «في حركة خلق حركة» وكلمة «حركة» الأولى مقحمة» وقد نه 
الناسخ إلى ذلك بعلامة الزيادة فوق الكلمة المقحمة» فى ص. 

(ص): فذلك. وغيرها (غ) فتبعناه. ش 

(5) هذا أسلوب المؤلف. ؛ يتكررٌ كثيراء لا يرتضيه (غ)4 ويغيره إلى: ١‏ 


بكذاء دون م وحسب. 


قد 


(5) هذا 

. جواب «فلء.|) الشرطية» المذكورة آنقًا‎ ١ 
ليست في (ص) زادها (غ). وتابعناه.‎ 1 

0270( لغ): كان 


خلاقًا لما في (ص) . 


عا الهبادٍ من حَلْقٍ الله لل 
قيل له: لا يجب ذلك؛ لافتراقهما في 79 الشرورة: 
والاكتساب؛ لأن الضرورةً ما حُمِلَ عليه النّي؛ وأَكْرة وي عليه 
رلر هت ف التخلس” منهء وأرادً الخروج عَنْه وَاستَفْرَعٌ في ذلك 
مجهوده. لم يجذ مِنْهُ انفكاكًا”"» ولا إلى الخروج عنه سبلا . 
فإذا كانت إحدى الحركتين بهذا الوصفيء الذي هو وصفٌ 
الضرورة» وهي حركة المُرتعش مِنّ القَالج» والمرتعدٍ من الحَُمّى» 
كان اصطرارا: ْ 
وإذا كانت الحركةٌ الأخرّى بخلاف هذا الوصني لم تكن اضطرارًا ؛ 
لأنَّ الإنسانء في ذهابه ومجيئه”" وإقباله وإدباره» بخلاف المرتعش 
من الفالج» والمرتعِدٍ من الحمّى. يعلم الإنسانُ التّرقة” بِينَ 
العالوي» من اله برايريدة عِلْمّ اضطرارء لا يجو كه شتف 
فقد وجب إذا كان العجرٌ في إحدى الحالتين» أن [تَكُونَ] 
القدرة -التي هي ضِدَّه- حادثةَ في الحالٍ الأخرَّى؛ لأن العجرٌ 


2) 


)١(‏ (ص): «التحصل» أصلحها (غ)» وتايعناه» ويمكن أن تكون: التَتضّل. 
(؟) كتبها في (ص) خطأ فضرب عليهاء وأعاد كتابتها صحيحة. 

() (ص): اومجيّه على تسهيل الهمز وقلبه ياء؛ وإدغام الياء في الياء» وليست 
كما قرأها (ل): ومحبه؛ إذ لا عهد له بأمر التسهيل والإدغام. 

واضحة تمامًا في (ص).» ونقلها ل: التفرق. وهذان مثالان لاضطراب 
النسخة اللندنية التي أتعبت (م)» )4 وكان الأحرى بشيخنا أن يتجاهلها لا 
أن يسجل فروقها على اقلاةاالنضى تكله اكتفاءً بتماذج قليلة في بداية العمل. 
نيادة يتطلبها السياق» ليست في (ص)» ولا (غ). 


40 


)5( 


7 اللّمّع في الرد على أهل الرَّيْْ والبدء 
3 


ركان في الحالين جميمًاء لكان سي الإنسان فيهما سبي واحدة. 
فلما لم عن هذا كا كن القدرة في إحدى لحركتٌ 
وجب أن تكو كنباء ؛ لأن حقيقة الكمة أن اشر لشي وم 
3 


المكتيب لَه بقوة محدثة » 1 "© لافتراق الحالن في اللخ 


ولآنَّ إحداهما بمعنى الضرورة» وجب أن تكون ضرورة؛ ولأن 
الأخرى بمعنى الكسب» وجب أن تكون كسبًا . 
ودليل الخلق؟»: في حركة الاضطرار وحركة الاكتساب 
وده فلذلك وجب إذا كانت إحداهما خلقًا أن تكونٌ الأخرى 
حَلقَا. ألا ترى أن افتراقّهما في باب الضرورة والكسبء لا يُوجِبُ 
افتراهُما في باب الحدث والكون بعد أن لم يكونا””'» فكذلك لا 
يُوحِبُ افتراقُهُما في باب الضرورة والكَسّب افتراقَهُمًا في الحَلي. 
ألا ترى أنَّ الجسم لما لم يَسْقِ المحدثاتٍ وبعت حدولة 
بدخوله في معنّى الحَدّثْ» 6 بع ذا دخل 5 الحدث؛ 
بمشاركة المحدّثاتٍ في معبّى الحدّث,» إذا كان المُحدثاتٍ مام 
حركةٌ أن يكوا الجسم حركة: وإذا كان مِنْهَا ما هُو حِسْمم 0 


٠قايسلل أثبتها (غ): «كانت» وأثبتنا ما في (ص)+ لأنه الأوفق‎ )١( 
(؟) (ص): يكونء (غ): تكون. وتابعتاه.‎ 

() واو العطف ساقطة من (ص)» زادها (غ)» وتابعتاه. 

4 في (ص): «الخلق الخلق» مكررة. 

)2( (غ): «تكونا». 


ف د 1 
ذاد 8) هنا حرف النفي [لا]» وزدنا كلمة [ليس] لموافقة أسلوب العذ 


نمال العبادٍ من خَلق الله ا 
2232 


ب أن تكونَ الحركةٌ جسمًا؛ إذ لم يكونا"'' يستويان في معنى 
9 وحركوا؛ واستويا فى مغتى اللحدونف؟ فكذلك لها اموق 
50 والضرورة في معني الخلق والحدث. وجب إذا كان 
أحذهمنا خلقًا لله أنْ يكون الآخَر كذلك» فلذلك لم يوحجب فر اقَيُما 
فى يات الضرورة والكسب افتراقهما في الخلق. 

فإن قال قائلٌ: ما أنكرثّم أن يكون الذي دل على أن إحدى 
الحركتَيْن مخلوقة للّه -تعالى- هو أنْ حركة الاضطرار وقعتٌ مُحُجرًا 
عنهاء فإذا وقعتٍ الأخرى مقدورًا عليها خرجت من أن تكون مخلوقة؟ 

قبل له: لو كان ما وَقَعَ مقدورًا لغير اللّه -تعالى- خرج من أن 
يكن مخلوقًاء لم يُوْمَنْ أن تكون حركاثٌ المرتعش من الفالج 
والمرتعدٍ من الحمّىء قد أَقْدَرَ اللّه -تعالى- عَلَيّها بعض ملائكت 
يفعلّها في المتحرّك باضطرار ؛ إِذْ كانَ لا يُستحيلٌ -عندّ مُخالفينا - أن 
َقْدِرَ القاوز من المخلوقينَ علّى أن يَفْعَلَ في غَيْر فتبظل""' دَلَالُها 
على أنَّ اللّه -تعالى- فَعَلّهاء على ما هي عليه . 

دكذلك القول في حركات الأفلاك واجتماع أجزاء السماء 
دتأليفهاء وإذا كان هذا هكذاء فقد بطلّتُ دلالةٌ هذه الأشياء على أن 
اله -تعالى- [خلقها]””". ولم يُؤْمَن أن يكون لأجزاء السماء جام 


)1 وات 
١‏ ص : «يكن1 أصلحها من) وتابعناه. 


98 
: لم1 «فبطل». (غ): «فبطلت». 
3غ( 


زيادة 


أيست في (ص)» زادها (غ) وهي ضرورية. 


9 الع في الرد على أهل الزن وبع 
غيدُ اللَّه ”2 م وللافلاك مشي + وللكواكب شعو ذي؟. 1 
وإذا لم يجزْ ذلك فقد بطل ما قالوه : مِنْ أنَّ الشيء إذا كان مقدورً 
لغير اللّه هال خرج من أن [يكون]”"" لله -تعالى- مخلوقًا. 
وآيقًا فلي الع بآن يدك على أن الله -تعالى- حَلَق المفجوز 
عنه» بأوْلَى ون أن تكونٌ القدرةٌ» التي جلها اللُّ -تعالى - لاله على 
أنَّ اللّدَ حَّقَّ المَقْدورَ عليه ؛ لأنَّ ما حَلَقَ الله -تعالى- القدرَةً فينا 


عليه» فهو عليه أَقُدَرُ. 
كما أن [ما](" خَلَقَ فينا العلمَ به فهو به أَعْلَّمُ» وما حَلّقَ فينا 
السمعَ لَهُ فهو له أَسْمَعُ . 


فإذا استوى ذلك في قدرة الله -تعالى-» وجب إذا أَقُدَرَنا الله - 
تعالى- على حركة الاكتساب أنْ يكونٌ هو الخالقٌ لها فينا كسبالَنا؛ 
لأنَّما قَدَرَّعليه أن يفعلّه فيناء ولم يفعله فينا كسبّاء فقد ترّكٌ أن يفعله 
قينا كسبًا . وإذا ترك أن يفعله7© كسيًا لناء اسستحاك أن تكون له 
مكتسبين» فدلٌ ما قلنا على أنّا لا نكتسبةٌ إلا وقد خلقه الله -تعالى- 
ذا كسا 


)١(‏ (ص): اأن الله زادغ [يكون] وأسقط الألف قبل لفظ الجلالة» وهو 
الصواب» فتابعناه. 

7 سقطت من (ص)» زادها (غ) على وفاق الجملة التى قبلها. 

2 في (ص) ولغ): «يكونا, غيرناها لما هو الأنسب للسياق» ولأناوه 
المؤلف . ش 


بسم الله الرحمن الرحيم 
حاشية الباب الخامس 
القدر أو أفعال البشر 


يعترف الباحثون المدققون بصعوبة المسألة؛ وأنها «موضع غمرة ومحز 
إشكال”2؛ وذلك للتعارض الظاهري في الأدلة -كما سلفت الإشارة- 
واختلاف الآراءء فقد قال معبد الجهني: الأمر أنف. كأنه ينفي القدرء 
كال الحم الجر العطلي ”8 ْ 

ويتراوح القول بين هذين الطرفين فذهب إلى أن العبد خالق لأفعال نفسه 
وبإخراج مقدوراته عن مقدورات الله تعالى» مع تسليمهم بالآيات القرآنية: 
#هل من خالق غير الله» #أفمن يخلق كمن لا يخلق» وأن الخواطر 
والدواعي إلى الأفعال الإنسانية مخلوقة لله ولذا أعرضت جماهير 
المسلمين عن مقالة المعتزلة» وأضافوا هم إلى ذلك «خطأ العمر» الذي 
قضى عليهم باستخدام السلطة للإكراه على اعتناق مذهبهم وهم دعاة الحرية 
والعدل. 

وقد أفضى هذا التراث الفكري للمعتزلة وأسلافهم من الخوارج 
دالجبريين ومن مال إليهم من الحشوية إلى أبي الحسن» وعاش يفكر فيها 
حتى قارب الأربعين عندما اتخذ موقفه الشهير أواخر القرن الثالث» وأعلن 
في ”. البداية. . . الإبانة»”" انضواءه تحت لواء أحمد بن حنبل» الذي لم 
اكن ججبزيا في المتقيقة كنا يتوم بعضى المتسويين إليوا#: ولكنه تزعم لهل 


0 | ي : غاية المرام ل 44 . 
6 نظر الشافعي : لمحات -84١1‏ 87". 
السايق: «ع م عو 


أنظر ابن أبي يعلى : طبقات /١‏ 749. 


0 اللّمَع في الردّ على أهل الي وليه 


السئة بعد موقفه البطولي في الفتنة» وبالرغم من تردد بعض أتباعه فى 
موافقته» فإنه كان حاسمًا : 

اد فى فين موقف المعتزلة الذي يؤدي إلى قدرتين مستقلتين في 
الكونء وأن يقع في ملك اللَّهِ ما لا يريده» ونقض مؤلفاته عندما كان 
مساعدا للجبائي الكبير شيخ المعتزلة . 

؟- انتصاره للموقف القرآني الذي أجمع عليه علماء المسلمين: من أن 
لا خالق إلا الله الذي بقدرته توجد حوادث الكون كلهاء وأن لا حول ولا 
قوة إلا به. 

#- وأن لا جبر» ولا الآمر أنفء بل هو مقدر أزلا » ولكن الله يخلق 
للإنسان المكلف لدي انعقاد إرادته على الفعل قدرة مخلوقة» بها يفعل 
ويكتسب أعماله؛ طاعة كانت موافقة للأمرء أو معصية مخالفة له وهر 
يجد من نفسه وجدانيا التفرقة الواضحة بين أفعاله الاضطرارية وأفعاله 
الاختيارية» ولكن الكسب لا يعني الخلق والإيجاد بل وقوع الفعل عند 
خلق الله للقدرة الحادثة بعد اختيار العبد وقراره. يعيضوه؟ 
الماتريدي: فقدرة العبد عنده هي سلامة الآلات وانعقاد الإرادة وتوافر 
الأسباب؛ وكلها سابقة على الفعل» أما خلقه الفعل وإييجاده عند قدرة الله 
القديمة الشاملة فلا يوجد فرق جوهري بينهماء وأنه ألح القوم على نصيح 
العبد في تصرفاته» وربما كما عبر أكثرهم جرأة مع موافقته للأشعري أي 
استقلال الباري تعالى بالخلق والإيجاد قول بعش أت الصويياة: إن 
الرضا بالقدر غير الرضا بالمقدووء وآ المؤمن ينا ينازع القدر بالقدر فخا 
العرض بالعلاج» ويستجيب للحديث الشريف «1حرص على ما ينفعكد 
تعجز (وهو استخدام الحرية المحدودة أو الكسب) وإن فاتك شيء فاه 


01 انه ' 
ه انظر الجيلاني : الغنية ص 80. 


يال العبادٍ مِن خَلْقٍ الله 
سي 0 عسي يه 


لوكان كذا لكان كذا . (وهذا هو الإيمان بالقدر) أما القول بأن لا خالق إلا 
اللّه ومع ذلك فالعبد فاعل مؤثر في أفعاله كما فو ا م : 

فهو تجميع لعناصر متنافرة وتغرير للتعايير فحسب» أما الأشعري فكان 
نفس حاسنا متحدكك ولمل أقري اتاعه إلية وأتصقهربياناقي التعيوءن 


ملحيه هو ضيف الدين موي29 وهو -مثل شيخه- متسامح مع مخالفيه 
الإنصاف في 


من المتكلمين» بل يدافع أحيانا عن المعتزلة. .ؤهذاا غو 
مواطن الفرقة والخلاف. 
0000 
56 
انظر ابن تيمية : الاحتجاج بالقدر ص 11 » والواسطية: ع 1١71‏ 


0 إن 1 3 1 
نظر الآمدي: أبكار ل /١‏ 1815 16لابء وانظر اللميخات "ص 761و 


بعذها . 


55 اللممع في الردٌ على أ الريغ والبدّم 


[من مسائل القدر حتى المسألة الثامنة والعشرين] 
160- مسألة 


7 


َِنْ قال قائل” : إذا كان كَسْبُ الإنسان حَلَقَا فما أنكرت أن يكو 
د 
لَهُ: لم أل : كشي علق لي فيلزقيي أن أكرن له عالقا 

وإنما قل : حَلَقٌ في لِعَيرِيء فكيات يَْرَمِي إذا كان حَلْمَا لغيري- أن 
ليغ لاعفالا و كنا لي 0 1 10 اي 2 
مو 

فلمّا لم يَجْرْ ذلك؛ لأنه [تعالى] خَلَقَها حركة لغيره» لم يلزمنا ما 
قالوهة لآ عبن كلق تعره 10 

فإذقال: الي قد علق الله الى - سيور العياد؟ فيل له: لله 
جورًا لهم لا له. فإن قال: فما أنكرتّم أن يكون جائرًا؟ 

قيل له : لم يكن الجائرٌ جا جائرًا ؛ أنه فعَلَ الور جورًا لغيره لال 


فنا 


لأانه]ا"' لو كان جائرًا لهذه العلة» لم يكن في المخلوقِينَ جائر 


)010( زيادة ليست في (ص)؛ ولا (غ). وهي مطلوية أسوة بما قبلها . 
(5) سقط الحرفان من (ص). 
() لأنهم لم يخلقوا جورهم. فيحملونه على بارئهم -سبحانه- ٠‏ 


1 . خَلق الله 
تاساك اف 75 


فلما لم يكن الجائر جائرًا لأنه فعل الجور جورا لني », 


أنْ يكونَ الله ٠‏ بحَلْقِه الجورٌ جورًا لغير ه لاا لف جائرًا . 


لم يجب 


وأيضًا : فلوْلَمَ ما قالوه. لم إذا فعلَ إرادةٌ وشهوة وحركة لخير. 
لاله أن يكونَ مُريدًا مُشتهيًا مُتحرّكاء فلما لم يَجِبْ هذا لم بجت ها 
قالوه. 

فإن قالوا: فقذْ يحَلْقٌ اللّه -تعالى- حركةٌ لا يَكتسئها أحدٌء 
ولا يكون [هو]''' مُتحرّكًا 

نجع بع سردي سن 
يكن [هو]”'' به جائرّاء وكان جورًا لمن خلقه جورًا له به يكونٌ 
جائرًا . 

فإن قالوا: فلم لا يقولٌ قولَ غيرهء كما حَلَقَ جورَ غيره'”؟ 

قبل لهم : لم نقل ؛ [لموورر بسي" "© غيره» فيلوَمَنًا أن نقول : 
ول [بقول] غيره . وإنما قلنا: إِنَّه يلق جورًا لغيره لا له ولا يكون 


به جائرًا . 


)000( 00 فيلات لتأكيد المراد » ليست في (ص)» ولا (غ)»؛ في فى الموضعين ٠‏ 


) لا تكزار في الأصل كما بدا ل(غ). 
59 
042 وهي ضرورية. 


4 في (ص». (خ) : #يقولاء والنص ينضبط و سيق بالزيادة التي بين المعقو 


4" لمع في الردٌ على أهل الؤيغ والبلع 
, ا 60 ا 
معدو ضة ”© هذا أن يخلق قولا لغيره لا له » ولا يكون به قائلا. 
وأيضًا : فلو وجب أن يقول الكذبّ منْ ليس بكاذب كما فعل الجورٌ 
ع افق عر شاي نمف ود عن عقن 
من ليس بجائر”"ك [لوجَبّ أنْ يقولَ الكذبّ مَنْ ليس بكاؤب]”* كما 
مَعَلَ الإرادة من ليس بمريدٍ لهاء والحركة من ليس بمتحرك بهاء فإنْ 
لَمْ يَحِتِ هذا لم يجب ما قالوه. 
وأيقيا ؛ فقد دلّلنا على أنَّ كلامَ اللّه -تعالى- من ضفات”* ذاته» 
في صدر كتاينا هذا" » فاستحال لذلكَ أنْ يكونّ بِقَوْلِ غيره قائلاء 
كما إِذًا كان العلمُ مِنْ صفاتٍ نَفْسِهء استحال أن يكونً عِلْمُ غيره عِلمًا 
لهء وأن يكونّ رَبِ العالمِينَ عالمًا بِعِلّم مُحِدَّثِ. 


نا 


(1) زاد (غ) بعدها كلمة «مثل». هذه عروض تلك أي نظيرتهاء والإشارة بهذا 
إلى مقول القول في الجملة السابقة : «وإنما قلنا؛ أي : فيلزمنا ما هو مساوٍ 
لما قلناه. 

(5) «لا له ليست في (غ). 

فى في (ص): «بكاذب» أصلحها (غ)» فتابعناه. 

(5) زادها (غ) وليست في (ص). وهو محقء فتابعناه. 

)0( في (ص): «صفا» وأصلحها (غ) فتابعتاه . 


0 3 
راجع ما مر في ”الباب الثاني» من إثبات قِدَم الكلام . 


سيب ل سي لم موس مج ل علي عوسي سبوب يي بسيو ويب ل ب سي ببس ا 


ؤ 
| 


يمال الهباد من حلت الله 1 0" 


03 


7 مسألة 


فإن قال قائل : فهل يخلو العبد [من]”'' أن يكون بين نعمة يجب 
عليه شكرها أو بَلِيّةِ يجبٌ عليه الصبرٌ عليها؟ 

قبل له: لا يخلو العبدٌ من نعمةٍ» وبليةء والبّلايًا منها ما يجب 
الصبرٌ عليْها » كالمصائب من الأمراض والأسقام. و[التقص]”'' في 
الأموال» والأولاد وما أشبه ذلك. ومنها ما لا يجبٌ الصبرٌ عليها 
كالكُفْرٍ وسائر المعاصي . 


نا 


٠ 5‏ المعتى يها 
'1؟ نياة» وإذ لم تكن ضرورية» ليست في (ص)ء ولا ()؛ لكن 


أوضح - لاحظ دقة الشيخ في إجابته . 


0 لمع في الردٌ على أهل الزيْْ واب, 


0ك - 3 ّ 


-١‏ مسألة 


فإن قال قائلٌ: فهل قضى اللّه -تعالى- المعاصيّ وقَدَّرّها؟ 
قيل له: نعمء ِأنْ خَلَقَهاء ويأن كَتَبَهاء وأخْبَرَ عن كونها كما 
قال: ام ِل بي إِسَرعِيلَ في الْكنبٍ» [الإسراء: 4]. يعنى: 


َخبَزناهم واعْلَمْتَاهُمء وكمَا قال: ظإِلَا أَمرتَمُ قَدَتَهَا بن 


العديريت» [النمل: 07] يُرِيدُ: كُتّبناها وأخبرنا أنّها مِنّ الغابرِين» 


ها ع 


ولا نقولٌ: قضّاها وقدّرها بأَنْ أَمَرَ بها . 

إن قال: [7]1" فقضاءٌ اللّه -تعالى- حِكٌ؟ 

قيل له: من قضاءٍ الله -تعالى- الذي هو خَلْقٌّء ما هو حق» 
كالطاعات» وما لم ينه عنه . ومِنْ قضاءٍ الله -تعالى» الذي هو خَلْقٌ: 
ما هو جَوْرٌ كالكُفْرٍ والمعاصي ؛ أن الكَلْقٌ منه حقٌ ومئه باطل . 

وأما القضاء الذي هو أمرء والقضاء الذي هو إعلاءٌ وإخباز 
وكتاب: فحق؛ لأنه غير المَقضيه ”2 , 


)١(‏ زادهاغء وتابعناه. 


قف سين الققاد والديني» رسعت الرضي بالقسات مها تدا عليه عِلعاء 
؛ دمنهم الشيخ أبو الحسن والشيخ عبدالقادر الجيلاني وغيرهما. انظر' 
2 مرجع سابق: ص 27-04 وراجع : حاشية الباب الخامس' 


انعا العباد من حَلْق اللّه 


دل 


ومن أصحانا من تجئب أن يقول'") قضى الله المعصيةوالكفر 
ويقول بلفظ المعصيةء والكفر: هما باطلانء ولا يقول بلفظ 
القضاءٍ: إن باطل ؛ لأنَّ قولَ القائل : قضاءٌ اللّه باطلٌ» كما يقول: إذَا 
رأى خشبة منكسرةً بلفظ الخشبة: هِيَ مُنكيرّة: وهي مع ذلك حبجةٌ 
لله -تعالى-» ولا يقول”"©؛ بلفظ الحجة: إِنَّها منكسرة؛ لأنَّ هذا 
يُوهِمُ أن حجة الل -تعالى- لا حقيقةً لها . فكذلك [يقول]”" إن الكفرٌ 
باطلٌ» والكفرٌ قضاءً الله -تعالى-» بمعتى أنه خلق الله وَلَا يقولٌ: 
قضاءٌ اللّه باطِلُ؛ لأنه يُوجِمُ أنْ لا حقيقةً لقضاءٍ اللّه -تعالى-. 

وهذا كما نقول”* الكافر مؤمن بالجبت والطاغوتء ولا نقول: 
مؤمن» ونسكت لما فيه من الإبهام . 

ونقول: النبي -صلى اللَّه عليه”*- كافرٌ بالجبت والطاغوتٍ» 
ولا تقول كافرٌ ونسكت؛ لما في ذلك من الإبهام . 


() (ص): «بأن يقول» وقرأ العبارة (غ): «من يجيب بأن يقول» وهي قراءة غير 
موفقة؛ لأن هذا الفريق من الأصحاب لا يجيب بذلك؛» بل يتجنبه ويتحرج 
من التصريح بأن من القضاء ما هو باطل . تأمل ما يلي» وانظر: ابن فورك: 
المجرد: .٠١5-94‏ 

0( في (غ): «يقول» وغير منقوطة في (ص). 

22( زادها (غ) حسب مقتضى السياق» فتابعناه. 

0( في (ص): ليقول 66 موقت وولف «أضيعاب مجرة أدب في الخطاب» 

تجتبًا للإيهام» والرأي واحد. 


0 : كذا في (ص). ويتكرر كثيرّاء في اللمع وغيره. 


اللّمَع في الردٌ على أهل الرَيْْ واليرّ 
لات ا اك 1 الت ال سر 


- مسألة 


فإن قال قائل : أفترضَوْنَ بقضاءٍ اللَّه وقدرِ الكُفْرَ؟ 

قيل ف كرشى بأل اتش الله اللو بحا ودر 
فاسرًاء ولا نرضى بأنْ كان الكافرٌ به كافرًا ؛ لأن الله -تعالى- نهانا 
5 ذلك227. وليس إذا أطلقنا الرّضَا(" بلفظٍ القضاءء وجَبّ أن 
نظلقه بلقفظ الكفرء كما لا يجب إذا قلنا : إن الخشبة جه اللّه - 
تعالي - » إن اللفكبة مكسررق أن قرك؛ لخبجة الله دهاز - 
مكسورة؛ لأن هذا يُوهِمُ [أن](" حجة اللَّه -تعالى- لا حقيقة 
لها””»؛ فكذلك تُطلِقٌ الرّضا”*' بلفظ القضاءٍ والقدرء ولا نطلقه بلفظ 
الكُفرٍ. هذا جواب أصحابنا الذين ذكرنا جوابهم آنقًا. 


0 يشير الشخ درحمة اللَّه- إلى الآية الكريمة [9/ا: من سورة النساء] ما 
مَك من حتفن أله ما َك من مكو فّن كفك كقول إبراهيم -عليه 
السلام- أدبا: ويا مضت فَهْرَ منْفِين» [الشعراء: 4/]؛ مع قوله - 
سبحانه- في الآية التي من سورة [النساء :.02]: طثل عل مِنْ ند لَه َل مو 
لد لا ياد يمو حَدِيئ4. وانظر: ابن فورك : المجرد 101-108 

20( (ص): «الرضى». 

9 زادها (غ), وتابعناه. 

(5) لأن #الالكسارة ني الجاع افرالل ببطلان الحجة واستسلام للخصم٠‏ 


(0) (ص) القضاء ٍ 8 
والصواب: «الرضا» كما صححها (غ)؛ لضرورة السياف 


امال العبادٍ ين حَلْقٍ الله 0" 
ومن أسبجاينا من يجيب: يأن10 ترهبى بقضاء الله سيئر - 
وقدره» اللذَيْن أمرنا أن نرضى بهما ؛ اتباعًا لأمره”"©. لا نتقدء ©" 
بين يديه ولا نعترض”*' عليه . وهذا كما نرضّى بقاءً النبيين -عليهم 
السلام- ونكره موتهم» ونكره بقاء الشياطين» وكل بقضاء رب 
العالمينٌ . 


نا 


)١(‏ كذا في (ص)» أثبتها غ: بأنا. 

زاد (غ): [لأنه] دون داع. 

في (ص). (غ): يتقدم» وله وجه. 

(ص)؛ (غ): يعترضء وله وجه. فى الققاة 
والمقضي التي أشرنا إليها من قبل» وهو مو 

«الفرار من قدر الله إلى قدر الله؛ كما روي عن: 


10111 1 1 9 


1 اللَمَع في الردٌ على أل الغ ليلع 


85 مسأله 


فإن قال قامل: فأيما خبير؟؛ٍ الخير؟ أو من الخيرٌ مِنْهُ؟ 

قيل له: مَنْ [كان]”" الخيرٌ منهء متفضاا”" به فهو خيرٌ من 
الخيرٍ. 

فإن قال: فأيما شر: الشر؟ أو من الشّرّ مِنْه؟ 

قبل له: من كان الشر منه جائرًا به فهو شر من الشَّرٌ . 


ييا 


١‏ ى # ل د 272 5 5 ع 
) خيرٌ هنا أفعل تفضيلء على غير قياس» أي أيهما أفضل؟ 


0 زيادة ليست في (غ). 


0 : (مت خّ ُ .2 
ص امتصلا؟؛ غيرهاغ مستأنسًا بما في الإبانة ص *3: وهو الصواب. 


ح( بهذ المصنف المحترف بهذ المسألة اللطيغة من مسائل القدر التي بلفت 

و مسألة لتناول مسألة الخير والشرء من خالفهما؟ وما حكة 
أله والمسؤولية فيه بالنسبة للمتكلمين من العبادء في إجابه اللي ونا 
ا انها بآيات الكتاب الكريم» معي عن مواقف الصحابة 
1 ين 0 في صيغ فكرية موجزة. لعقل يققظ مدقق وقلب موقن 
كنا خرصت اللو وجعل الجنة مثواه. 


-٠‏ مسألة 
[في خْلْقٍ الخير والشَرَ] 


56 


قالَ: أوَتقولون: إن الشّرَ نالل -تعالى-؟ 

قيل له: منْ أصحابنا من يقول: بأنَّ الأشياءً كلّها مِنّ اللّه فى 
الجملة» ولا يطلق بلفظ الشر أنه من اللَّه -تعالى-» كما يُقالُ: 
الأشياء كلّها للّه في الجملةء ولا يقال على التفصيل : الزوجة ولا 
الولن”© لله تالح وكما نقولٌ في الجملة : مناندون الهس 
ولا يقال على التفصل : دين اللَّهِ ضعيف . 

(قال الشيخ أبو الحسن -رحمه اللَّه-:)!"© فأمّا أنَا فإنّي 
1©). كبويع 0 ١‏ َ 
اقول : إن الشْرّ من الله حتعال براق خخلقه شرا لقيره زو 
عي ليد 
7 قي (لص): «إلا والولدة والمعى غير مستقيم يها وتعل الصواب ها البتقادء 
فا زة مقحمة. غ: والولد» دون حرف النفي مع الإشارة لما في (ص). 
حذفغ كل ما بين القوسين » واكتفى بقوله : «فأما أنا فأقول» دون إشارة لما 
أ الأصلء وكذا سائر المواضع المماثلة» والتزمنا بقواعد التحقيق. 


7 
١‏ في (غ): «فأقول» بد 
0( 


ع 


(0 


لّا من «فإنى أقول». 

0 تسق مع قولهء في كل ما سبق-راجع ما مر في (باب الإرادة» 
“موصًا ص 148 ء وقارن المجرد 94- ١٠٠؟؛‏ أي لا أتجنب التصريح 
لالم كهولام اوامر ياي , 


وهذا 


9 لمع في الردٌ على أهل الريْْ البقم 


- مسألة 


فإن قال< كما معتى قوله [تعالى]: مو يلُونَ متهي لَك 
ِيَحْسَبُوه من الْحكبّبٍ وَمَا هُوٌ مرت الْكِنَبِ وَيَقُولُون هْو ين عند أن 
وَمَا هُوّ مِنّ عِندٍ الَو [آل عمران: 78 . 

قيل له: معنى ذلك: أثهم حرفوا وضف رسول اللَّه -صلى الله 
عليه وسلم-» وأوهموا السفيه منهم أنه [من]”'' كتابهم . قال اللَّه - 
تعالى- : وما هو مت الْكتبٍ وَيَعُولُوبَ هْوَ مِنَ عند الو يعني أن 
الله -تعالى- أنزله» قال الله -تعالى- : «إوما مو ين ند توم أي لم 


(ح) في (ص): ا ع م سروم الي لأن الشيخ 
يقول عادة: صلى الله عليه. ولعل في هذه المسألة» وما سبقهاء وما يأتي 
بعدهاء ما يعطينا فا من التفسير المفقود المسمى #بالسختزن»» للشيغ 
ابي الحسنء ٠‏ وانظر السيد/ هشام محمد طلبة: «محمد -صلى الله عليه 
وسلم- في الترجوم والتلمود والتوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب 
وأصحاب الديانات» نشر مكتبة الإيمان بالقاهرة 7٠٠8‏ ص ٠١7‏ وما 


بعلها حيث أثبت من كتبهم تحريفهم للنصوص المتعلقة بأوصاف لبي 
صلى اللَّه عليه وسلم . 


زيادة كا 5 50 
1 “ثيةء وفي (): أنه كتايهمء واقترح بالهامش أن تكون: من كنابهم 
التوراة. 


يما الهبادٍ ين حَلْقٍ الله 1 


- فسألة 


فإن قال: فما معنى قوله -تعالى- : «إما تر فى حَلَق تكن ين 
قوت [الملك: 09]؟ 

قيل له: قال الله -تعالى-: طحق سيم سَكوتٍ يبان ؛ واحدةٌ 
فوقٌ الأخرى ما تر ف حَلْقٍ ليحن من تلوت ): + يعني : في 
لسماوات؛ لأنه قال : طنج ار > بعد ذكره السماوات لهل ري 
بن فور يعني من شقوق» والكفر لا شقوق فيه" . 

ثم قال : «اث نيع الْصَرَ ري "4 في السماوات والأرض 926 
بك لْصَرٌ حَاينًاك يعني : مُعِيًا” "' وَهرٌَ حَسيْرُ4 يعني مغلوبًا . 

ولم يذكر اللَّهُ -تعالى- الكفرّء ولا أفعالَ العبادٍ في هذه الآية؛ 
ا للقدرية في ذلك به . 
يب 1 
)١‏ يشير الشيخ هنا إلى قول المخالفين -فيما سبق- بعدم خلق الله الكفر 
دالشرور؛ ورده عليهم في المسألة رقم 037١‏ فيما سبق. 
"كرتين» غير موجودة في: (ص). 
اسم فاعل. من الإعياء أي : مُنْعَّاء مغلوبًا ؛ إِذْ لم يَرَ َطورًا. 
0( لغاء هنا فاء السيبية» المسبوقة بالنفي : والمراد بالقدرية هنا: نفاة القدر عن 


الله من المعتزلة وغيرهم » ومُتْبنُوةُ لأنفسهم . انظر في آخر هذا الباب 
المسألة رقم 18 


ب 222000 التضي الرعلى أعل اوري 


؟؟- مسألة 


فإن قال قائلٌ: فما معنى قولٍ اللَّهِ -تعالى-: لالْصَنّ كل زه 


0 <4 


حَلَقَهي [السجدة: 17]؟ 

قيل له معنى ذلك أنه يُحِينٌ أن يخْلّقٌء كما يقال: فلان يُحيِنُ 
الصّياعَة» أي يَعْلَمُ كيت يصوعٌ . فأخبر الله -تعالى- أنه يعلم كيف 
يخلق الإنسان27© . 


كنا 


م اك 0 
00 في (غ): الأشياء», وما 
لشن من ين 
آيات السجدة . 


ثبتناه هو المذكور في الآية نفسها وكأ 
نو [السجدة : لاه وهو الموجود في ص» والموافق ‏ > 


حَلْقٍ الله 
بعال 4 العبادٍ من 01ذ 


4- مسألة 


إن قال : فما معنى قوله - تعالى - : عو علق" ألكمة ولاس وما 
نا بطلا [ص: 717]؟ 

قبل له : قال الله -تعالى : لِك طن ا لنَ ك4 اص : /ا1؟]فدل 
ذلك على أن المعنى فيها”" : خلقتهما””' وما بينهماء وأنا لا أثيب من 
أطاعني » ولا أعاقب من عصاني وكفر بي ؛ لأن الكافرين ظنوا أنهم 
لايَُادُونَء ولا لهم رجعة فيُعاقّبون . فبيّنَ اللُّ -تعالى- أنه ما خلق 
الخلق إِلّا وَمَصيرٌ بعضهم إلى ثواب. ورجوعٌ بعضهم إلى العقاب. 

وأنَّ الكافرين ظبُوا ذلك؟ لأنّه يَيّنَ أنَّ ذلك بِابُ الثواب 
والعقاب؛ لأنه -تعالى- قال : آم حَجَمَلُ الَدنَ َ'مَمُواْ عسوا ألصَِّحتٍ 
ليد فى الس 1 جَمَلُ الت لمر (ص: 18]» فأخير - 
قال - أن ظن المشركين -الذين أنكر عليهم | آليى ألياء : أنه لا 
عاتب يقعُ فيها تَِْقَة* بين المؤمنينَ والكافرينَ- آبَاطل]. 


00 


)١(‏ (ص): «فما خلقنا». 

0( زاد بعده في(2: «بعد ذلك» . 

ف ذاذبعده في (غ): هما.» والمراد بيان ظنهم الباطل؛ فالتفي غيرمناسب للسياق ٠‏ 

2( في (ص): «خلقهما» . 

3 في (ص): «تفوقة» أصلحها (غ)» فتابعناه. 

©) هابين دو لسري وو وك تج 1 ولا (غ) خبرًا «لأنهه وبها لا 
دكاكة في الأسلوب» ولا نقصء كما رأى (غ). ويبدو أن السائل معتزلي * 


3 المع في الردٌ على أهل الي دابع 


520 


(قال الشيخ أبو الحسن 2 ارق تسيل وا لكا الكمة لاض 
ا مايا4 ؛ أي لم أخلق ذلك أجمعَ باطلا ؛ لأنَّ الباطل بعوك 
خلق اللَّه -اتعالى >-:. 

ا ما خلقتٌ ذلكَ باطلاء أي لم أَجعله باط 
حَلَفْيُما؛ لأنَّ الباطل حَدَتٌ بعدّ أنْ خَلْفَتُهما . 

وقد قالَ اللّهُ -تعالى-: «احَلقَ لسوت وَالَْرْصَ وما ينما في بد 
يِه [الفرقان: 55] فَعُمُومٌ هَذَا القول يذل على أنه خَلّقٌ ها وثوناء 
مما حَدّثٌ من الخلق كالملاتكة الذينٌ كانو| بينهما» وما خلقه يزيا 
بخ امال السبراد في فلك الرهبن. كلع قشيوا بلق الأبنين على أن 
الل -تعالى- لم يخلق الباطلَ دون أنْ يقضوا بالآية الأخرى على أن 
للها" خلق ما كان بينهما من فعل الملائكة وغيرهم في ذلك الوقت؟ 

ويقال [لهم]”" : إن كان قولٌ اللَّه -تعالى- في المشركين: 


يلون أل نهم بلكب لِتَحْسَبْوه ين الحكدّي وَمَا هْوَ يرج الْكتب 


؛ أ|ء5 
“ إد 


كما تدل الصفحات التالية» أراد التشيث يإحسان الله خلقه» توصلا إلى 
عدم خلقه للشر والباطل فبين المصنف معاني الآيات واتساقهاء وخطأ 
فهمهء وأخذ أصحابه بمعاني بعض الآيات دون البعض الآخر. 

اق القوسين سقط من خ, أو أشقظء لاعتقاده أنه من زيادة الناسخ؛ 
والغريب أنه يقول ل: يزيدٌ الأصلّ قبل ذلك : "قال الشيخ أبو الحسن» مخالقا 


(000 


أبسط قواعد التحقيق. 

0 روا 5 
مار عن مثل هذا الأسلوب. الذي هو من لوازم تعبيرات المؤلف' 
ويخطئه (غ). ويغيره» بلا موجب. 

22 ليست فى 


و (ص). ولا 4" 


نال العبادٍ ص خاي م قفن 


بثو هون عند أله وَمَا هو مِنْ عند لَك [آل عمران: 8] معناء90 ؛ 
يذلقه اللّه فلم لا تكون الطاعاتٌ مخلوقةً [له]''' ؛ لأنها عند> 
ذا 7 6 
ند اللَّه -تعالى؟! 
من عند الله لي ْ 
إن كانَ الكفرٌ والمعاصي غير مخلوةةٍ لله -تعالّى-؛ لأنّه متفَاوي5ٌ 
لِمَ لا تَكُونٌ الطاعاثُ مخلوقةً له؛ لأنّها -مِنْدكُم- غيرٌ مُتفاوئة؟! 
وإذا كان قولّه سبحاته : «اأَحَسَنَ كلّ َْء لم4 [السجدة:0] على 
1 5 1 2 5 5 5 2 م + 
العُموم في كل شيءٍ خلقه الله -تعالى-» فَلِمَ لا كان قوله - 
تعالى - : حَيلقٌ كل تَىَ و [الأنعام: ]1١7‏ [عَلَى العْمُوم]!؟) في 
كل شيءٍ هو غيرة؟ 
فإن قال: فما معنى قوله : ما حَلَقَنَا اَلسَمواتٍ والْانضَ وَمَا يينَهَمَا إلا 
يلي [الأحقاف: *]؟ 
3ك 1 5 ف . 0 
قيل له: خلق الله ذلك [ب]أن”"' قال له: «كن» «فالحق»: قوله 
لهما”' : «كونا»ء فكانتا . 


)١‏ ضمير الغائب يرجع إلى «قول الله» فيما سبق» والخطاب للمعتزلة؛ 
لإلزامهم بمقتضى زعمهم . 

(1) زادها (غ). وتابعناه. 

7) قد علمت فيما مر استنكار شيخنا غرابة هذا الأسلوب» وهو من لوازم 
المصنف. راجع ص 27 من (غ)» و141١‏ من هذا الكتاب. 

(؟) زادها (غ). وتابعناه: لاحظ الجملة السابقة. 

0 في (ص): «فإن». 

(ص): «بهما» أَضْلَّحَهًا (غ)؛ وتابعناه. وقد مر بنا تفسير هذه 

هناء وتأكيد ابن فورك في «المجرد؛ لذلك المنهج. داجع من 


الآية قبل ما 


(0 


المع في الردٌ على أهلٍ الغ والبلع 


فقا 


6 مسألة 


ويقال لأهل القدر: أليس قولٌ الله -تعالى-: يكل شو 
ليك [البقرة :وم يدل على أنه لا معلوع إِلّا واللّه به عالم. 

فإذا قالوا: نَعَمْ 

قيل لهم : ما أنكرثُمْ أن يدُلَ قولُّ -تعالى- : عل كل سَىْءِ مم4 
[البقرة:0] يدلَ27 على أنه لا مقدور إلا واللّه عليه قادِرٌ» وأَنْ يدل 
قوله -تعالى-: ##حَيِلقٌ كل ة عت وه [الأنعام : 6٠١7‏ على أنه لا 
محتك مُفُكُول إلا واللّهة فرك له كاغل حَالقٌ؟ 


يننا 


مسمس عت 


) 
ص)ء وهي مكررة» له إشارة 
لما في (ص). عن د ييدث 5-5 


لق كذا في 


اننا 


يال العِبادٍ من خُلقٍ الله 


1- مسآلة 


إن سل سائل: عن قولٍ الله -تعالى- 3 ١‏ أله بَربث مد 
المشركين و" رس سول [التوية 1 


فالجوابٌ: أن الآية إِنْما نزلث في العُهودٍ الي كانت ييخ 


المشركين وبين رسول اللَّه -صلى الله عليه 0 لأن اللّه - 
تعالى- قال : برا من أله ورسولود ِل دن عَنْهَدمُ ين من الْمْتْرِكِينَ © 
شسِيحوا فى لض أنبكة 1 شير جر اموا 8 7 مُحْجزِى َس وَأنَّ أله مر 
لكَفرنَ © »4 فأجلهم الله أربعة أشهر. 
ثم قال: مولن ين أله وسُو» . 00 
يقول"'": وإعلامٌ من اللّه ورسوله : إل الاين يم الج اكير 
أله برع ين المْرِكِي ورَسُولذ». يَْنى من”" العهود التي كانت بين 


ذا انقضت الأربعة 
رسول الله -صلى الله عليه [وسلم]- وبينهه”" '؛ إذا انتقضت 


00 يقول هنا. أي : يعني بقوله : «وأذان»: 5 


).لجان والسمرور مساق بلق ابي خبنا ينبق 
زو (ص): لابينه) أصلحها غ) وعاتعقاة) 


5 المع في الردٌ على أهل الريْْ ابيع 
ني استئنى قومًا من المشركين» يقال: إنهم من بني كنائة, فقال: 


[ )ورب عَهَدثُْ يد الْسَسْيد خْرَوٌ هما اشتقهوا لك سيبل 


1 


|| 
مدي [التوبة : 7] إلى انقضاء مدتهم ٠‏ 
على أن اللّه -تعالى- ذكرٌ المشركين ولم يقل: مِنْ شركهم. 
ونو كان قوله : «بترعة ين الْمْرِكين» يدل على أنه لم يَحلّق شرْكفُم 
لَدََّ على أنه لم يخلفهُم ؛ لأنه -تعالى- برية مِنَ المشركينَ؛ ومِنْ 


3 


شِرْكهم » ولو كانّ قوله [تعالى]'١:‏ «برقة ين المشْرِكِين» يُوجِبٌ أله 


مَا خَلّقَ شِرْكَهُم ؛ لَلرِمَ القدريّة؛ إِذْ قال إِنَّهِ مول الْمؤيين» [آل 


غمراق3/1] فقد”" خَلَقَ إيمانّهم » فلمًا لم يكن هذا -عندهم- هكذا 
بطل ما قالوه. 


نا 


9 كذافي(ص). غير ها (ز), .د 1 
للتفيير ف غيرها (غ) مخظّنًا قول المصنف «فقر) إلى «أنه؛» ولا ضردد 
حر ولا للسخطية. 


َثالُ العبادٍ من حَلْقٍ الله 


حرق 


7"- مسألة 
[في الخواطر] 


إن قال قائل : حدثونا عن توأمَيْنِ » كانا في بَرْبدِء فوقَعَ بقلب 
أحدهما أن الله واحدء مَنْ ألقى ذلك في قلبه؟ قلّنا له : الله -تعالى- . 
فإن قالَّ: أَمَحَقٌّ ما ألقاة بِقَلْه؟ 


قيل له : عم . 

فإن قالَ: أَقَصِدْقٌ ما(" ألقاه يقليه؟ 

قيل”": صِدْقٌ الله -تَعالَى- لا يكونٌ إلا امه وما وقمٌ بقلب 
الإنسان ليسّ بكلام الل -تعالى-» فيقالَ: إنَّ الل -تعالى- صَدَكه 


0 اَل 


فإن قالَ: فإن الآخرَ وَقَعَ ة قلبه : أنَّ الله ثالِتُ ثلاث مَنْ ألعَّى 


ا 


) طُ 8 2 0 
)١‏ غيرها (غ) إلى : أَمصَدقه فيما. وفى (ص): «أفصدقه ما». 
0 


زاد 4ك هنا كلمة [له] ولم نر ضرورة لمتابعته . 


ينهد هم 

فإن قالَ: أفْصَدَقَه فيما أَلقَاهِ بقلبه أَمْ كَذَبّه؟ 

قيل: خطأ أن يقال له : صَدَقَّهِ فيه ؛ لأنَّ صِدْقٌ البارِي مِنْ فا 
نَفْسِهء وهو كَلَامُه. 

وعطأ آن .يقال : كلب هه الأن الكذبّ لا يجوز على الباري - 
تعالى-؛ لأنه مُْتحيل أَنْ يَكُذبَ» وليسّ يجب إذا خلق كَلِبًا لغيره, 
وكَذِبًا في قلب غيره : أَنْ يكونَ كَاذْيَا: كما لا يَجبٌ إذا خَلّقَ قُدرةّفي 
غيره وإرادةً في غيره» وحركةً في غيره» أَنْ يَكونَ بذلكٌ قادرًا مريدًا 
عدم كان 


نا 


() كان لمسألة (الخواطر) وما يخلقه الله تعالى فى قلوب عباده؛ من أفكار 
وحوافر على الأعمال. خيرًا وشرّاء أهمية كبيرة في الجدال الكلامي؛ 
وخاصة بين الأشاعرة والمعتزلة؛ لأن ىاد القريقين يسلم بأنها متقلوقة- عر 
وجل- وقد مر بنا في المسائل السابقة. وفي ختام «الباب الخامس» كيف 
استخدمت ضد المعتزلة في قولهم باستقلال قدرة العبد بأفعال نفسه؛ كيف 
والققرة أصلا مخلوقة» والخواطر والدواعى للأعمال التفصيلية مخلوقة 
أيضًا؟! فضا على أن سائر الأعمال قد سبق بها الكتاب في العلم القديم؛ 
فكانت مسألة «أفعال العباد» كما وصفها الآمدي اغمرة وس إنكالة ا 
«لنسبة للأشاعرة وحدهم يل وبالنسية للممتزلة أيضّاء ولذا دوي أن أحد 
وعدي قال متحسرًا : «لولا الخواطر والعلم القديم لتم نا الدسنة 
#استلال متعم الايرار وي المبألة. فتأمل. 


أَْعَالُ نيبا ين خُلقٍ الله فق 


0" مسألة 
لقب القدرية] 


تإفقللراة ل ممتدونا ققرية؟ 

قيل لهم: لأنكم تزعمون» ا سبكم أنَكم تقدروتيا 

والقَدَريُ هو: مَنْ ينسْبٌ ذلك لتَفْسِهه كما أنَّ الصَّائعّ هو من 
يعترك بأنَّه يصُوعٌ , دون من يرْعُمُ أنه يُصاعٌ لهء والنّجار هو: مَنْ 
يذَعِي أن ينْجُرُ دون من يَعْترفُ بِأنّهِ ينْجَرُ له» ولا يَنْجُرُ شَينًا. 

وكذلك القَدَرِيُ: مَنْ يدعي و ببسي مُقدّرةٌ [له]”"' دو 
55 م أد ريه ل بلع" عد 5 مني غرقاء 


فإن قال: يلومكم أن تكرئرا 0 لأنّكُم تُتبتونّ القّدَرَ. 


(1) زادها (غ)» وتابعناه. 


كذا في (ص). (خغ): «اكتسابه». وكلمة «الأكساب' جمع كسب تكررت 
كثيرا فيما سبق . 
كا يذهب في معنى أسم 
ثادث ما هنا بابن فورك في المجرد إذ يقول: «وكان ير أفعاله من دون الله 
ينا أن ذلك موضوعٌ لمن يدّعي أنه يُقذّر مم ل 
8 
“تعالى- أو يُدَبّرها بقدرته» على التوححد. وكان يقولٌ: شبههم 


يه الله - 
المجوس لنسبتهم الأفعال إلى أكثر من فاعل واحلٍء ودعواهم تنزه 


عدا المع في الرذ على أهل الي واليئع 
5 دق كد ف أ إلزة موعاة - فته اك 
قيل لهم : نحن نثبت أن الله تعالى قدر أعمالنا وخلْمها 
مقدَّرةً لناء ولا تت ذلك لأنفسنا . 
ف أثبت القدر لل -تعالى-» ودْعمَ أن الأفعال مقر لرئه ١‏ 


يكونُ قدريّاء كما أنْ مَنْ أثبتَ ثبت الصَّياعَةَ والنّجارةً لغيره لا 


مياقكا رلا ارا 
ولو 2 قدرية بعَولِنا : إِنَّ اللّهَ فعلَ أفعالَنًا مُقدَّرةَ [له]("), لكا 


قدريةً بقولهم : إِنَّ اللَّه -تعالى- فعلّ أفعالّه كلّها مقدرةً له 
ولو كُنّا بقوِمًا : إن الله قدّرَ المعاصي» قدريةٌ» لكانوا بقولهم: إِنَّ 
الله قدّرَ الطاعات قدرية. فلمًا لم يَكنْ ذلكَ كذلك بَطلَ ما قالوه. 


2 


بنفي إرادة الصٍُ عنه». والإشارة هنا. 


«وكان يقولٌ لهذا الاسم أشهر في بابه من أن يطلب له اشتقاق أن 
على ما وضع ذلك عليه عند الأمة من أن يلة, بل هو أشهٌ بإطلاقه عن 


العا 
مة فضلًا عن الشخاصة». المجرد ص ٠5‏ 5 


كذا ذ 5 
9 في (ص): بالجمع» والقائل واحد» لكنه يمثل فرقته ٠‏ 
وه 2 ها 13 

يت هنا [لنا] وهي لا تناسب السياق. 


000 


ممفستو رو هرمن مم حمعسوتت ورد رتت مل وج عاط وروا هللاشام سمس .د تسد بت ...سمه 


الاستطا 
ياب | الكلام في ل ع 4 


[الباب الشادسش] 
باب الكلام في الاستطاعة 


إن قال قائلٌ: لم قلثّم : إن الإنسانٌ يستطيعٌ باستطاعة هي غيره؟ 

قبل له لأثه يكو قارة مُسعطيعًا وتارة عاجرا كما يقوف نارة 
عالمًا وتارةً غير عالِم» وتارةًٌ متحرّكًا وتارةً غير متحرَّك» فوجبّ أن 
كرة تتطيفا" بشن عر غك انما يدت أله يكرة خاننا 
بمعئّى هو غيرٌه» وكما وجب أن يكون متحرّكًا بمعنّى هو غيره؛ لأنه 
لكان تطعا يفيه» أو بعس صغسيل مفارقة له ل برذ إلا 
وهر مُستطيعٌ؛ ؛ فلمًا وَجِدَ جد مرَّةٌ مُستطيعًا ومرّةٌ غيرَ مُستطيع صحٌ؛ وثبتَ 
9 اتطامة ا 

فإِنَ قال قائلٌ: فإذًا نيتم لَه لَهُ استطاعةً هِي غيرُه» فلِمَ زَعَمثُم أنه 
يستحيل تَقَدّمُها للفغل؟ 

قيل له : رَعَمْنا ذلك من قبل أنَّ الفعلٌ لا يَحْلُو : : أن يكونَ حادنا 
اسعري عر حُدوثهاء أو بعدّها. 


بلق 


(ص): : «متحركاف» وهو خطأ من الناسخ» صححه (غ)) 
لكلا 0 
داجع معنى «الغيرية» في ص “171 فيما سبق . . ولا يخفى أن م في 


 هانعباتف‎ 


00 


[الجبرٌ 
والاختيان] 
[قدرة الإنسان 


78 
حادثة] 


ا النّمَع في الردّ على أهل الرَيْغْ والبلع 


1 هن كان حادنً مها في حال حدوثهاء ير 
للْفِعْلٍ . وإن كان حادثًا بعدّهاء وقد دلت الدلالة على أنها لا يبَْى 
وجب حدوثتٌ الفعل بقدرة مَعَدُومَةٍ . 

ولو جارٌ ذلك لجا أن يَحِدّتَ العَجزٌ بعدّهاء فيكون الفعل واقًا 
بقدرةٍ معدومة» ولو جار أن أن يَفعَلَ ("' في حالٍ هو فيها عاجرٌ. بقدرة 
معدومة» لجار أن يفعلَ بعد مِئَةِ سَّنَةٍ (من حال حدوث القدرة؛ وإن 


2 يي تر عد 1 ب لا سس عا دده 
كان عاجرًا فى المئةِ سَنقِغ7" كُلّها بقدرة عُدِمَت من مِنَةِ سَئَةِ. وهذا 


ايك : 

وأيضًا فلو جار حدوثُ الفِعْلٍ مع عدم القدرة؛ ووقعٌَ الفعل بقدرةٍ 
نويا ليجلا قوع الإنعراتي بخوار قثا معدومة -وَقَدَ قلّبٌ الله ار 
بَرْدًا- والقطع ل لل معدوم -وقد قلبّ اللَهُ -تعالى- الس 


- الاستطاعة يرتبط بموضوع «القدر أو أفعال البشر»ء فالفريقان يسلمان بأن 
الاستطاعة أي قدرة العبد على الفعل مخلوقة لله لكنها مخلوقة معه أو 
عند بلوغه مرة واحدة» أما عند الأشاعرة فيخلقها الله مقارنة للفعل بعد 
انعقاد إرادة العبد لكل فعل على حدة كما أوضح في هذا الباب وموتف 
الأشاعرة أقرب إلى ضمير العبد يالذات الإلهية» ولعل هذا سبب التداخل 
بين الأشاعرة والصوفية» وقد لاحظ هذا بعض الباحثين ومنهم الدكتور 
أبو العلا عفيفي: ابن عربي ص 

سبق في الباب الأول: إثبات أن العرض لا يبقى زمانين. 

0) الضمير للإنسان بالعهد الذهني. 

ما بين قوسين أضيف في (ص) بالهامش عند المراجعة بالخط نفس 


لسقوطه من الناسخ أثناء النسخ ؛ فأتناء في التلتن + وعذلك قعل (غ): هونا 
إشارة لما في (ص). 


5 الكلام في الاستطاعة عي 
نصبًا- والقطع بجا رحَةٍ معدومةٍ , وذلك محالٌ”''؛ فإذا استحال ذلك 
وجبّ أن الفعْلَ يَحُذْتُ مَعَ الاستطاعةٍ في حالٍ حُدويها . 


فإنْ قَالُوا: ولمَ رَعمْتُم أنَّ القدرة لا يَبَنّى ؟ 


[ولا يَبِقَى 
2 للا يو 1 1ع عرض عه 2 7 خخ 7 5100 
قبل لهم'" : لأنها لَوْ بتِيَتْ لكانّت لا تخلُو : أن تَبقَى لنفسهاء ار ذماتين] 


فإنكاتشهاتقى لتفيها وحت أن تكون نفشيا قا لياء وزأخ :ل 
توجد إِلّا باقيةٌ» وفي هذا ما يُوجب”" أنْ تكون باقيةٌ في حالٍ 
حُدوثهاء [وهو محال]© . 
وإن كانت تبقى ببقاءٍ يقومٌ بهاء والبقاء صِفَةٌ فقَّدْ قامَتِ الصّفةُ 
بالصّعَةء والعرضٌ بالعرض» وذلك فاسِدٌ. 
ولو جار أن تقوم بالصّفةٍ صف لجار أن تقومٌ بالقدرة قدرةء 
دبالحياة حَياةٌ وبالعلم عِلمّء وذلك فاسِدٌ. 
فإِ]”* قال : فما أنكرثّم أنْ تكونَ القّدرَةُ على الشّيء قدرةٌ عليه *“0” 
وعَلَى ضِدٌه؟ 


عسوت 


)١(‏ كذاقي (ص)» والمراد آت المحال هو أن تتحرق الثار بعد أن قلبها الله بردا 
بقدرته القذيمةه. آنا السك فعاجز عن ذلك» وفي الحالين كانت التار 
والسيف موجودين لا معدومين. 

ع في (ضص): «لداء غيرها (غ)» وتابعناه . 

7) (ص): «يجب», أصلحها (غ): فتابعناه. 

02 ذيادة ليست فى (ص) ولا (غ)؛ آنه تيمضيل حاصل» 


(0) زامها (غ) وتابعناه. 


فل المع في الرد على أهل الرْيْغْ والبدّم 

فيل له: لأنّْ من شرط القُدرَة الممحدثة أن يكون في وجودها 
وُجِودٌ مَقْدُورها ؛ لأنَّ ذلك لؤ لَمْ يكنْ من شَرْطهاء وَجازٌ وجودها 
وقنًا ولا مقدور» لجاز وجوكها وفنين وأكثرٌ من ذلك؟ إِذ لا فرقَ بيْنَ 
وقتٍ ووقتيْن وأكثرء ولؤ كان هذا هكذا لجَارْ وجوذها الأبد. وهر 
[إثبات]!'' فاعل غير فاعلٍ» على وجه من الوجوه. 

ألا ترى أن لما لم يكنْ من شرط”" قدرة القديم أن في وجودها 
وجودٌ مقدورهاء وجازّ وجودُها ولا فِعْلَ»ء لم يستجل أن لا تَرَالَ 
موجودةٌ ولا فِعَلَ على وجومن الوجوو. فلمًا امشحال أن تكون كدر 
الإنساق الأبك موجودة: ولاتوخة” كمه يمك آذ جز رلا ترك 
ولاطامة ولا عصيان» والأمرٌ والنهىٌ قائمان» استّحالٌ ذلك وَقِنَا 
واحدًا. 

وإِذَا استحالَ وقنًا واحدًا أن توجدّ القدرةٌ ولا مقدورّء فَقَذْ وجب 
أن من شَرْطِ قدرة الإنسان أنَّ في وجودها وجودّ مقدورهاء فإذًا كان 
ذلك كذنك”"49 اسسحال أن يعر الإنسانٌ على الشىء وضَئو؛ لأن 
لوْ قدَرَ عليُهما لوّجبٌ وجودهماء وذلكٌ مُحَالٌ9' . 


)١(‏ زيادة ليست في (ص»» ولا (غ). ويتطلبها السياق. 
لح (ص): امن شرطظ» مكررة, 


4 (ص): ١بوجود»؛‏ أصاءحها غ4 وتابعناه. 


(4) (صص): «الأخذ. أصلحها (غ)0 وتابعناه. 
٠. 1 97 ١‏ 1 
8 البسيتك قي (خ). 


57 البآ فيه من اجتماع الضدين في الوجود 


ب الكلام في ١‏ الاستطاعة ين 
٠‏ فإن قال قائل: ما أنكرئم أن أن تكون . قدرةٌ واحدةٌ على إدادتين. ْ 


وعلى حركتين» أو على ود ؟ 

قبل ل: إن ْنا ذلك من قي أن القدرة لا تكوث قدرة إلا على 
يُوجَدُ مها في محلها اللو قالش قر واج على حراتر . الم يخل: 
أكون قدرة على حَرَكْتيْنِ [و]”" أَنَهُمَا ُوجَدَانِ معًا في حالٍ 
وكيا : أو على حركتين 0 "لأنقرة رامين بع عرق 

فإن كانت قدرةً على حركتَّيْنِ [و]”" أن تكونا معّاء فقد رُجَدَتْ 
حركتانٍ في موضع واحدٍ في وقتٍ واحدٍ. 

ولو جارٌ هذا لجار ارتفاعٌ إحدى الحركينٍ إلى ضدمَا من 
السكون؛ فيكونٌ الجوهرٌ متحركًا عن المكان ساكنًا فيه» في وقت 
واحدء وهذا [من]”*' المحال. 

وإن كانت قدرةً على حركتين تُوجَدُ إحداهُما””*' بعد الأخرى: 
نقد قامَ الَّلِيلُ والبرهانٌ على أنَّ القدرةً لا تبقى. وهذا يُوجِبُ جوارٌ 
دجود الفعلٍ بقدرةٍ معدومة» وهذا مما قد بّنا فساده. 
لسو 
00( (ص): فأنبين توجدان». اكتفينا بزيادة الواو. وهذا أوفق لأصول التحقيق» 

دقد غيّر (غ) (معها) إلى (معًا): وتابعناه. 


3 5 1) 

ْ ْ المي ار ولا (غ) ويتطلبها السياق. 

, 

5" زيادة ليست في (ص)ء ولا(غ) ويتطلبها السياق. ٠‏ 
؟ زيادة 


ليست في (ص). ولا (غ). 


اوور ( : تأحذهماة. 


ع اللْمَع في الردٌ على أهلٍ الي وبع 

ومما يدل على أنَّ الاستطاعة مع الفعل للفعل» أنَّمّن لم يخلق 
اللّهُ -تعالى- له استطاعةٌ»ء محال أنْ يَكتسب شيئًا . 

فلما استحالَ أن يُكُتسَب الفعلُ إذا لم تكن استطاعةٌ» صمح أن الكسبٌ 
إنّما يوجد لوجودهاء وفي ذلك إثباثُ وجودها مع الفِغل للفغل. 

فإن قالوا: أليسٌ في عدم الجارحةٍ عدم الفغل؟ 

قيل لهم : في عدم الجارحة عدمٌ القدرة؛ وفي عدّم القدرةٍ عدمُ 
الاكتساب؛ لأنّها('2 إذا عُدِمَت عَدِمت القدرة» فلعدم القدرة ما""' 
استحال الكَسْتُء إذا عُيِمت الجارحةٌ» لا”" لعدم الجارحة. 

ولو عُدِمَتِ الجارحَةٌ ووّحِدَتٍ القدرةٌ» لكان الاكتسابٌ واقعًاء 
ولو كان إِنّما استحال الاكتساب لعدم الجارحة» لكانّث إذا وُحِدَتَ 
وُجِدَ الكَسْبٌ. 

قلما ياف تُوجَدٌ ويُقارلهنا المثجره وَتْعَدَم القدرةٌ فلا يكون 
كَسَبٌ0 2 عُلِمَ أنَّ الاكتساب إِنّما لم يَقَعْ لعدم الاستطاعةٍ لا لعدم 
الجارحة . 


فإِن قالُوا : أفليسٌ في عدم الحياةٍ عدم الكسّب؟ 


)١(‏ ضمير الغائب» يرجع إلى الجارحة. 

(9) ماعنا مصدرية» وهي تتكرّر من المصنف كثيرّاء أي: إاستحالة الكسب١‏ 
() (ص): «إلا» والهمزة مقحمةء وقد أصلحها (غ). 

(5) (ص): «كسبًا» أصلحها (غ). 


انبا بعلم في الاسام م 


قيل لهم: نعم ؛ لأن الحياة إذا عُدِمتَ دمت القدرة فلعدم 
القدرة ما اأستحال7) الكسبٌ لا لعدّم الحياة. 

ألا تروف أن الحياةً تكون موجودةً ونم عجرٌء فلا يكونُ الإنسانٌ 
يكنسباء ملم أن الكسبٌ لم يُعدَمْ لعديهاء ولا يُوجَدُ لوجويها. 
والجوابٌ في الحياةٍ كالجواب في الجارحة. 

فإن قالوا: إذا كان في عدم الإحسان للحياكة”) عدم الحياكة» 
فلم لا يكونُ في وجود الإحسان”" لها وجُودُها؟ 

قبل: إِنَّ الحياكة تُعدَمٌ لعدم قُدرتهاء لا لِعَدَ إحسانهاء ولو 
عُلِمّتِ الحياكةٌ ِعَدَم الإحسانٍ لها لَوُجِدَتُ بوجوو الإحسان لها . 

فلمًا لم يَكُنْ ذلك كلك وكاثٌ الإحسان لها يجَامِعُه العَهث 
َلِمَ أنّها إنّما تُعدَم لعدم القّدرة علَيها . 

وله أخوى الل -تعال - العادةً أنْ ْلُق القدرةً علَيْها مع عدم 
الإحسانٍ لهاء لوَفَعتِ الحياكةٌ لا محالةً . 

فإنْ قالوا: فإذًا كان في عدم التخلية”*» والإطلاقي عدمٌ الفِعلٍ» 
00 
0 أي: استحالة الكسب- راجع ما مر في الصفحة نفسها . 
000( راجع ما مر في الباب الأول عند مثال: «التصوير في الديباج». 
'') (ص): الأجسامء أصلحها (غ)؛ وتابعناء. 


1 5 > وف كتاب «اللمع! في 

200 قال ابيرء فُورّكَ فى مجرد «المقالات»: «وهو ما ذكره في كتارم 6 ١‏ 
ينهتت حسان لها لوجدت مع قدرتها 
قرله: ولو.وجدات قلارة الحياكة مع عدم ال ٍ 
لا مسالة) -ض 11. وهو مطابق لما هنا ثماما. 

(00 


ألبنها (غ) بالمهملة. ولا معنى لها. 


[أدلة النقل] 


5 المع في الردٌ على أَهل الغ واليئع 
ففي وُجودهما وجودُ الفعل . 

قيل لهم : كذلك نقول. 

إن قانُوا : فإذا كانَ في عدم احتمال البنية للفعلٍ عدم الفعل» فلم 
لا يكونٌ فى ورجودٍ احتمال البنية للشيء وجوده''" ؟ 

فيل لهه”"©: كذلك تَقولُ؛ لأنَّ البنية لا تحتملٌ إِلّا ما يَقوم بهاء 
وكل ما تعارضونا به في هذه العلد» فالجوابُ فيه كالجواب في 
الجارحةٍ والحياة؛ لأنه ليس عدم الكسب لعدمه. 


)١(‏ ومما يدل على أن الاستطاعة مع الفِعلٍ : قول الخضر لموسى 
-عليهما السلام- : إن أن سَسْعَطِيمَ مه صَبْرَا6 [الكهف: 77]» فَعَلِمْنا 
أنه لما لم يَضْيِرُ لم يكن للصَّبْرِ مستطيعًا» وفي هذا بان أنَّما لم تكن 
استطاعةٌ لم يكن الفِعْلُء وأنّها إذا كانّثْ كان لا محالة. 

(5) ومما يبين ذلك أن اللَّه -تعالى- قال: ما كوا يتين 
لتَمْع4 [هرد: ١٠]ء‏ وقال: «إوكاو] لا مستطيطون ستئه 20 وقد 
أمروا أن يستَمعُوا الحقٌّ وكُلّفُوهء فدلٌ ذلك على جواز تَكُلِيفٍ ما لا 


00( (ص): «وجودها» أصلحها (غ)» وتايعناه. 


(9) (ص): «وما كانوا يستطيعون سمعا». وقد تكرّر منه مثل ذلك» ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه. 


ا 
0 برع هذه الواو إلى (لو)» وسياق الكلام الإثبات لا الشرطية. 


بإب الكلام في الاستطاعة 0 ا يفنا 
يلاق وأنَمَنْ لم يقبل الحقّ ولم يَسْتَمِعْه على طريقٍ القَبُولٍ لَمْ يكن 
0 

إن قالُوا: لا يستطيعونَ للاشتغالي''»؟ 

قل لهي: ما القرفٌ بيدكم ومن من قال: إِنْهم لا يستطيعودً قبولَ 
الحقٌّ للاشتغالٍ بتركه؟ 


نا 


ماه 

)0 نوين 0 3 قاد عَهُ على وجه القبول» وعدم الاستطاعة لانشغال 
المحل بالكفرء لا لاستحالة الفعل في ذاته. 

(') في (ص)ء (): «الاستقبال». 


5 لمع في الردٌ على أَهل الي والبئع 


9- مسألة 


فإن قال قائلٌ : أليس قَدْ كلّف اللَّهُ -تعالى- الكافِرٌ الإيمال؟ 
قلنا له: تعم . 

فإن قال : []]'''فيستطيعٌ الإيمانَ؟ 

قيل له: لو استطاعه لَآمَنّ. 

فإن قالَ: [1]'"'فْكَلفها" ما لا يَستطيع؟ 

قيل له: هذا كلام [يُفَهَهُ]!؟ على أمرين : 

إِنْ أَرَدْتَ بقولِك: إِنّه لا يستطيعٌ الإيمانَ لعجزه عَنْهُ قلا إن 
أَرَدْتَ أنه لا يَستطيعٌه لتَركه واشتغاله بِضِدَّه فنَعَمْ . 

فإنْ قالُوا : ما أَنكَرْتُم أن يكون الله -تعالى- كلف الكافِرَ ما يَعْجَرُ 
عنه لتَرْكهِ له؟ 

قبل له: العَجِرُ عنٍ الشَّيءِ أنّهِ يخرجُ عنه وعن ضِدَّه فلذلك 
استحالٌ أن يعجر العاجزٌ عن الشيء لتركه لَه . 


(1) زادها (غ)» وتابعناه. 


إحرق زادها (غ). وتابعناه. 
(؟) فاعل كلّفء يعود إلى الذات الإلهية» لاحظ الفقرة الأولى. 
0 زيادة لبست في «(ص). ولا غ). 


ا ا 


بى اكلام في الاستطاعة حرق 

ذإن قالَ: ما أتكرت أن يكونّ القادِرٌ على الشىءٍ قاوة)(1 
مره كما كان العاجرٌ عن السَّيءِ ء (عاجرًا عَنْ 0 

لله أو كاي القوة على الذي )”1 قوة على ضِدَّه قياسًا على 
لعز » لَلَرمَ أن يكونَ العونٌ ن على الشيءٍ ءِ عونًا على ضدَّه؛ قياسًا على 
أن العجرٌ عن الشيء عجر عن ضدّه . 

وأيضًا: قَلَو كانتٍ القُدرةٌ على الشيء قدرةٌ على ضِدَّهء قيامًا 
على العجز؛ لأنّ العجرّ عن الشيء عَببِرٌ عَنْ ضِده؛ لوَجَبَ في 
القدرةِ ما وَجَبَ في العجزء من أنه يتَنَى بها الشيء وضدّه. كما 
سر بالشجر الشّي4 وصدة. ولو فاه" افقو إذا 1و8 عدم 
اليه وضِدُه المعجوز عنهماء مع وُجُودِهء فلم يكن الإنسان 
ُكتسبًا لهماء لكان”* يَلْمُ في القدرة مثلهُ إذا وُجِدَتْء وهِي 
القدرة”"2 على السشَّيءِ وضلة 3و1 أن ورد اليه وضِدُّه معها 


“على 


)0 في (ص): «قادر» أصلحها (غ). 
00( كل ما بين القوسين سقط من غ» ولم يلتفت شيخنا إلى تمام السؤال» وما 


الإجابة ٠‏ والسياق عنده مضطرب متداخل خلاقًا لما في الأصل. 


,2 (ص): «ولكان» كتبها (غ): وذلك أن. وأشار إلى ما في (ص)ء ولعل 


الصواب ما أثبتناه. 
03 


541 زادها (غ). وفايقاة: 
)0 35 
؟ كلافي (من)+ وغيرها 623 إلى : : فكان» والصواب ما في أصل. 


30 
: ف (ص). (غ): «قدرة. 
00 زيادة 


ة ضرورية» ليست في (ص)» ولا (غ). 


المع في الردٌ على أَهلٍ ارب والبدّع 
]20 0ه يجو لأعي]”" الشز 


33> 
[وذلك 000 أنه > [إنّما] 
مع وجودهاء بخلافٍ ما 00 في العجز ؛ لأنَّ العجرٌ يُحكمُ 


> 
فيه بعدم المعجوز عنه وضدّه مع جود" 
605 


ذالم يتيز هذا كذ بات العلفه وأتقضت المعاوضة 5" 
يَجِبْ أن تُقاسَ القدرةٌ على العجز» إذا * لم تكن علةٌ تجمع بينهماء 
ولم تكن القدرةٌ من جنسٍ العجز . 

فإن قالوا: أفيجوز أن يكلف اللَّه -تعالى- الشيء مع عدم 
الجارحة»؛ ووجودٍ العجز؟ 

ا ]30 ؛ لأن المأمور إنما يؤمر ليقبل» أو ليتركٌ» 


)١(‏ زيادة ضرورية» ليست في (ص).ء ولا (غ). 

(7) (ص): من. غيرناها إلى إنما. وأغفل غ أن يزيدهاء وأثبت: لأنه يجب 
وجود الضدين مع وجودهاء دون إشارة إلى استحالة ذلك. 

5) (ص): يجب من».- (5) زيادة ضرورية» ليست في (ص)؛ ولا (8). 

(5) في (غ): ليحكم2. 

(5) ولا مشكل في ذلكء وقاعدة الضدين استحالة اجتماعهما في الوجود؛ لا 
في الانتفاء كما في العجز. فلا ضير في ارتفاعهما معًا. 

(0) معارضة القدرة على إيجاد الضدين مما بالعجر عنهما ععّاء من جانب 
المخالفين» وقياس كل منهما على الأخرى. 

(8) (ص): إذاء أبقاها (غ) كما هي. والمقام للتعليل. 

(9) في (ص): «فيجوز». 

(١1)(ص):‏ لهء غيرها (غ)» وهو أنسب. 

(١1)ليست‏ في (ص)» زادها (غ) وهي ضرورية. 


نز الاستطاعة 
إب الكلام أي . 5 
عدم الجارحة لا يوجد أخذ ولا تل 
ف 0 1 
,وزلك العجرٌ لاا يوجد معّه أخذ ولا ترك ؛ لأ1ن]"" العَخِر عمج 
عن الشيءٍ وعن ضده. 


وأيضًا فلو وَجَبَ إذا أمرَ الله -تعالى- الإنسانٌ بالشيء مع عدم 
زدرته [عليه]”" أن يأمر به مع عدم القُدَرِ" كلهاء لوجب: إذا أمر 

لله -تعالى- الإنسان» مع عدم بعض العلوم» وهُو العلم باللّه 
آمر©) أن يأمرّه بالفعل مع عدم العلوم كلّها . 


نإنلم يجب هذَّاء لمْ يجب إذا آمرٌ الإنسان» مع عدم القدرة علّى 


ا 


تعالى- وبأنه آمرٌ 


ما أمرّه بهء أن يأمُرَ مع عدم الجارحة التي إذا عُدِمَتْ عُلِمّتِ القُدَدُ *» 
كنهاء ومع وجودٍ العجزٍ الذي لم تعدم القدرة بوجوده. 

قال الشيخ أبو الحسن -وحمة اللّيب0)؛ وكل مسألةٍ في 7 . 
ما لا يُطاقٌ» من الأمر بالرّكاةٍ مع عدم المالٍ» وغير ذلك من 
و ب ا 0 
)0 في (غ): «لأنه». 
1") ليست في (ص)ء ولا (غ). 
00 (ص).؛ (غ): «القدرة». 
) 
5( (ص)ء (غ): 75 ولعل الصواب ما أثبتناه. 
)0( ) وقد ثيكثاة. 

ص)ء (غ): «القدرة», ولعل الصواب ما أثبتنا انا ى لكنهاء 
يادات ١‏ 0 1 


ا د 5 
أسقط (غ) هذه العبارة من نشرته» واعتبرها من ز ب 
بارة من نشر خطو ط سه 

الأصل المخطو 


على أية حال من صلب المتن » ولا يصح حذفها» 


زحيدة. 


0 لمع في الردٌ على أهل الي والبئع 
المسائل» فالجواث عنه كما أجبثُ به عن سؤالهم عن الأمر مع عدم 
الجارحة» والتكليفٍ مع وجُودٍ العجز . 

فإن قال قائلٌ : ما أنكرتم أن يُعَدَمٌ الشيءٌ وضده لوجودٍ عجزين؟ 

قبل له : أنه [لا] نهاية لما يعجز عنه الإنسانٌ العاجرٌ الذي لا 
قدرة فيه . 

فلو كان العجرٌ عن كل شيءِ غير العجزٍ [عن]''' غيره؛ لكان في 
الإنسان من الأعجاز ما لا يتنامّى» وهذا محالٌ. 

وأيضّاء فإنٌّ المورك هو أكيدٌ الأغجاز؛ لأنّه تتحَذْرٌ مقه الأفعالٌ 
كّهاء فلو كان العجرٌ عنْ كل شيء غير العجزٍ عن غيره» لكان بعضٌ 
الميتينٌ نّم تُعدَمُ منه الأفعال”" لوجودٍ أغجاز» وهذا يُوحِبُ أنَّ في 
الجزء الواحدٍ عجزيْنٍ وموتَيْنِء ولو جارٌ هذا لجار أن يرتفع أحذّهما 
إلى حَيَاةِ» فيكونٌ الجزءٌ الواحدٌ حيّا مينًا في حال معّاء وهذا محالٌ. 

فلما استحال هذا علم أنه محال قِولُ”*/ من قالَ: إِنَّ العجرّ عن 
كل شيءٍ غيرٌ العجز عن غيره» وباللّه التوفيقٌ . 


زادها (غ). وهي ضرورية» فتابعناه. 
05 زادها (غ), وهي ضرورية. فتابعناه . 
(مو): ذ 

ص) : «للأفعال» أصلحها (غ). وتابعناه. 


0 في (ص) و(غ): ١١في‏ قول» و«افى» هنا مقحمةء وفي وجودها 
ضطراب: المعنى لكن (غ) اقترح ذفهاء ولم يحلقها. 


رييكال على مقارنة الاستطاعة للفعل 


747 


-٠‏ مسألة 
[استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل] 


فإنْ قال [قائل]7": خبرُونا عمّنْ طلَّقّ امرأتّه وأعتقّ عبده. متى 
[استطاع طلاق امرأته» وعتق عبده؟ قيل له]”'“: استطاعً عِبْقَ عَبْدِه 
ني حال العِئّتي» واستطاعَ طلاقٌ امرأته في حال الطّلاقِ؟ 

إن قانُو1 © : [0]1*“فاستطاع أن يُطْلَّقٌ من لَيْسَتِ ارات وأن 
بَِْقَ من ليس عبدّه؟ 

قبل لهم : استطاع أنْ يُطلّقَ مَنْ لَيْسّتِ امرأته [الآن] في حالٍ 
عُلاقِء وقدكانتٍ امرأته قبلَ ذلكٌ» وأَنْ يُعتِقٌ مَنْ ليس عبدّه [الآن]!") 


5 1 شن 
في حالٍ العتق » وقد كان عبدّه قبل ذلك ١‏ 


١‏ ليست في (ص)» وزادها (غ) فتابعناه. 


'') ليست في (ص)» وزادها (غ) فتابعناه. 
0 04 : «قال». 
' زيادة ليست في (ص) ولا (غ). 
- أ ليسيث تفي للع )زلا (غ). 
زيادة ة ليست في (ص) ولا (غ). 


كتفينا > 
4 هذا الجواب مكر ليل - في ص ء.حلطنا العكودة دا 
ر -مع تغيير 


14 المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبّع 
فى إلة والانتقاك مر الك 
وكذلك الجَوابُ في إلقاء العٌقصاء و من الشمس إلى 
َ : 3 ان الام قا اله 


0 
١ وبعده]”‎ 


- بكلمة [الآذ]ء ورأى أستاذنا غرابة أن ينقل الأصلء بما فيه من تكردا 
بالهامش. 

)١(‏ زيادة لإيضاح المقصود. وهو إيراد أو استشكال ضعيف» أقرب إك 

الشكلية منه إلى الموضوعية . 


ب اطغ 


معان هلي مقارية الاستطاعة للؤمل 0 


-١‏ مسالة 


إن قال قائل: خبّرونا عن قولٍ الله -تعالى- : «وَعَلَ اليرت 
و يدَيَهُ4 [البقرة: 185]؟ 

ِل له: يُحتملٌ أن يكون اللَّه -تعالى- أراد الذينَ يُطيقونَ 
الإطعامً ويعسجَرُونَ عن الصيام : عليهمٌ الفديةٌ إذا أَفْطَرُوا . 

ويُحتَمَلُ أن يكونَ أراء الذينَ يُطيقونَ الصيامٌ إن تكلّفُوه وأرادُوه- 
على قو مَنْ رجع بالهاء”'" إلى مذكور تقدّمَ [أي]”" على الصيام . 

فإن”" قالت المعتزلة : لا يجوز أن يُرجَع بها إلا إلى مذكور تقدم 
وهو الصَّيامْ . 

قبل لهم : التأويل الذي تأولناه هو”©» تأويلُ بعض المتقدمين» 
وليس التحويون حُحيَةٌ على الصحابةٍ والتابعين (وقد قرأها بعش 


الصّحابةٍ : موَعَلَ ألذرت يُطِيِقُوتة هِدَيَةُ 4 [البقرة :ماع : وكان تأويله 


١١‏ يريد الضمير في آخر «يطيقونه»» نبه إليه (غ. 
(') زدناها للبيان. 
7 (مر): : وقدء وهي مخالفة للسياق» انظر الجواب فيما يلي: 


"أ (ص)؛ (م): «وهوه؛ حذف (غ) الواو وهو الصواب 


لمع في الردٌ على أهلٍ الي والبقع 


ك2 
0 
يتحمّلونه » ولا يطيقونه) 
0 النحويين قد أجازوا أن لا يَرْجَع بالهاء إلى 
0 
51 1000 
مذكور تقدم 


ل الا 


© يع على المعتزلة راجعينَ فنقول لهم : : حدثونا عن 3 قول الله - 


تعالل - م 7 مَجَحَلَ منها رَوْجَهًا لد 


نينا 4 [الأعراف:1498] - يَعْنِي آدمّ وحوّاء - هلما تم 2 


ررمي عد مود 1 


حَمْلَا حَفِيمًا همرت به فلمًا : تقد»ه [الأعراف:189] -يعني حواء- 


ء ع سوسم 


دم دمر دهعم م 22 020 ذايكم 2 .سا 
5 أله ويّهُمَا لَينَ َاتَنَنَا صلا لكوت من | كرت [الأعرف:145] 
-يريد آدم وحواء. 


وقوله9" -تعالى-227: كلما ءَاتَنَهُمَا صَلِحَاكُهِ [الأعراف:١15]‏ 


٠ص نقلنا هذه العبارة التي بين القوسين من آخر المسألة كما جاءت في‎ )١( 
لارتباطها بمناقشة آية الصيام. ولخبرة الإمام بالتفسير فإنه ألزم المعترة‎ 
بوجوب إرجاع الضمير أحيانا إلى غير مذكور » وإلا تورطوا في نسبة الشرة‎ 
. إلى الأنبياء في آية الأعراف‎ 

(1) معلوم أن العهد الذهني كالعهد الذكري في الجواز والعبرة بالسياق» وقصر 
الدلالة على ما ذكروه» وقولهم بضرورة عود الضمير إلى المذكور فح 
تحكيم للمذهب الكلامي في شأن لغوي- راجع : تفسير القرآن العظيم لابن 
كثير (ح), 

(؟) معطوف على قوله: حدثونا عن. 

(5) زاد (غ) هنا كلمتين لا ضرورة لهما. 


يبعال على بقارنة الاستطاعة للؤل 1 


يري المعتزلة أن الها والميم آفي ؛ لقتنا لم جع بيبا بي 
هنم يكله» بل جع بهما إلى المشركينَ من وَلَّدهماء َنَقَضوا 
57 : إن الهاء” '' لا يُرجَعٌ بها إلا إلى مَذكورٍ قد تقدّم ذكزه. 


ا 


6 


ب 

7 دلة بأن نهم في إعادة 

' بريد ضمير الغائب مطلقاء والشيخ هنا يلزم بومية آية الصيام؛ 
تشيثوا به في 

“مير الغائب إلى «المعهود الذكري 0 السلام» لاحِظ ختام 

سيقن 5 آد ارح النقر عم 

لدي إلى نسبة الشرك إلى نبئ مرسل وهل ص يريا مل لله نا 


الأية الأخيرة ««قلمَآ مَاتَنِهُمَا صَلِكًا جَعَلا كا لم 2 
لترن» [الأعراف: .]19٠‏ 


55 لمع في الردٌ على أهل ليع واليئع 


؟؟- مسألة 


وقد سأثو »عن قول الله -تعالى - : و ع أي حال 
من سمط له سبيلاً4 [آل عمران: 91]. 

فالجواث: أن اللَّه -تعالى- أرادً المال؛ وهو الدَّادُ والراجِلكٌ 
ولم يُرِدِ استطاعة البدن التي في كونها كونٌ مَفُدورِها . وقيامٌ الدلالة 

من القياس على أنَّ الاستطاعةً مع الفِعْلٍ يُصححح”" تأويلناء ويل 
تأويل مخالفينا . 


ا 


) يتغير أسلوب السؤال والجواب هناء ولكن المراد بالسائلين هم المعتزلة 
كالسابق حيث كانت العبارة: فإن سألوا . 

زفق (ص)ء 
4 


()؛ (م): «يصح». وقارن بابن فورك: مجرد المقالات -1١1‏ 


٠١‏ ففيه السؤال عن محاولة المعتزلة إثبات سبق الاستطاعة للفعل بمثل 
هذه الآية. 


ما على .مقارية االاستطاقة لليل 
أسد : 


51 


؟- مسألة 


إن قال قائلُ: ما مَعْنَى قولٍ الله -تعالى- : لصحي باه لو 
ْعَطعْما حجنا مَعَكُم #4 [التوبة: 47]. 

هَل يَخْلُو أنْ يَكُونُوا: كانوا [غير] مُستطيعينَ الخروجَ فلَمْ 
يخْرُجوا []]1 ولو استَطاعُوا الخروجً لم يَخْرجُوا؟ 

فالجوابٌ: أنَّهم عَنَوَا بالاستطاعة الجدةً والمالء وعَلَفُوا 
لرسولٍ الله -صلَّى اللَّه عليه [وسلّم]- أنّهُم لا مآل لهم ولا ظهرَ 
يَحمُِونَ به مع نب اله -صلى الله عليه”"2- فأْذَبّهم الله في حلفهم ؛ 
الجر قافرا يجدرّن الماك اللي 59, 


و ه َ 2 
لمكن المناظرةٌ بيهم وبينَ رسولي الله [صلى الله عليه وسلما 


)0( زادها غ2 وهي ضرورية. ٠‏ 508 

0( كذا في (ص)؛ وهي عادة عند المصنف» وفي (غ): وساع» “ل إشارةء 
(ص). أو علامة الزيادة» قارن بابن فورك: مجرد ص ١8‏ 1 ' 

لبست في (ص) ولا (غ). 

8 بست في (ص) ولا (غ). 


.0 | للم في الرد على أهل الي والبدّع 


في أن الاستطاعة مع الفعل» أذ قَبْله. وإنّما كانت المحاورة” بينز, 
وبين [صلى الل عليه وسلم]”" في الجدَة والظَهْرِء وهكذا ذكر َه 
اللفسيرء ونقلةٌ الأخيارء وحمل" الآثان. 

وإذا كان هذا هكذاء فَتَسْنٌ لا ننكرٌ تقدّمَ المالٍ للفغل”* ؛ وإنّما 
أنكرنا ثم تقدمّ استطاعة البَّدنٍ للفعل . 


2 


للك سقطت الواو من (ص): «المحارة». 

(0) ليست في (ص) ولا (غ). 

انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» وابن فورك : المجردض 2104 كما 
ددي في الخبر تأويل قوله تعالى: 8م أسَعَطءَ إِدِ سيلا أن الاستطاعة 
هي الزاد والراحلة . وعبارة المصنف (الاستطاعة مع الفعل أو قبله) لا تخلو 
من سخرية حقيقة! 

فق عند ابن فورك في المجرد: الاستطاعة. إذا جع بها إلى الغال والضحة من 
الأجسام فقد تكون قبل الفعل» ومع الفعل ص .١١8‏ 


بل ماري الستطافة الزمل 
اذ 


؟ 


- مسألة 
سأنُوا عن قولٍ الله -تعالى-: «تَلوا لله ما أنتطتخ» 


ف جفيز أذ كرة الل -تعالّى- أراد: اتَقُوا الله ما كُتُم 
ستطيعينَ» فإنْ كانوا للَفوَى مُستطيعينَ كان عليه أن يتقُواء وإن 
كانوا لتركها”'" مستطيعينّ فََليهم أن يتَقُوا ؛ لأنَّ التقوى لا تلزمُهم إلا 
الامعطرينة ببسيين بعيا. 

كد تحتمل: انّقُوا اللّه فيما استطعته”, 

6 


> 

1( (ص): التركها صححها (غ). 

0( (ص).؛ (غ): "يستطيعوه أو يستطيعوا» تركه» لكن (غ) نبه عليها بالهامش. 

0 هنا ذكل المسائل فيما يلى حتى أول (بابُ الكلام في التعديل والتّجوير) 
هي حول الاستطاعة, والتكليف بما لا يُطاقُ. وهو مسألة نظرية» فالفريقان 
على أن الله لا يكلف العاجز» أو بما فوق الطاقة» وفرق بين العجز الذاني 
الدطلق كفقد البجارحة والقدرة وبين العجز العارض» على أن العياة خلقه 
دملكه وله إن 8 9 و 5 المبدا لا الواقع . والله أعلم 

اله سووس وريم 5 بوع؟-اوكء وما 

| دانظرمايأتي في ص 274٠‏ 2741 وما سيأتي في ص 
في ص 765 


ب المع في الرٌ على أل ريغ والبل 


مود 


عه سألَ عن قوله -تعالى-: لقن أ ميل طعا يس 
يتكِما > [المجادلة : 4]؟ 

الجوا: أل لسغ قز فيه اام سه سكن 

ومَنْ سألَ عن قولِهِ -تعالى-: طلا يِكَلتُ أمّهُ تا إِلَامآ ان 


[الطلاق: /0]؟ 
فالمعتى : أنَّه لا يكلقها مِنَ التَمْقةٍ إلا ما آتامًا؛ لأنَّه قال ذلك 
عَقِيبَ ذكر التّفقةِ. قال: «#ومن قُيِرٌ عَّهِ رِرْقُمٌ فَلَنفْقَ ب عائنة ليد 


كيك أن نم4 [الطلاق : ا. 
ومن سأل عن قوله -تعالى -: «لا مُكَلْتُ أنّهُ تدس إلا وسَمَه4 
[البقرة: 3845]؟ 


تيسق عليها 


فالجوابٌ عن ذلك : أنَّ الله -تعالى- لا يُكلّفُها ما يُضَيْقُ 
من إزالةٍ الخواطر عن النفوس التي تدعو إلى الشر0اء لأنَّ الل 


00 كان الأسلوب فيما سبق : فإ ن سألوا» فإن قال» تلخيصا -فيما يدو لأس 

واقعية. أما هذه. وما بعدهاء فيقول المصنف : ومن سأل , كأنما هي أ 

متوقعة. ولذا أورد في هذه «المسألة» الإجابة عن ثماني آيات قرآنية معا. 

جملة الصلة وصف للخواطر. ويمكن أن تكون للنفوس الأمارة بالسو*' 
داجع مسألة «الخواطر» فيما سبق ص 17م 518 


زفق 


.يكال على مقارنة الاستطاعة للفعل ‏ 0 
-تعالى- قد تجاورٌ عن ذلك» يتم على على الستليق فيما 
تدغوهم نفوسّهُم ليه عق المعصية: إذا لم يرتكيُوا ذلك؛ بعد أن 
كان ذلك مُضيّقًا عليهم . 

والسيسيوسن سه 4 [البقرة: : 187] يعني : إلا 
مالم يضيّقه7'" عليها”" ؛ لأنَّ ما أمر الله -تعالى- به عبادّه؛ لا يَضِيقُ 
قله ولا يعجزونَ عن الإتيان [به]9 . 

وقد قال بعض أصحابنا: «إلا ذُكَلَكُ أنه مسا إلا ونمهاً» 
[البقرة: 185] يعني : إلا ما يَسَعْها ويَحِلٌ لّها. 

ومَنْ سأل عن قولٍ الل -تعالى- مُخْبرًا عن العفْرِيت : «وَإقٍ عَُه 
قوق أمينُ4 [النمل :4م]؟ 

فإن كان”* العفريتٌ صايقًا فالمعتى في قولِه : «وَِقٍ عَكهِ ل 
4 [النمل :9*] إن تكلَّفْتٌ ذلك وَأَرَوتُه© . 


إن" كان ممِّنْ إذا أراد ذلك أحدت اللَّه -تعالى- لَه القدرة عليْه 


لم يكن كاذيًا . 


(') (ص): «تطيقه». 
ددن إلا ما تطيقه عليها» وهي قراءة لكلمة (يُضيقه) لا تتفق مع ما مرّ في 
الصفحة السابقة . 
زادها (غ). وتابعناه. 
9( (ص) : «كانت»ء أصلحها (غ)» وتابعناه. 
ا ري : الإرادته»؛ أصلحها (غ): وتابعناه. 


) 
3 ): : "فإن"» ولا ضرورة لهذا التغيير لما في الأصل. 


0 


لجرو بع بترا اصح اسم 


5 المع في الردٌ على أهلٍ الزْعْ واليئع 
وإِنْ لم يقل هذا القولّ على هذا المَعْنى فهو كاذِبٌ. ويس في 
قول العفاريتٍ والشياطين حُسَبَةٌ على دِينٍ و العالسية 7 
ورَعَمتٍ المعتزلة أن الهفريت لم يُكذَبْه سُلَيْمانُء وهُوَ بي من 
أنبياءٍ اللَّهِ -تعالى- على قوله : أن ديك يد مل أن مم ين مَقَايكُ وَإنٍ 
عبد لون لين [النمل :0189 ولا يَجؤْز لأحدٍ أن يكذِبَ بِينَ دي نبي 
ومُرَ يَعلَمُ أنه ذا كدذّبَّء رَدَ اللّهُ عليه كذيّهء على لسان النبي -صلى 
الله عليه- كما قالَ لنبيّه : م#إدًا سك الْمتَفِقُوتَ» [المنافقون: ]١‏ الآيدَ 
فأخبَرَ اللّهُ -تعالّى بكذبهم-» ومثلٌ ذلك في القُرآنٍ كثيرٌ . 
وَاحْتجُوا بذلك أنَّ الاستطاعةً قبلَ الفعل» فبئِس ما قانُوا وظبُواء 
بل سَوّلَتُ لهم أنفسُهُم الأباطيل. 
فالجواث: أن نقول لمن احمَّجٌّ علينا بذلِك : لَه ليسث”" تخلو 
هذه الآيةٌ التي حكاها الله -تعالى- عن العفريت أنْ يكونّ العفريتُ 
عنّئ بقوله : لواف عَِْ لقو بين [النمل: 504 إن استطعتُ ذَلِكَ 
وتكلفه وأردثة» أو يكون عَنَى بقوله : «إوإقٍ عه أي [النمل: 
4 شاء اللّه. أَوْ يكونٌ عنى بقوله : إن قوّانى اللَّهُ -تعالى- عَلَيْه. 


ولو لم يَعلمْ سُلِيمانَ أنَّ الهفريتٌ أَضْمرٌَ شيئًا من ذلك لكَذَّيَه؛ ورد 
عليه قولّه. 


)١(‏ لهذه العبارة صلة ْ : زدمة 
ليله العيار صلة بما عرف عن المؤلف من روح الدعاية- راجع المقدمة 
وما مر في ص 778 

(5) كذاذ 5 5 
“5 في صء والمراد الآيات التالية للآية الأولى» وقد جاء بها (غ) فا 
الولبايه ولكنه أسقط من المتن لفظ الآية. 


تدكا على مقاد”. الاستطاعة للفعل ‏ 


والدليُ في ذلك قو الله -تعالى- : هما اسل ةي]0© ]. يلوه 
بن أمَتَطهُوأ لم تعبا 9©) # [الكهف: 1917 . 
هم 

وقَلْ جاءَ ف في التفسير» ؛ لا خلفت بين أحدٍ منّ الموحٌدين ين 

ن,” [كانوا]!؟» في كل يوم بأمَُونَ أن يُصيحُوا و فتخوه» فلا"» 
يفولونٌ: إِنْ شاء الله فإذا كان [اليوم]”" المقدر قانُوا: إن شاء 
الله فأضحوا” وقد فتحوه. فدلّ أَنْ لا استطاعة لهم قبل الفِعْلٍ» 
إلامع الفغل للفِغْل » ٠‏ بإرادة اللَّه -تعالى 0 ذَلِكَ . 

وقول”" اللّه -تعالى- في صاحب يُوسفت: طفَأَنسَه الشَيِطَنُ 

,200( 

ذِصكر ريو قلت فى سجن بِضْمٌ سِنِين سسنِينَ# [يوسف : 2147 [يعني] 


)١(‏ (ص): «استطاعوا»» للأسفء كما وقع كثير منه مثل ذلك» كن الغريية 
حقا أن يوافقه (غ) على ذلك. 

(1) يقصد أنه موضع اتفاق بين المسلمين كافة- راجع ابن كثير : تفسير القرآن العظيم. 

() الضمير يرجع إلى يأجوج ومأجوج» والمراد باليوم المقدر وعد الفتح 

الإلهي؛ علامةً من علامات الساعة. . قال تعالى : ندا جاه 


سر 


السابق في | 
عد ين جَعَوُ كك ون وعد وق حَاه. [الكهف: 98]. 
(4) زادها (غ): وهي مطلوبة فتابعناه. 
5م في (غ): «ولا». 
0 زياة بيست في لأمي)»: ولا (غ): 
كذا في صء (غ): «فأصبحواف» دون إشارة إلى ما في (ص) ٠‏ 
000 سقطت من (غ). 
د معطوف على قوله في أول الفقرة السابقة: : ووالدليك في ذلك قول الله. . 
'تيادة ليست في (ص)ء ولا (غ). 


هقد حت نح ماح لخحض نع مخضت زد 


16 00 القع ني ارك على أ الع د ابل 

أَنْسَى الشيطانٌ النّاجِيِ” "أن لكر يوست عد الماك 4 هل ير 
للنّاجي استطاعَةٌء أن يذكر أمرّ يُوسف للملك؛ إِذْ كان قذ وَعرٌ 
يوست بأن يذكُرّه عندٌ ربّه قبل خروجه من السّجنٍ. 

وكانَ ذلك لتمام مرادٍ الل -تعالى- بيُوسفت إلى الوَقْتِ المعلر, 
الذي رأى المَلِكُ فيه الرفيًا. ش 

وأنقا ل زناه تعالى لنبيّه عليه السلام : «إولا تَتُولَِلِتَاوءٍ 
ِب ماعل ذَللَ غَدَا © إل أن يمه أسّديه [الكهف :5-18 0]ء فأمرَ الله 
-تعالى- نييّه بن لا يُقدِمَ علّى فعل شيءٍ يقعٌ في نفسه [ما]'" لم 
يَأتِء بأن' يَسْتَنِيَ في قوله”*2 فأخبرٌ اللّهُ -تعالى- نييّه أن لايكون 
قولّك هذا كائنًا قبل فِعْلِكَ له [ِلّا]("2 إن أردتٌ أنا ذلكَ» فلم النيّ 


سل للك حلي وكليد لإآدر الأو مان 


)0( (ص): «للناجي», أصلحها (غ): وتابعناه. 

() هو من تتمة الدليل المشار إليه آنفا: أمر يأجوج ومأجوج؛ وصاخم 
يوسف. وشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. 

زيادة ليست في (ص) ولا (غ)»: ويتطلبها السياق. 

(ص): «أنى غيرها غ» وتابعناه. 

(6) المراد بالاستثناء قول: إن شاء اللَّهِ . 


030( ليست في (ص) زادها غ وهي ضرورية» فتابعناه. 


مقارنة الاستطاعة لله 
ربكال على - . 
- 5 6000 00002 عض 2 ا 
وقول موسى [عليه السلام] : لأربنا اليس عل أنوؤليمز وال: يق 
57 وه دي منوه 


يد اع ريك كرد ينرأ العدات اذه عون ل 
بيهر فلا ينوا حئ يروا ب ع4 [يونس: 8ه] فلم يعوا إز(؟) 


ا العذابَ الملجئ لهم إلى الإيمانٍ أن يُؤمِنُواء ولو استطائهوا ذلك 
ومئلُ ذلك في كتاب الله -تعالى- كثيرٌء. وفيمأ دللا يه كتابةٌ 


يت و وس عله 


5 وله مهال -: إلا وم توس لمآ َامَنْوأ# ليون ا و7 


نا 


م ع ا 
)١(‏ زيادة ليست في (ص)» ولا (غ). 
00 (ص): «إذاكءء أصلحها (غ) وتابعناه. أن 
0 لم يشرح المصنف وجه دلالة هزه الآية» على ما نحن بصله. ل 

الإيمان عند الغرغرة وعند قيام الساعة 1 


إيمانها حينذاك» غير أن قوم يونس حين تركهم ١‏ ٍ ذلك العذاب» 
لدأدا بوادره آمنوا فما نفعهم ذلك» إلا أنه كَشِفٍ عنهم العبرة 


فت الى خين» والعر 
دأمهلوا حتى انتهاء آجالهم في الدنياء وهو معنى التمنتا ل دور انظر 
0 م الإيمان إنما هو في 
لعمل في تلك المهلة والثواب على واس اا 


الشيخ محمد محمود حجازي» التفسير الواضح»ء 


2 المع في الرٌ على أهل الغ وى 


كد مسالة 


ومَنْ سألَ عن قول ابن شُعيبٍ لأبيها: «بتاتٍ انتنيزةٌ رك 
ير من عجرت امون الاين [القصص: 17] فزعمٌ المجبائين" أن 
معنى هذه الآية: «أنها أخبرّثُ عنه أنه قوي على ما يَحْناجُ إليه 
أبُوها مِنَ الأعمالٍ»» واستدلٌ -فيما رَعَم- بذلكَ, علَّى أنَّ 
الاستطاعَة قبل الفِغل. 

فما أعبجزه! من أي طريتٍ استدلٌ بهذه الآية على هذا الفصل”)؟ 
وذلك أنّها لم تعرف مُوسَى مِنْ قَبْلٍ قَلْعِهِ حجر الذي قله ولزْمِ 
بالدّلْوِ الذي تَرّع0©, وإِنَّمض©» نما عارك 7 57 وَقُوَيه وأمَان؛ 
وذلك أنّها لما رَجَعَتْ إِلَيْهِ فى المرّة الثانية» فقالّث9" له: «إت كك 
يدعُوْك4 [القصص: 78], - 


0 و محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي البصري. 


مرت ترجمته في المقدمة ضمن شيوخ أبي |! صن 110 وين 
مزافاته #تفسير القرآن» عنى أبو اللحسن بالرد على ما يتضمنه من أخطا في 
التأويل, يروج بها لبدعته. 
كذا في (ص). غ). يريد «بالفصل» الأمره وهو «أسبقية القدرة للفعل2 ١‏ 
عسب دعوى الجبائي . 
بعده في (غ): «به». 
بعده في (غ): «قالت ذلك» . 
60 في (غ): «وقالت». 


الاسنتطا 
رينيكال على مقادلة ٠‏ غة للفيل ‏ 
قال لها : «امشي أمامي” * والمديتي الريق», ففْعَلَتٌ للك 
يكانت الرّبحُ نَصِفها له فأدركث مُوسَى -عليه السلام- الحَشْيْة 


"4 


نال لها : «امْشِي حلفي وعَرفيني”" الطريقّ بلسَانِك: يَمْئهٌ ويَشْرٌَ 
وتلقاة؟» َتَعَلتٌ ذلكٌ. 

فلم جاءث إلى أبيها قالّثُ”" له: إن قوي أمين» فحَرو9 عَلَْها 
ددا شَدِيدَاء وقالَ لها : يا بيه أمًا قونّه فقدْ عَلِمْتِ بها لِمَا رأيتِ 
منه» فبمَ عَرَفْتِ أمانته؟ فأخيرتة بما رأث منه. 

فكي عَلِمَتْ أن كانَ مُستطيعًا لما [فعل]”* قبل الفِعْلٍ ؛ وإنّما ظَهَرَ 
لها ذلك مِنْهُ بعد فِعله إِيّاه؟ فصَّحٌ عِنْدَناء وصحَحتٍ الس [علّى]”'' مَنْ 
تالفنا أن ينبغي أن تكون استطاعته لذلكَ مع نفس فِْلِهِ له. 

والدليلٌ على ذلك مِنَ القياس : أنّا لو َأَيْنَا رجلا في الحالي'”" 
قائمًا صل لَمَا كنا نعلمُ استطاعّه متى حَدَنَتْ له؟ إلا أنا نعلمٌ منْ 


900 (ص): «خلفي»؛ غيرها (غ) إلى : «أمامي» وهو ما يليق بسياق الحكاية؛ فتابعناه. 
(') (ص): «وعرفني». أصلحها (غ)؛ وتابعناه. 

7) (ص): «فقالوا». أصلحها (غ)؛ وتابعناه. 

() حُرِدَ كَضِبٌ وزنا ومعنى - المصباح المنير: (1717/1). 

ِ في غ): [رأت منه]. 

0 نادها (ع), وتابسناء. 


0) كز 
١‏ كذا في (صي ةا ولعل المراد: نراه لأول مرة. 


0 للع في الود على أهل الزن وين, 
َنْس الفعل» [أنها]''" ظَهَرَتْ منه للفعلٍء وهي الصلاةٌ التي كار 


و 


ص على مَنْ خَالَمَنَا في كل ما يُورِدُه مِنَ المسائل في بال 
الاستطاعةٍ كما رَسَمْنا فيما ينا [ُنَا'"2] وشرخناء وباللهِ التوفيق. 


نا 


يوي عقاينة الاستطاعة للؤمل 7 


7د مسالة 
[التتكليف بما لا يُطاق] 


ومَنْ سأل عن قولٍ الله -تعالى--: «وَمَا حَلَقَتٌ لِلْنَّ والإدى إل 


يمون كه [الذاديات: جوع؟ 2300 


قيل لَه : المعتّى في ذلك : أن أرادَ ١بعضٌ‏ الجن والإنْسٍ»» وهم 


)١(‏ قال ابن فورك: «وكان يقول: إن قول القائل : «فعل اللَّه تعالى كذاء لكذا» 
ذو وجهين: إما أن يكون معناه إشارة إلى عاقبته» وإلى ما يؤول إليه كقوله - 
تعالى - : « ليكوت لمر عَدُوًا وحزئا» . 

والثاني : أن يكون بمعنى الإرادة كقول القائل : «بنيت داري لأسكنها»» 
ومعناه «أريد أن أسكنها»ء وعلى ذلك كان يَحْمِلُ قوله: «وَمَا حَلَمَتّ أن 
َس لا يدو أن معنى ذلك: ما خلقتهم إلا وأنا مريد لعبادتهم»» 
دهم الذينَ عَلِمَ أنّهُم يعبدوتّه لاستحالَة أن يكونَ مريدًا كونَ ما عَلِمَ أله لا 
يكو. وكذلك كان يَحَمِلٌ قوله تعالى : لوَلَقَدُ َرأ ِجَهتّم»> على ذلك ؛ وأنَّ 
معناه : «خلقتُ كثيرًا من الجن والأنس وأردتٌ أن أُدخلّهم جهنم والظاهرٌ 
هن هذه اللّام الدلالةٌ على الإرادء وهي لام كَْء وإذا كان لِلْعَاقبَةٍ فإنما 
بصا إليه بدليل. ولذلك لا يقال: «حَلَقَ الل الخلق ليتقّمهم»» ولا 
البضرَّهُم؛ مطلقّاء بل يُيّدُ ذلك؛ إذ ليسّ عاقبةٌ كلّهم المنفعة» ولا عاقبة 
00 
فَاغَلمُه» 2 عون 6 6 را هذه اللام: إقادة التعليل» 

مجرد المقالات ص (94) . فالأصل في هذه 1 
للا يصار إلى «العاقبة إلا بقرينة . 


555 . الع في الرءٌ على أهل اليو رقع 
ماردرة بهم لال الله -تعالى- قال في موضمم آخررّه جر 
: 0 بك كيبا ين لْلْنْ وَاَلانِينَ 6 [الأعراف: والقرآنْ ل 
يتناقَض» فَوَجَبَ أن يكونً اللَّهُ -تعالى- حَلَقَ لجهنّم كثيرًاء بالآيز 
التي تزناهاء وان حَلَّقَ بعضهم للعبادق» بقوله: «إوَمَا حَلَفكُ ل 
واان إلا يدون » [الذاريات: 107 والذْينَ خلقهم لعبادته هم الذي 
أراد”" أنْ يَعبدُوهء وعاقبتُهُم عبادتّه . 

ومَْ سألَ عن قوله -تعالى - : وما عل اهن بحر ولا سم ولا 
اق ول 2 مَلَكنّ ألَذبنَ روأ يفترُونَ عَلَ ألو أَلْكَذِبَ 4 [المائدة: ٠١"‏ 
فالمَعْتّى : إِنّي لم أَفْرضٌ عليهم ذلك وَلَمْ آمُرّهم به ولكنّهُم كَدَبُوا 
عليّ» وافبرُوًا الكَذْبَ في قولهم: إِنَي أَمَرْتْهم به. 

والدَّلِيلُ على جواز تَكْلِيفٍ ما لا يُطاقٌ مِنّ القرآن قولُهُ [تعالى] 
للملائكة: ليون يِأَسْمَآِ هَؤْلآه4 [البقرة:١*]‏ يعني: أسماء 
الحَلْقِء 0 ولا يقدِرونٌ عليه . 

وأيضًا: فَقَدْ أخْبَرَ أنه(" «إيدعون إل الشجور ملا يستليثوت»؛ 


فإذا جار تكليفه 0 في الآخرةٍ ما لا يُطيقونَ» جار ذلكَ في 
الدّنا 7 . 


7 (ص): أرادُوه. (غ): أرادواء ولعل الصواب ما أثبتنا. 
00 أي بعض البشر المكلّفين» الذين يُمرونَ بالسُجودٍ في الآخرةء بالعهد الذعني: 


نيف قال ابن فورك : : «بل كان يقولُ : إن لله تعالى أ أن يُكلت العاجز ولوْكَلنه لم 
يكن قبيسًا منه. وإنّما قلنا نه لم يُكلّء عاجرّاء لأنّه لم رو بذلك تكُليف» 
ولو قُدّر وُرُودُه به لم يكن ذلك قبيسًا مِنَ اللَّهِ تعالّى». 


53 على مقارنة الاستطاعة للفعل كنف 
وى أمر الل -تعالى- بالعدل» وقد قال: «وَآن متكي أن 
كيلاية النْسَل وَلَوْ حَرَضِكُم 8 [النساء:179]. 


رون معو ب ب لعي بكر ند عند 2 
[غافر: ١‏ 5]» هوم الله ربد ظلما يلين [آل عمران:8١1].‏ 


5 
١-7 
3 
١ 
1 
١ 
آل‎ 


ومن سأل عَنْ قولو - تعالى - : «سبفُول ل أتيا 


00 كما هو واقع في العالم» قال ابن فورك: «وكذا يقول في نحو قوله إن الله - 
تعالى- : طلا مث القتساد» أحد تأويليْن: 

أَحَدّمُما: أن يكون معناه: لا يحب الفسادَ لأهلٍ الصَّلاحء بل يحبّه 
لأهلٍ الفسادٍء الذين عَلِمَ أنّهُم يكونُونَ له أهلًا. 

أو يكونَ معناه: لا يُحتٌ الفسادَ أن يكونَ صَلَاحَاء بل يجب أن يكونّ 
فسادًا كما عَلِمّهِ فسادًا. 

دكذلك يقول في مثل قوله -تعالى-: وكا يبد سم الشتر» أن 
معناه: ولا يريد بكم اليِشْرَ لأهل الٌشْر» ولا يريد الغسرَ لأهل لْسرء إلا 
ديد بسر بأمل اليسرء والعُسرَ بأهل السرء وأهل اليس هم الذي لمهم 
للُْرِء والخير والطاعة أددلا. وبذلك عامِلينَ وإليه صائرينَ وعليه اننا 
نكال يفول في تأويل الآي التي في اراي ما وسو 
طريقةً تأوييه هزه الطريقةٌ التي ينها ؛ كنحو قوله - 
نا جتاد» جووها هه بيك حأنما حيتي طول ين ليده 


١ 
. لمجرد ص 148 وقارن بما هنا‎ 


0 072707 المع في الود على أهل لي وايقع 
تشع وََة وتاك ١”‏ [الأنعام ]١48:‏ إلى قوله : «حنك ير 
ارت من قَبَلهَِ 4 [الأنعام: 1١44‏ 

فالجرات: أألهم فالوا ذلك على طريقي الاستهزاء» ولم يقولر, 
على جهة الاعتقادٍ. 

فأكُذّبهم في قولهم الذي لم يكوثوا لَهُ مُعتَقِدِينَ» كما أَكْرَّنَ 
المنافِقِينَ في قولهم : طتَتْبَدُ ِنَكَ ْول أله [المنافقون: ]١‏ على 
طريق الاستهزاء . 


فقا اللَهُ -تعالى- : وَآمَه يَمَلمُ َك لَسُوْمٌ وأمّهُ يمْبَدُ إنَّ ليقي 


عمو مم 
3 


بكم الْعْسَرَ» [البقرة: 140]. 

فالجوابٌ: أنه أراد أن لا يكونواء بالإفطار”" في السّفْرٍ والمرض؛ 
ده الت م عن فى 6 
حرِجينَ ولا اثمِينَ» ولا أن يكونوا في عسر من صيامهم ١‏ 


نا 


0 
6 0 ار بد لدو يمد ايت ذلك منه؛ 
( في (ص) : "وقالوا لو شَاءَ الله مَا أَشْرَكْنَا وَل آَاوْنَا». وقد تكرر مثل ذلك منه 
في أيات القرآن الكريم . 
6ه هٍ تأمله 
ب في (ص»: بالصيام» غيرها (غ) إلى : ابالإفطار» . وله وبجهء عند التأكل 
0 في (غ): «وأن لا ع 


(4) و «إذ 
في (ص): «إفطارهم»؛ ولعل الصواب» ما أثبتنا ‏ 


: التعديل والتجوير 
5 الكلام في يل 7 5958 


[الباب السابع ] 
باب الكلام في التعديلٍ والتجوير 
[نفئ وجوب الصّلاح والأصلح] 


ذإن قال قائل : هل يقدِرٌ اللَّهُ علّى لظف لو فَعَلّهِ بالكافرآين”"'] 


قبل لهه”: نعم ؛ والدليل على ذلك أنه يقير أن يفعلَ بالمؤمنينَ 
وبعباده”"» ما لو فعلّه بهم لبَعَوْا في الأرض» قال اللَّهُ -تعالى-: 
زر تس أنه أرق لعباوو لَعََا في الْأرْضِ» [الشورى:57]» وقال: 
يرا أن يكن لئاس أُنَدّ وَبجِدَةٌ4 [الزخرف: 158 -يعني: على 


هرون [الزخرف: 77]. 


)0( (ص): «بالكافر». غيرها (غ) إلى : «بالكفار»» وما فعلناه أقرب إلى حرفة 
التحقيق . 

0 م ... انوع . لمع خخلاقًا لما في 
١‏ نذا في (ص) بالجمع» لأن القائل يمثل فئة» (غ): له ١‏ 
(ص) دون إشارة. 


7 كين ف الأصل أوفق 
“في ص. غيرهاغ إلى : «من عباده»» دون موجبء وما في صل 


د ف هه 353 
يأت: «الرزق لعباده», «أن يكون الناس أمّةه. 


0 المع في الردٌ على أهل الي والبئع 

يي ما كيزا علي أن بسن بالكازءا لوفاء بور 
جَدَدواء كان قادرًا أن يفعلَ بِهِم ما لَوْ فعله بهم لا منوا . 

وأيضًا : فقد دلَّلنَا على أن في كون الاستطاعة كَوْنَ الفِعْلٍء فإذا 
كانَّ قادرًا على إِمُدارهم على الإيمان» فَهُوَ قادِرٌ على أن يفعلَ ما لَوْ 
عله بهم لآمَنُوا. 

فإِنْ قالَ: فإذًّا لم يَفْعَلُ بالحُفَارٍ ما يُوْمِنْونَ عِنْدَهِ فقد بَخْلَ علَيّهم؟ 

قبل له : البُخْرُ : أنْ لا يفعَلَ الفاعِلٌ ما يجب عليه فِعْلّه فأمّا ما 
كان تََضّلًا : فلِلْمُتَمَضّل أن يتفضّل به ولَهُ أنْ [لا]”'' يتفضّل بهء وما 
كانَ تفضلًا لم يلحَقٍ البخلُ -في أَنْ لا يَفْعَلّه- الفاعِلَ. 

فإنْ قانوا: فإذًا لم يَفْعَلِ بهم ما يُؤمِنُونَ عِنْدَهء فهَلْ أرادَ سفههُمْ 
يشي 

قيل له : : نعم» كن رضنا ذلك فيمًا سلف من كلامنا 


0 


نا 


م 0 


(1) زادها (ع)» وهي فيرورية» فتابعتاة 


0( الشارة إلى ما سبق من إثبات «عموم الإرادة», آخر «الباب الثالث .يي 


هناك لمسألة التفضل» وفي بداية هذا الباب أيضًا . ولذا أوجز كلامه 
هنا وعرض هناك المسألة بالتفصيل» رحمه اللّه. 


إن الكلام في حت 


- مسألة 


يقال لهم : إِنْ كان اللَّهُ -تعالى- إدَا لم يَنْعا' بى با 0ور. + 
م يقال لهم !| لى إذا لم يَمعَلٌ بهم ما يُؤْمِنونَ 
ده يَجِبُ أن يريد ُساةهمء فما أنكرثم من أنه ذا َلْقَهُم -وقو 
بعلم أنّهم يكفرونَ- فقذ أراد كُفْرَهم؟ 

ا إن قَالُوا : مُريدٌ السَقد سَفية, 
قل ليس : انق ساق قن بلع أل ولك لا كر مله قاد 
ولا يكونٌ حَلْقهُ اه سَفَهّاء َمَا أَنكَرْتُمْ أنْ يكونَ الخالق إذا أراة 
هم لم يكن سفيهًا؟ 
زقد فكلّمنا في هله السألة قبل علا الموضم”. 


00000 


| 
ا 
ا 


0 1 ف اطدة وقول 
)0( داجع ما مر في الصفحة السابقة» وما بي .في عيالة الا" 
المعترلي : «لولا الخواطر والعلم القديم لتم لنا الست ' 


1 القع في الوذ نعلى أهل لزغ اليم 


9 مسألة 
[في إيلام الأطفال] 


فإن قالَ قائلٌ : هل للّه -تَعَالَى- أن يولم الأطفالَ في الآخرة؟) 
قيل له : للَّه -تعالى- ذلك؛ وهو عادلٌ إِنْ فَعَله وكذلكَ كلما 
1 3 8 ا و سا2 و 0غ 
عله على جرم متناو" بِعِقَابٍ لا يَتَناهَى» وتَسْخِيرٌ الحيوان بَعْضِهِم 
يْضٍ» والإنعامٌ على بعضيهم دون بعض» وحَلقه هم مع ل 
: نهم يكفرونَ» كُلَّ ذلك عَذُلٌ مِنْهُ. 


عقهي معو 


وََا يَْبْحُ م الله لو ابتََأَهُمْ بالعَذَّابٍ الأليم وأدَامَه و0" ولا يقبخ 


(1) قال ابن فورك في «مجرد المقالات»: «وكان يقول: : إن جوارٌ إيلام الأطفال 
في الآخرة كبَوَازٍ إيلامّها في الدنياء ونه يست العلَّهُ في حُسْنٍ إيلايها في 
الثنيا هأ يكترتيا مِنّ الأَعْوَاضٍ علّيها في الآخرة- كما رَعَمَ م المولة ل 
الأغواضٌ على ذلك غيرٌ واجبة» بإأائر ام قرول يم يننا نأش 
ساكل ولريكر الك -تعالى- بذلكَ عن الحكمة خارججاا ص" 

لكنه وعد بأمر التكليف منوط بالبلوغ الراشدء والبلاغ الصادر. 5" 
أعلم؛ وهو معنى «التكليف» أو الخطاب الإلهي المتعلق يأفعال العباد: 
لاحظ آخر الفقرة الأخيرة فى هذه الصفحة ولا يفعل ذلك لح): 
(؟) (ص): «متناهي». أصلحها (غ)» وتابعناه. 
ف (ص): «وإدامته». وتّبعَه (غ): ولعلّ الصواب ما أثبتنا . 


من 


1 الكلام في التعديلٍ وَالنَجويرٍ 
ع وعم 


ب إن يُذْبَ المؤمنينَ » َكل الكاقريع الجداة. وَإنّما | تقؤل: | :إن 


"7 3 2 ()ء 
يَيْعل ذلك ؛ لأنه أخبَرنا : أنه [إنما] َعَاقِبٌ الكافرينَ وَهُرَ لا 


والدليلُ على أن كل مَا كعَلهِ كَل عله : أنه أنه المالك القَاهِرُ الذي [نَقْضُ إيجاب 
إن تارك ولا فَؤْقَه مبيخ» ولا آمرٌء ولا زاجرٌء ولا حاظك وه شيئ؛ أو 
20-0 السو حل له البحدوة. إحالته: »على اللّه] 

فإدًا كان هذا هكدًا لم يقبّخ منه شَئْ؛ ذا" كان الشَّيءُ نّم يَقْبْحُ 


ِنَّ؛ لأنّا تجاوَرنا ما حَدَّ ورُسِمَ لناء َتنا ما لَمْ تَمْلِكُ يانه . 


فلمًا لم يكُنِ الباري مُملّكَاء ولا نَحْتَ آيرء لَم يَقبْخ مِنْهُ شَيْة. [نقض 


يل لَهُ: أجل وَلَوْ حَسّنَه لكانَ حَسَنًا . وَلَوْ أَمَرَ به لم يَكنْ عليه العقليدّن] 


اعيِرَاض . 
فإن قاثوا: ىب َيورُوا”" عَلَيْهِ أنْ يَكُذِبَ كما جَوَْتُمْ أن يمر 
بالكزِن؟ 


> قن د قر ع عن ع روف ل) 
فبل لَهُمْ : لَيْسَ كل ما جَارَ أن يأمُرَ به جار أن يوضم 8 ' 
ا 

'! نيادة يتطلبها السياق. 

'' (ص): «إذا». والسياق للتعليل. 

:. (ص): : تجوزوا. 


عن جملةٍ ذَلِكَ: ا 
0( 
) قا 
لابن فورك : : «وكان يقول: :فى جواب :قن بشأله عن 


5 المع في الردّ على أهل الغ والبئع 


آلا يَرَونَ أنه قد أمرّنا أن نُصِلّيء وَتَخضَّعَ» وتَتَحرّكَ ولا يجوز 
عليه أن 2 ويَخضَّعٌ ' وتحاك؟ لأن ذلك م تحي|” عَلَيْه 
وكذلِكٌ لا يجُورُ عليه الكَذِبُء ليس لمّبْحِهء ولكِنْ لأنه يَسْتحيلٌ عليه 


الكَذْتُ» ولا يَجورُ أن يُوصَف بِالقَدَرَةٍ على أن يَحَذِبَ» كما لا يَجِوْر 


- جَوَرْتَ هذه المعاني كُلَّهَا ورأَيْتَ جميعَ ذَلِكَ عدلا منه. فَهَلّا جَوَّرْتَ عليه 

الكَذِتَء وأَنْ يكونّ دَّلِكَ منه عدلًا وحِكمةء كما كان في اختلافٍ هذه 
الأفعال؟ بأنَّ الكذب لَيْسَ مما لم يجُرْ عليه ؛ لأنّه لو فَعَلّ كان قَبِيسًا . ولكنْ 
طريقٌ استحالته عليه كَطريقٍ استحالة الجهل عليه؛ لأجل أنَّ نَقِيضَّه من 
صفات الذَّاتِء ولا يَجورُ عليه العَدَمُ والبُطلانُ» فإذا كان عِلْمُهُ من صِمَاتِ 
َاتِهِ لم يَجْرْ عليه الجهل» لا لبح الجهل . ولكن لاستَحَالَةِ ما يَجِبُ عدمّه 
بوجودٍ الجهل له كذلك الصدقٌ من صفات ذاته» ويَسْتحيل عليه العدم. .. 
ويتقماء ايكون عسادهًا كاتا فى فيو وشيكين» كما يستسيز” أن يكوه عالتا 
وجاهلًا في شيء وشيئينٍ » ومن وجهٍ ووجهيّنٍ . 

فأما الأمرٌ بالكذب وجواز وُروده بذلكٌ . فإنَّه كان يقولٌ: الَوْوَرَد الأمرٌ 
به لم يَسَْحل» » مع أنه قد رُوِيَ أنَّ الله -تعالى- أباخ الكت ني 70 
مواضِعَ؛ ونّهى عَنِ الصَّدقٍ في كثيرٍ من المواضع» فقَبْح صِدْقّ لأجلٍ 
لنّميء وحَسّنَ كَذِبٌ لأجل الأمر. فَعْلِم أنَّ ذلك لم يَمْبْحْ . وَلْمْ يَحْسْنْ 
أجل أنه صِدْقُ وكَذِتٌ. 

وكان يقولٌ: : إذا قبل له : إذا جَوَّرْتَ أن يِأمْرَ بالكذب فَجَورْ أن يَكَذِبَ: 
اك لجل أل بم شما موث نمزب يجوز ان فوصت يد ألائّرى 
له إذا مر ِالحرَكَةِ فلا يَجُورُ أن يتحيّك. وآمرَ باللاعة ولا يَجِودٌأ ن يُطبع' 
انظر مجرد مقاللات الشيخ أبي الحسن الأشعري: ص ,عل 1# 
والتوافق» بل التطابق أحيانا ظاهرء فلعل ابن فورك كان يعتمد في هذا 
الموضع على اللمع لتقارب العبارات إلى حد كبير. 


بن الكلام في التعديل والتجوير 
مله بالقدرةٍ على أن يتحرّك ويَجَهَلَ. 

ولو جار لزام أن يَرْعُمَ أله يُوصَفٌ الباري باقر على أن 
يَكُذِتَء ولا رض القُدْرَةٍ على أن يَجْهَلَ وَلَا يَأنتي بق ذلك 
بوران؟"2» لجار لِقَايِتٍ أن يَقلِتَ القِضّةا". فيَْعُم”" أن الباري 
عش بالقارة على أذ بشهل» ولا رض باللنروعلى أديقزت, 
فلمًا لم يَجُوْ ذلكَ بَطلَّ ما قالوه. 

إن قالَ قائلٌ: إذا أَمَرَ اللّهُ -تعالى- أن تُصلّي تَصَدْتنا جِيَ 
خكاناء الى سد" إذا ضلياء والتسرة مرك نشول 
لحركة فيه» والشاتّم والكَاذِبُ انمآ كان شاتمًا كاذبًا؛ لأنه نه فعل 
ْم والكَذِبَء لا لأنَّ ذلك حل فيه. 

يُقَالُ له: إِنْ كانتِ العلةٌء التي لها ألزمنا أن نُجَوّرَ أنْ يَكْذِبَ 
لباري -تعالّى عن ذلك علوًا كبيرًا- : أنه أمر بهِء فيَحِبُ في كل شيءٍ 
مر به أن ب يَجورٌ وَصفُه بو فإكًا آم أن تج في ألقيبها خركات 
ترك بهَاء وَصَلَاةٌ صل بها َم أن يجو أن تبلل" ' في نَفْيِه 


سيل و 
00 أي دون برهان يفرق بين الجهل الكذب. 
1 أ .د 
' أي يقول بالقول المقابل لتلك الدعوى. 


8 في (ص): افزعما. 
. كذا في (ص): وقد زاد (غ) هنا كلمة: : بهاء وليست ضرورية. 
. ©): انحل»؛ ولم ينقط في (ص). 

' في 0): بحل1» ولم ينقط في (ص)- 


[إلزامهم 
بمقالةٍ أهل 


5 


السّنّ] 


المع في في الردٌ على أه على أهلٍ الرَيْْ مين 


0 7 


ع معاقبهاء وملا سار بهاء الله إِّا أن يقولوا”"©: إن 


9 + 0 
1 يري قت لوازي » فلِمَ لا يَجِوٌز أن يَفْعَلَ كَذِا 
يكو به خيئء كاذجا؟ كما إن أمر يه أن يُصلي » جار أن يَفْعلَ 


لغيره”" صلاةً كان0 ' غيرٌ بها مضلا . فَإِنْ سألُونا عن هذا السؤالٍ 


على هذا الوَجْهِ فهذا ما لا يُنكرٌ. 
على أنه إن كان [المصني]”” مُصنَيا لحلولٍ الصلاة فيه: كما أن 
امحل متد رك" لحلول التحرَكة فيه فواجبٌ أَنْ يكونٌ كل جُزء من 
الإنسان”" مُصليًاء كماكَانَ كُلُ جزء منه -إذا حلَنّه الحركةٌ- مُتحرّكا . 
يقال لَهُم: الصَّلاةٌ في اللّدٍ هي : الدّعاءٌء فَإِنْ ]0 
المُصلَّي مصلَيًا لحُلُولٍ الصَّلاةٍ فيوء ذ حت أن كر ماع لكلرل 


الدّعاءِ فيه » وهذا فَاسِدٌ عندّهم . 


دق (ص): «أن لا يقولوا»» ثبه 6 الهين وجوب حذف حرف النفي ليستقيم 
المعتى وهو الضوزاب - رحمهة:اللّه. 

(9) في (ص): «لغير). 

(4) غيرها (غ) إلى ايكون»» وليس ذلك ضروريً . 

)0( زادها (غ). وتابعناه. 

(5) في (ص):"متحركًا وهو يدل على حال الناسخ من قلة العلم بالعربية. 

(0) زاد (غ)» هنا عبارة (إذا حلته الصلاة) وهي مفهومة من السياق٠‏ 

() زادها غ). وتابعناه. 


ذف 


اب الكلام في التعلوال. 2 بالعيع 1 


ّم يقال لهم : إِذَا جار أن يفعلَ الباري -تعالى- صَلاةٌ لغيره 


ويكوثُ بها مُصلياء لِمَ لا يفعل لمَيْرِه إرادةٌ يكونٌ بها مُريًا؛ وكلديئ 
و ات 


فإن قالوا : المتكلُمُ المريدٌ متكلّمٌمُريدٌ؛ أنه َل الكلام والإرادة. 

قيل لهم'" : فما أنكرتّم أن يكون المُصلّي مضنا ؛ لأنه فعل 
الصلاةً فيه» والمُتَحرّكُ مُتحركًا ؛ لأنَهُ فل الحركةً فيه50)؟ 

َِنْ َال(" : كَدْ يتحرّك هنا مَنْ لَا يَفْعَلَ الكَرَكَة . 

قي له : وقد يُرِيدٌُ ويتكلّمُ [منا]”* مَنْ لا يَْعَلُ إرَادََ وَكَا كَلَامًا ؛ 
#المايق الذي يف تشذوقه عدية ل" يَمَكلة الانصراتك كلها 
وكائدِي يَتَكُلّم وهو نَائِم » 117 و في حال صَرَعِهء كلامًا لا يُمكئه 
الانصرافٌ عنه. 

فإن قالَ: ليس" مَحبَّةُ العاشِتٍ محبَّةَ في الحقيقةء وَلَا إرادثه 


7 
إرادة . 


)١(‏ في (ص): «له». 

(؟) أي في نفسهء وهذا لا يقول به الشيخ ولكنه يستدرج الليحاور سلج أن 
دعواه تستلزم حلول الخضوع في الذات الإلهية» وهو مجمع على استحالته. 

4 زاد (غ) هنا : «قائل»» وليست ضرورية» لاحظ الفقرة التالية. 

(5) زادها (غ)» وتابعناه. 

(0) زادها (غ). وتابعناه. 

(0) في (غ): اليست» 


384 المع في الردٌ على أهل الي دالب 
قبل لهم : وليسٌ كَلَاُم المضروع والنّائم كلامًا في الحقيقة, ولا 
كلامٌ اليقظانٍ كلامًا في الحقيقّة» ولا إرادة العاشق إرادة ف 
الحقيقة» وهذا ما لا يَعْجِرُ عنه أحدٌ. 1 
نم يقال لهم: إِنْ كان المصلي مُصليًا لحلولٍ الصّلاةٍ في 
أفليسٌَ'' الخاضِعٌ خاضعًا -معِنْدَكم- لحلولٍ الخُضُوع فبه؛ لأنّ 
الخضوعٌ يُكونٌ في القلب» والإنسانٌ يكماله خاضمٌ؟ 
فإنٍ ادَعَوْا أنَّ القَلْبَ خاضِعٌ خاشِعٌ» أَلْرَمْنَاهُم أنْ يَكونَ اللسانُ 
مُتَكلّمًا في الحقيقة» والقَلْبُ مُرِيًا في الحقيقة. 
وإن قالُوا : الخاضِعٌ لم يكن خاضِعًا لحلولٍ الخضُوع فيه. 
قل لهُمْ: فإذا أمر”" اللّهُ -تعالى- أَنْ تَخْضَعَ فَيَجِبُ -على 
قياسكه60- أن يَخْضَعّ هُو. 
فإن قالُوا : لاء وَلَكِنّه يُفْعَلُ خُضُوعًا لغير[ه]©©. 
ِل لهم : وكذلك إِنْ أَمَرَنا بالكذب قَبَادٌ أن يَفْعَلَ كَذًِا لَِيْه. 
إن قانُوا: الكاذبُ كاذبٌ؛ لأنّه َعَلَ الكَذِْبَ . 
)١‏ (غ): فليسء والصواب ما في صء فالجملة استفهامية. 
(؟) في (غ): «أمرنا». 
(1) أي القول بأَنَكلَّ ما يأمر به يجب أن يتصف به. وقد أثبتها غ: على سياقكم؛ 


خلافًا لما في (ص)» والمراد: على سياق قولكم : لمرو يادر بشيعينعلة" 
زفق (ص): لغير» أصلحها (غ). وتابعناه. 


إن الكلام في التعديل والنَجِويرٍ 


ا 
قبل لهم مِثْل ذلكَ في الخاضع . 1 
َنكَانُوا: لم يَكْنِ الخاضِعُ حَاضعًا لحلول الحضوع فيه. ولا 

أنه فَعَلّه . 


قبل لَهُم ذَلِكَ في الكاذؤب . 
ميقا لهم : إِذا أَمَرَنا الله أن نتحَّك أَمَِيْسَ جائدً”') أن بجعلنا 
ُتحركينٌ؟ 
فإن قانُوا : نَعَمْ 
فيل الهم فكذلك”2 لو أمَوّنا بِالكَذِب لجار أن يجعلّنا كاذبينٌ . 
ثم يُقالُ لهم: حَبّرونا : أَلَيْسَ قم أنَّ الصّلاة إذًا [كانت]20©) 
كالْف حوكات». وان ادر مها تحلرل اللحركة كيب 
والمُصلّي سرع © لعرلواك الصَّلَاةٍ فيه؟ 
فإن قالوا: نَعَمْ 
لهم : فيَحِبُ إذا أطاعٌ الإنسان بعل حَركةٍأَمَره اله -تعالى- 
ها أن يكوه طائعًا ؛ لأنَّ الطاعَةَ حَلَيهُه كما أنه مَُحرَّكٌ لحلولٍ 
الحركة فيه . 


(1) (ص): «جائز». 

(0) في (غ): «وكذلك» . 

() ليست في (ص)»ء زادها (غ)» وهي ضرورية. 
(:) (ص): مصلء أصلحها (غ). 


ل 0 المع في الود على أهل الي البقم 
1 فإِنْ قالُوا: نَعَمْ 

قل لهم: فبَّعْضُ الإنسانٍ طائِمٌ» وبَغضه عاصء إذَا حَلبّه 
المعصيةٌ» ولا بد مِنْ: َعَم . 

فيّقال”" لَهُمْ : فما أَنْكرْتُم”" أن يكونّ بَعْضٌ الإنسان مُتكلماء 
ومُو اللّسانُ» وبَعْضُّهُ عالمًا مريدًا””"» وهو القَلبُ؟ 

َِنْ قالُوا : الحرّكةٌ إذا كانّتْ طاعةٌ» فالمُتحرّكُ مُتحرّك؟' لحلول 
الجَرَكَةٍ فيه» وليس الكّلائعُ طائعًا لحلولٍ الطاعةٍ فيه» بل هو طائمٌ 

قِيلّ لهم: ما أنكرته””“: إن" كَانَتِ الحركاثٌ ضَلام وكانَ 
المُتحرّكُ متحركًا لحلولٍ الحرّكَةٍ فيه» فالمُصلَي مصل” ؛ لأنه فَعَلَ 
الصلاءً لا لأنّها عَلَنْه . 

قَِنْ أجابُوا إلى ذَلِكَ . 


)١(‏ (ص): «يقال»؛ زاد(غ): الفاءء ولا بأس بذلك لربط السؤال التالي بما قبله. 
)١(‏ (ص): فأنكرتم» قرأها (غ): فما أنكرتم» وتابعناه. 

9 (ص): «عالم مريد)» . 

(5) (ص): «متحركًا» أصلحها (غ). 

)0 (ص): "له ما أنكرت» والسياق للجمع؛ كما فعل (غ): فتابعناه. 

(5) (ص)»ء (غ): «وإن». والواو مقحمة هنا. 

0 فى (ص)؛ «مصلي» . 

إلك4 (ص): «لأنه» أصلحها (غ)» وتابعناه. 


11 رىيدم في التعديل والقجوير بر ذف 
ينهم: فا أمرنا ن تُصلْيء ولم يجُرْ أن يُصلي مو ْم : 
إيرن أن تكذيت أن لا يجوز أن يكْذِبَ هُوَء بل يجوز أن يمح 
ع كما جآز أن يَفْعَلَ لنا صَلَاة وَمْ يزْ أن يُصلّي هو. فَقُولو(00 
ى الكَذِبٍ هذا القَوْلَ. 

ان يقال لهم: إِذا نا أن نتحرّك جَعَلَ لنا حرَكات تمر بها 


5 1 50 موع. ‏ .*(]) عا. عوج + 22 مشو ء 
كََِكَ لو أَمَرّنا بالكذِبٍ لم يَسْتَحِلْ”" أن يَفْعَلَ لنا كَذْبًا نَكُذِبُ به. 
6 2 


, وتابعناه. وكل المناقشات إلزامات من 
ة 0 الذي يقصدون به التنزيه ' 
١‏ أمر التّعدِيلٍ 
إلى وزقة 


() (ص): فَقُنْء غيرها (غ) للجمع 
المصنف للمعتزلة» يكشف لهم مآلات مذهبهم 0 
فيؤدي إلى عكسهء اللهم إلا أن يعودوا ا وو 
دالتجويرء والتحسين والتقبيح» وإنهما ليسا ذاتيين» 0د 
الشرع وغيره. 

0( لمر ايستحيل»» وهو غير مستغرب من الناسخ* 


الإيمان 
إن اركلام في اله - أءخي#ف 


[الباب الثّامن] 
بابْ الكلام في الإيمان 
إن قال قائْلٌ: ما الإيمانُ عِنْدَكُم بالل -تعالى -؟ ريق 
َيل له : هو التَصِديقٌ باللّه وعلى دَلِكَ اجتماعٌ أهل ال التي الإيمان] 
َرَلَ بها ؛ 


)١(‏ قال ابن فورك مبينًا منهج الشيخ: في مسألة المصطلحات الاعتقادية؛ 
المسماة ب «الأسماء والأحكام»؛ «وكان يقول: قد اتّققنا مع جميع 
المخالفينَ لنا في الإيمان أن معنى الإيمان: هو التصديقٌ في اللّعْق» قبل 
ورُودٍ الشريعة» واتّفقنا أنَّ القرآنَ نزلَ على لُعْتهمء فوجَب أن يُتعرف مَعْنَاء 
منهاء ولم يثبت النَّقِلُ -أي التغيير لما فيها- - عن اللغة في شيءٍ من الأسماءٍ 
والأوصافيء ولا ثبت زيادة م اسم بالشريعةٍ مما لم يكن في اللغة: ٠‏ . وأن 
الأمر في الأسماء -أي المصطلحات الشرعية- في فى الشريعة؛ على ما كان 
عليها من الل لم يذل ولم ييه فلا وجدناهُم ل يعرفون في لغيهم ٠‏ 
قبل ورود الشريعة» الإيمانّإِلّا التَصدِيقٌ» ولا يُسَمُونَ ما عَدَا هذا القدر من 
ّي إيمانًاء ولا يجري في عاداتهم: : أن اليد إا م ع يي 0 
من به" بل يقولون: : «أطاعه' فيفرهُونَ بين أن يُطيعَه وبين 0 -عنده- 
د الإيمان إلا في تصديقه والطاعةٌ إلا في اتباع أمرهء جرى 
أضْلا ُغْتمدًا في إثباتٍ اسم الإيمان بهذا المعنى: 

القلب» وهو اعتقاذ المعتقذ صدق 


وكان يقول : إن الإيمان هو تصديق 
يكار القلبائع سي را + 


من يؤمن به وكان لا يجعل إقرار اللسان مع 


دكان لا يسمي المنافق مؤمنا على الحقيقة» بل كان يقول: 


55 للم في الردّ على أهل الي واي 
: 1 ا 0 5-7 2 من رسول إل لمان ل 
[إبراهيم: 4]» وقال -تعالى- : 8« يِلِسَانٍ عرق مين [الشعراء : 6 
فلما كان الإيمانُ” في اللّحةٍ التي أنزلَ الل -تعالى- بها الفرآن 
هُوَ الَصديقٌ» وقالَ”" اللّهُ -تعالى-: «وَمآ نت ؤس لوو لا 
يه سقط ليا بِمُصَدَّقٍ لَنَا. 
وقائي["” جميقًا 1 حمةا : ا«قلان يؤمنٌ بعذاب القبر والشّفاعةً) يربدون 
ساق يلاقب عرحيث” أن يككرة الإبسااً حرما كالة جنة آي الأ 
يداثاه رقر+ االصنيق. ٠‏ 
[حُكمُ فإن قال قائْل: فحدَّتُونا عَنَ الفاسِقٍ من أَهْل القبلة أمؤمنٌ م؟ 
2 قِيلَ لَه : نَعَمْء مؤمنٌ بإيمانه فاسِقٌ بفسقه وكبيرته . وقَد أجممَ أه 


> لاعتقاده وغير مؤمن لإقراره» انظر مجرد المقالات: ص .15١ -١6١‏ 
وقد أشار ابن فورك في هذا الموضع من «المجرد؟ أن الشيخ قد ارتفى 
الصيغة التي تُؤثر عن أبي الحسين الصالحي : وقد كان يقول -في المعرفة- 
إنها الخضوع ؛ لأنها اعتقاد الإنسان أن اللَّه -تعالى- - خالقه ومدبره وأنهلم 
يسيب ولا نفعًا "لأن معرفة الإنسان بأن الله واحد ليس كملئه 
هو التوحيد لله والتصديق له ويزعم أن الكفر هو الجهل بالله 
الى وهو ضد المعرفة باللّه تعآلى». وبالقلب: يكون دون غيره سن 
الجوارجح. . .4. انظر: المجرد 181 
000( (ص): «الآن». 
شق في (غ): «قال». 
م الضمير للعرب أصحاب» اللغة 


التي بها نزل القرآن. 
0 في (غ): : (وجب». 


إن الكلام في الإيمام يا 


إوزتن عاننية رب فهو ضاوب» ومَنْ كان منه قتل فهو قاتا”7©, 
عد »وى غاق ةع وم كان مه فس فن قاي فك + 
عن وليف كر تر فِرء ومن كان منه يسق فهو فاسٍق, ومَنْ كان 


8 ع ورم 2 عو فقت 0 5 
هديق فهو مُصَذَقَء وكذلك مَنْ كان ينه إيمان فهو مُؤْمنٌ. 


ول كان الفاسِق لا مؤمنًا ولا كافرَاء لم يكن مِنْهُ فر ولا إيمان» 
1" لا مُوحُدًَا ولا مُلحذاء ولا وليا ولا عدرًا: فلمًا استحال 
لك ريال أنْ يكو الفاسِقٌ لا مؤمئًا ولا كافرّاء كما قالتِ المعتزلة. 


عو 
03 


وأيضًا: فإذًا كان الفَاسِقٌ مُوْمنًا قبل فِسْقِهِ بتَوْحِيدِ فحُدوث 


لإناء بَعْدَ التّوحِيدِء لا يُْلُ اسم الإيمان الذي لَمْ يقارف . 

وأيضًا: قَقَدْ كان النَّامنُ قَبلَ حُدُوثٍ واصل بِنٍ عطاءٍ رئيس 
لمعتزلة»» على مقاليْن : منهم : حوارج يُكفْرونَ مُرتكبي الكََائرء 
رسنهُم: أهل استقامَة» يقولُونَ: هو مؤْمِنٌ بإيمانه فاق بكبيرقة'*. 


)١(‏ (ص): «قيل فهو قايل». والنق عمومًا غير مُنْضَبط في النص» وعلى القارئ 
التأقل والضبظ.. 

() في(ص): افيه إيمان»ء وفي (غ): «منه الإيمان»» ولعل الصواب ما أثبتنا. 
03 في (ص): «ولكن». 

ا عرق انيع بواصل ين عطاده يرفيين 
الإجماع. وقد شاركه عمرو بن عبيد فيهماء» ودود 
الكلام؛ بوجهته الاعتزالية» فى البصرة . معلوم ومشتهر 
علم الكلام. (مرجع سابق) /١‏ 744 وما بعدها . 


المعتزلة» وفسر الاعتزال يعخالفة 
- انظر المرجع في 


المبولة بين المنزلتينٍ 


كانُوا على 
بن عطاءٍ 5 5-5 


)0) 1 وج 8 ع 
ثال ابن ورك : «وكان يقول: إِنَّ مذهب المعتزلة في 


لاف الإجماع, وذلك 3 الناسنَ قبل حدوثٍ وا 8 
مقال*, ‏ . و2 : 5 
في مُرتكب الكبيرة من أهل القبلة: 


[إبطالٌ 
المنزلةٍ بين 
المنزلتين] 


1ك المع في الود على أهل أهل الي واليقع 

ولم يقل منهم قائل : ١‏ كا امسن يحوت ولا ايه أل ريه 
واصل بن عطاء . عي" اعتولء وآصل الأماء وشرع عن وا 
فسمى معتزليًا بمخالفته الإجماع ؛ ؛ فيهدة' الإجملع قوله؛ وام 
اتفق”" المسلمون عليه» من أن العاصي من أهل الصلاة” لا 

من أن يكون مؤمئّاء أو كافرًا - يقضي على!” بطلان”'" قوله 

وأيضًا فلو جاز لقائل أن يقول : فم سدوسط ارال يي 
ولا" فاسقّاء لجاز لقائل أن يقول: بل هو مؤمن بإيمانه» ولا يقال: 
فاسق بفسقه. فإن كان هذا القول مستحيلًا ؛ لأنه لا يجوز فسق لا 
لفاسق كان قولهم مستحيلًا ؛ لأنه لا يجوز إيمان لا لمؤمن””. 


- فمِنْ قائلٍ يقولٌ : إِنّه كافر» ومن قائلٍ يقولٌ إن مؤمنٌ فاسقٌ» ولم يقل أحدإنّه 
لا كافرٌ ولا مؤْمنٌ. وذكر في بعض كتبه : إن الفاسِقٌ من أهل القبلة محبوبٌ 
على إيمائه موالى بدة ولا يقال: لم م مبِعْض على فِسَقِه ولا مُعادى؛ لأن 
البُمْض والعداوة من اللَّه -تعالّى- لا يكونٌ إلا لمَنْ عُلِمَ أنَّ عاقبته الكفرًا. 
المجرد ص .١55‏ والكلام يكاد يتطابق حرفيًا مع ما في متن «اللمع» هنا. 

020 (ضن): «حين2؛ (غ): «١حتى)ا.‏ وتابعناه. 

(؟) كذا في (ص). قرأها (غ): «فبعد من» ولعل ما أثبتنا هو الصواب. 

(9) في (ص): «واتفق». 

4 في (غ): «القبلة». 

)2 لاحظ أسلوب الشيخ» الذي يكاد يكون من لوازمه. 

قوله «على بطلان» في (غ): «ببطلان»؛ كدأبه في مثل هذا الموطن. 

0) في ©): «بل». 

)2.0 بعااحد م مضي عليه الشرخ بو الحسن ]قال لواهريو1 مدت 

وهو يحتضر: اشهد علي أني لا أكفر أحدًا من أهل هذه القبلة. راجع ما م 

في المقدمة ص 44. 


9 الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد 5 


[الباب التاسع ] 
باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد 


إن قال قائل : خبرونا عن قول اللَّه -تعالى-: «إوإقَ الْدَُرَ لنى 
جر [الانفطار: 117 وعن قوله : #إومن يَفَعَل دَلِكَ عِدّوامًا وَظْلمًا 
3 مد كَأرَا4ه [النساء: 1٠‏ وقوله -تعالى- : لق(" الزن 

ُو مول التكدئ عنما إكَمَا يعون فى بوهم 06 وسبضلاك 
5 [النساء: ]٠١‏ 


ع جر 


فالجواب عن ذلك : أن قولّه تعالى : #إوّمن يَمْعَل كَلِكَ عْدُوَمَا 
الساء:٠.]‏ يحتمل أن يقع على جميع من يفعل ذلك» ويحتمل أن 
بع على بعض ؛ لأن لفظ «من» يقع في اللغة مرة على الكل» ومرة 
على البعضء فلما كانت صورة'" اللفظة ترد مرة» ويراد بها 
اكد بره عرو ررائها را واج 
''؛ كما لا يقطع على البعض بصورتها . 0 
لد لا يُقضَى بقوله : جوَق افر لى جير»» لإا 4 
الود [النساء: ]٠١‏ على بعض ولا على كل؛ إذ كان يقع 
'نة على الكل» وتارة على البعض . 


(0) لى . 
يسن في : (صضص). 

0 الصيغة . انظر كلام 
“حمل المصتف -رضي الله عنه- - لفظ الصورة بمعنى 


إن فورك في هامش ص 717 التالية . 


[الوعد 
والوعيد] 


15 0 | المع في الرذً على أهل اليو وريم 
ولو جاز لزاعم أن يزعم: أن الصورة"” نما هي للك لز 
أ لال اليعقي "1+ لو .يق نا راضم سيرد و 01 
مكّن قال : شورة هذا القرل رضت القضاءَ على البعض”" إلى إن 
تقوم دلالة الكل . 
فلما تكاقاً القائلانٍ في قَوْلِهما وَجَبَ أن يكونّ القولان جميئا 
وقد قال زهير: 
وَمَنْلَمْ يُصَانِعُ في ير كَثِيرَةٍ يُصَرَّسنْ بياب وَيوْطأ بمنسه”*. 


ُُ 
م 


(1) يقصد المؤلف بالصورة: صيغة العموم أو الخصوص في ذاتها- كما ذكرنا آنفا. 
220( في (غ): «البتعض». 

() عبارة القضاء على كذا أسلوب للشيخ. كرره كثيرّاء وإن كان لا يروق 
لشيخنا الدكتور غرابة: فيغيره ويخطح المؤلف» دون موجب. 

هذا رأي الشيخ -في صيغ العموم والخصوص- من التوقف عَنْ إجراء 
ثلواهرهاء ما لم تكن قرينة» وهو ما عبر عنه هناء وفي الكثير من كتبه؛ 
ولكنه في كتاب «المختزن» المفقود تبنى هذا «الزعم» كما يصفه» وهو 
الصل بلول رعا» ما ل تصريف قرية عد وبينهما بون يطيده فأي الرأيين؛ 
استقر عليه الشيخ نهاييًا؟ هذا تساؤل نقدمه لرجال علم الكلام أو السادة 
الأشعرية» ليُعملوا العقل في ترتيب المؤلفات» وتطور محتوياتهاء 
والإجابة عن كل هذه التساؤلات. وانظر ابن فورك 174- 1+0 ؛ إذينقل من 
المخترن: ”وقد ذكرت في كتاب التفسير بخلاف ذلك» وقال: إن مذهبي 
أجراء الكلام على عمومه وظاهره؛ إلا ما خصه الدليل. وأضاف ابن فورك: 
وهذا غير معروف عند أصحابه ؛ لعزة وجود هذا الكتاب عند أكثرهم؛ 
وبعضه لقلة عنايتهم بتدبره». انتهى بتصرف قليل. 

في (ص): "بميسم" راجع ديوانه- ص 70 


فق 


فك 


إن كلام في الخاص والعام والوعد والوعيد 


وليس كل من لا يصانع كذلك. 


>» 


وموومكة ممه عد 2 809 له بشلم التّامنّ ُظلَم 
(وليس كل من لا يظلم الناس يظلم)”" . ش 
ويقول القايِلٌ : جاءني من أحببتٌ» وإنما يعني واحدًا . 
ويقول: جاءني الصا وإن لم يكن الكل جاءوه20 وجاءنى 
جيراني» وإن لم يأته'*' جميعْهُم . ويقول القاكل : يي الفُجَارُ بها 
كرهثُ» ولا يعني جميعَهُم . 
فلما كانت هذه الألفاظ تَرِدُ مرة [وآيُرادُ بها الكل وتَردُ أخرّى 
ايها الع لم يَجْرْ أن يُقضَى علّى الكل دون البعض» ولا 
على بعض”*' دون الكل إلا بدلالةٍ. 


وأيضًا : فلو وَجَبّ القضاءٌ بصورة هذه الآيات؛ أن يُقضّى على 


00 أي ذهيرٌ بن أبي سلمى» والبيثُ بتمامه في معلقته» كسابقه: 


5 كل ما بين القوسين سقط من غ» فهذه ثلاثة مواضع في صفحة واحلة؛ 

يخالف شيخنا ما في ص دون إشارة إليه. وقد سلفت الإشارة إلى ذلك آنقا. 
0 كذا في (ص)» (غ): جاءه. دون إشارة. 
ع في (غ): «يأتِ) . 


00 
7 ف غ): «البعض». 


0 للم في الردٌ على أهل ل الريْغ غ والبئع 
لات كل فاجر» وآكل أموال اليتامى ظلماء وآكل أموالٍ الا 
اي مني فيفع ان انكل الدوديو ين آل لسار 
الوط بكر قوله -تعالى- : «إمَن جَاء لَه لم حَد ما وم إن ع 
يَوْمََذٍ مَامِحُونَ6 [النمل :189 وبظاهر”؟ قوله: ولا عَحْسَبنَ لين يوبن 
عي أقر أنؤنا بز أنبتة مد رن يده [اآلعمران: 114 ]على أذكل 
مقر في ميل الله في النجاق نيرق فيها, وبظاهر قوله -تعالى-: 
ب 0 : 07] على كل ذنب أنه مغفور إلا 

يا(" وق عليه النيئ» صلَّى الله عليه وسلم» وأجمعَ المسلمو نَأل 
لا يقر وهو البرك و 30 

وليس قولٌ مَنْ قالَ: إِنَّ الآياتٍ في الوعيدٍ عامّةٌ؟». والآيات 
0 تَرا”' خاصّة» أُوْلَى مِنْ قالب قَلَبَ القِصَّةَ وجعل آياتٍ الوعيد 
خاصّةء والآياتِ الخو عاية. 


)١(‏ أي: ولوجب القضاء. . . بظاهر. .. إلخ» وفي غ: بظاهرة. أحسبها غلطة 
ا 0 


غيرها (غ) إلى : (حتى الذنب الذي) وهو خطأ ويعكس المعنى. وهي غرية 
من مثله. 


شرف 


() في نحو قوله -تعالى- : إن أله لا يمد أن مر بوه ونيد ما مون َلك لعن 
يكام [النساء ]1 

):) (ص): «إن الآيات عامة في الوعيد عامة» حذفنا الأولى للتوافق بين الجملنين' 
(5) كذا في (ص)» (غ): الآخرة. في الموضعين. 


رامل اذى تاي عد لجا أن تلق بوي 
لي - : طلا أ ها مح سأقم زتها كد يو بيد © آلا بل هد 


زوع ير . رومن ورغ 


يل كلب وَوُلَنَا ما كدّلَ د :4-ة] أن الناء 29 نا 


يدخلها إلا كافر» وبظاهر قوله -تعالى- نادرق ا مل © ) لا 
لها إل التق © الَذِى كدب وول 9 4 [الليل: 15-14] أن كل من 
ِصْلَئ النارٌ كذلكَ”" . 


() (ص): «مكذبًا أن النار». وقد رأى (غ) حذف كلمة: مكليّاء وأنها مقحمة» 
وهو محقٌّ في ذلك لأنَّ المصنف يريد أن هذه الآية وأمثالها من آيات 
الوعيد تؤدي بظاهرها إلى أن النار لا يدخلها إلا كافر» مع أن عصاة 
المؤمنين قد يعفى عنهم وقد ينالهم قدر من العذاب» ثم يؤمر بهم إلى الجنة. 
(5) قال ابن فورك: «وكان يقول: إن وعده ووعيده يتعلقان على عواقب 
الأحوال» وإن قوله -تعالى- : وعد الله أ تَدُ ألدِبنَ و وحمِلوا لصحت 
معناه: إذا ماتوا عليه » وإن قوله -تعالى- : ومن يُعْر كه مََدْ حَّمَ أنه عله 
لْجَنَّة4 معناه: إذ مات على الشرك. 

وعلى ذلك كان يتوق في أمر القسَاقٍ من أهل القيلة إذا مانُوا من غير 
وبق فَيُجِورٌ أن يعفوً اللهُ عنهم» ويْجوُرْ أن يُعذَّبهم قدرًا من العذاب» بم 
يُدخْلّهم الجنّة وربّما احتجٌ بقوله: -تعالى- لو 
خَيايَرمُ» وأنّ الفاسِقَ معه أ أعظمٌ التلاعاتٍ وهو المعرفً والتوحية و 


ًَ د الله فاعله عليه ثوابًا ولا بدّ أن 
-تعالى- والتّعظيم» وأنَّ ذلك مما وَعَدَ 4 


يراه مع قوله -تَعالَى- :9ل أببة عل غ4 وطزل ل ب :م 
عَملا» فقال: : هذا بُح المحكم بأنّعذابَ الفايق غير مؤة» وأنه 
لا محالةً يَرجِمُ من النّارٍ ويدخل الجنه. لقضاء 
2 رٍ : : جب القضاء - 

وكان يقولٌ: ظواهِرٌ آي القرآن -في الوَعْدٍ والوغبيه 60 


ع ع ءٍ 


اللمَع في الردٌ على أُهلٍ د ام والبئع 


84 


7 -تمالى-: وؤققن قر تكد يننا 71 تلك ير 
الك نون [المائدة سوا لايزة لتسكيما اليه :0 لامو 
لم لم يَأ لايدل الار إلا كاف بهليه الآيا. لم يلزز 
أنْ يُكونَ كل فاجر في جنم » وكل آكل أموالَ اليتامّى ظلماء وك 
مَنْ يَأكُلُ أموال النّاسٍ بالباطل في الثَارِ؛ للآياتٍ التي تلوناها. 
الوا عن كل أي يعتلُونَ”" -بها في الوعيلٍ- كاليوَابٍ عن 


هذه الآيات. 


- بتَعْوِيم ولا تَُحْصِيصٍ » بصُورٍ الألفاظ وصيغيها ؛ لأنَّ ذلك يرد مر والمراذ 
بها البعض» وَيرِدُ مرةً والمراد بها بها الكل » فلا يُمْكِنٌ القضاءٌ لأَجْلٍ صورته 
بتسيي نون تتسيص أو تتخصرص حورن تسيو وكان يقول: إنّما قَطعْنا 
بوعيدٍ الكافرين وعُمُومٍ ذلك في جملتهم لا لأصل صورة الأخبارٍ» بل 
للإجماع الذي اه وكالت الرعة في مسا الحوديق. 
فأمًا الفايق ٠‏ فقد اجتمّعٌ فيه أمرانٍ: طاعةٌ ومعصيةٌ ويد وفجورٌ وإيمان 
وفسقٌء ولا يصح بصخ أن يكونّ أحدُهما مُسقطًا لصاحبه لأجل أنه لا نافِ ولا 
يُضادٌه» فاجتمعٌ له الوَصْفَانٍ والاسمانٍ من الفِْليْنَء فَدَحَلَ في الاسمين 
جَميعًا ول يكن تَغليبُ أحيهما على صاجبه من حيثُ الاسم والوص. 
0 
0 أحكايهم. وهذا من أسول أمل الشؤفي قولهم : ولائيلُ أحتّاجة 
3 ل نارًا من أهل الذنوب, بل تردٌ أحكامهم إلى الله 50 دوقرلة : «إنشاءً 


عذبّهم» وإن شا 
ب#مء وإن ء عفنا عنهم». اه من المجرد ص 154-١57‏ 
في (ص): : «كافرًا». 


يقصد المصنف بضمير الجما 
في أمر الوعد والوعيدء و 


إف4 
عة الغائب: طائفةً المعتزلة» فالخلاف معهم 


ضير باسمهم في الفقرة التالية. 


باب ركلام في الخاص والعام والوعد والوعيد 5 

وقوله : ومن 0 ود يا الاسام 118" بخ 
من يفعل ذلك مستحلا ' ويحتمل الجميعَ . 

وقول : طوَإنَ آلْهُّرَ لنى ججيو» يَحتملٌ البعض منهم وهُمْ الكنّاا 
يَحِلُ الجميعَ» وكذلكٌ الجوابٌ عَنْ كل آيةِ في الوَعِيدٍ. 

ويلزمُ المعتزلة أن يكونٌ جميعٌ أهل الشَّمالٍ كافِرِينَ ؛ بظاهِر قولٍ 
الله -تعالى -: موَأْمَْبُ اليََّالٍ 1 أحَحَبُ الال (©) في سور مَكبِرٍ © 
ِل بن يور © لا بأرد لا كزِيرٍ © إِمَيمْ كوأ مَل لِك مترفت © 
ايبن عل لت العظلم 9© وكانأ يورت أيذًا متنا وكا شرا وما 
لمبَعُوْتَ © 6 [الواقعة: 147-41 


مسو ع رم 


8 مك عون 4 حير أصرت ها 2 1 4ع سم لح جم 
وبقوله”" : «ؤوآما من أو كِتبَمٌ مشمالى مَقُولُ كدق ل أت ككنية (©) * 


عع 


إلى قوله -تعالى - : يك 36 ا يم تالتب (© ولا جك عل طم 


لسن 69 [الحاقة: #مع م47 . 


رد مه 


() وتنمة الآبة مهَمَوْكٌ سه ترا وكَانَّ دَلَك عَلَ ألو يرام [النساء: ا 

(1) في (ص): «مستحيلااء وأبقاها (غ)» لكنه نبه عليهاء وينبغي حذف الياء 
من المتن . 

7) معطوفة على قول المصنف» أول الفقرة السابقة: «بظاهر قول اللهه. 

8 والمصنف يوكد هنا قوله الذى نقله صاحب «المجرد»: «وهذا من أصول 
أهل السئّة. في قولهم: وال فنال أحدًا جنةً ولا نارّا» ونقول: 0 
عذبهم» وإن شاء عفا عنهم» ص ٠154‏ وهو يظهر 4 
المؤمنين ولو ارتكبوا الكبائرء لما معهم من إيمان» على حين ؛ 
بتخليدهم في النار كالكفار. 


ب لتكلام في اإ010ة 5 
[الباب العاشر] 
باب الكلام في الإمامة 
إن قال قائل: ما الدليل على إمامة أبي بكر ضَليه؟ [الاستدلال 
قبل له: الدلالة”' على ذلك : أنّا وجدنا الناس على ثلاثة أصناف ٠‏ بالإجماع 
ع« واف 0 0 مامة 
فاطيع : يقولونة بإدامة على بعد الوّسول سصكى الله عايي ةكس 0 ١‏ 


وقائلينَ : يقوثون بإمامة العبّاسٍ 7 ورأينا عليًا والعباس قد 
بايعاه”' وانقادًا لأمره في”” كافَةٍ المسلمين. وإِنْ كان قد توقّفت عَنِ 
اليعةٍ مُتوقفونَ» وقنًا ماء قَقَدْ أَطْبَقُوا على البَْعَةِ له والانقيادٍ 
لإمامته. والكونٍ تحت رايته» واتَّباع أمره. وقالُوا لّه: يا خليفة 
رسولٍ الله و ولا يجوز أن تُجِعَ الأمةٌ على خط . 


)١(‏ في ©): «الدليل». أثبتنا ما في (ص). 
(' اد (غ) هنا كدأبه في سائر المواضع الممائلة: "وسلّم». 
(') ناد (غ) هنا: «وقائلين يقولون بإمامة أبي بكر ؤظيه»: لكنه أضاف أنها 


مفهومة من السياق. 
- الضمير لأبي بكر ؤه . 77 
() قوله: : 'في» هنا بمعنى اضمن»؛ كما في قول -تعالى- : 9 لنذضائهم في 
١‏ صبِحِن» [العنكبوت : ة]. : 
عند أهل السنة - 


0 7 
+ اسيم -في باب الإمامة- هو الإجماعء لا النص» 


3 اللّمَع في الردٌ على أهلٍ الرَيغ والبدّع 

ولا 9 لمدّع”"2 أن يدَّعيَ أن باطنَ عليٌ والعبّاسٍ بخْلافٍ ما 
أظيرافه ولو جا للك» لم يَجرْ لنا أن نقضي على صحَّةٍ إجماع من 
الأمّةِ على شييء [لآنا]” لا نأمنُ أن يكون باطْنُ بعضٍ الأمةٍ 
اوت عرب 


- والجماعة. وإن مال ابن حزم إلى النص على أبي بكر ولو كان كذلك لما 
جاز -كما قال الشيخ في آخر هذا الباب- أن يقول لسيدنا عمر : «ابسط يدك 
أبايعك» . وقد لا يخرج عن السياق أن البحث الحديث في «الخلافة»؛ في 
خارج المجال الشيعي» يركز على الإجماع أصلًا لمشروعيتها كما هو 
الحال في دراسة عبد الرزاق السنهوري-منذ قرن تقريبا- وكذا الأستاذ على 
الرازق» لكنه شكك في بحثه المعاصر للسنهوري » أو السابق عليه بقليل» 
في حجة الإجماع نفسه. واعتبرها مجرد نظام تاريخي» ولكنه عاد بتمحيص 
الأمر فأصدر عام 157١م‏ كتابا عن الإجماع في الشريعة الإسلامية» وقرر 
مصدريته للأحكام واستشهد بإجماع الصحابة على خلافة أبي بكر وكان 
ذلك منه عدولا غير مباشر عما أبداه في بحثه الأول عن الخلافة. ومثله 
ولكنه كان صريحا في إعلان تغييره لموقفه الأستاذ خالد محمد خالد إذ عدل 
عما قرره في كتابه الأول (من هنا نبدأ) بكتابه الأخير (الإسلام دين ودولة). 
انظر توفيق الشاوي: أوراق عبد الرزاق السنهوري -الخلافة. طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرةء وضياء الدين الريس: 
النظريات السياسية الإسلامية» ط أولى 7٠١‏ وما بعدها . وعلى عبد الرازق: 
الإجماع. طاص 5 

.)2 (ص): لمدعي» أصلحها‎ )١( 

(0) ليست في (ص) وزادها (غ). ويتطلبها السياق 

0 قال ابن فورك: «وكان يقول في إمامة هؤلاء الخلفاء الأربعة» على هذا 


ارقي الذى موي 23 بار حدم 2 5 5 
لترتيب الذي مضى ذكره : إنه لم تكن إمامةٌ واحلٍ منهم بنَصٌ من الرسول» 


إن الكلام في ال00ة 55 
الاشبها يَظهرٌ من الأمقء مِنَّ الاتّفاق فد يعم ب الإجماع» 


ولا يُلَقَثْ إلى 0 مَنِ اذَّعَى الباطِنَ» وكان مُدَّعِي ذلكَ كقائلٍ 
9 الخوارج”") : إِنَّ باطِنَ علي ببخلافٍ ظاهِره؟ 

ذلمًا كانَ في هذا إيطالٌ الإجماع وجبّ القضاءٌ على”"' إمامةٍ أبي 
بكر بعقل مَنْ عقدّها لَهُ من المسلمينَ» َع من بايعّه من المهاجرِينَ 
والأنصار» وإجماع المسلمينَ عليه في وقيه ؛ لا سيّما وعلٌ والعباسٌ 
عاقدان له البيعةً على أنفسهماء ومُقرّان له بالإمامة» وخلافة الرسولٍ 
-صلَّى اللّهُ عليه . 

نإذا كانت الإمامةٌ لا تخرّج عن هؤلاء الثّلاثةٍ بإجماع» وقد بايعّاه 
في كاقةِ المسلمينَ» وَجَبَ أن يكونً إمامًا مُفترَضّ الشلاعة. 

وقد نطق القرآنُ بإمامة الصَّديقٍ » وذلّ على إنامة الفاروق» وذلك أن 
الل -تعالى- قال في سورة «براءة» للقاعدِينَ عن تُصرةٍ نيه -صلَّى الل 

عله والمتخلفِينَ عن الجهادٍ معه : : مل لَن يبأ م بدا ون مومع 

عدر إن منِبشر بالشخور أَيَلَ عرو مَأفْعْدُواممَ َلْتلفين4 [التوبة: 05 


بال في سور الوق ؛ جشيقة التقااية إن الله يد 


ل ل 
بل تتبث إمامة كل واحدٍ منهم بعقل مَنْ عقدّها لَه بن 'أ ا 
ما صل الرجما بده َيه اما ذلك تأكية للق 
الإمامةِ ابتداة» مجرد المقالات: .)١85(‏ 

5 في (ص): «كقائل بقول من الخوارج من يقول"٠‏ 

5 أسلوب الشيخ في سائر المواضع الممائلة» ولا بأس به. 


[إشارة الوحي 
إلى إمامة 
الشيخين] 


4 المع في الك على مل التنغْ والبئع 
ايم لَأمْدُوهَا دوا َيّحكُم يدوت أن مِبَدَلوا كلم و4 [الفس. 
14 هن عزنا م آبَنا ون يلوأ م عدن 4. ثم قال . 
جثل ثّ يَيَعت© كلم 36 لله ين تل سعد بن مشذوا بز 
انوأ لا يمْمَهُونَ ا 6 [الفتح: 19]. 

ثمّ قالَ: طثل لَتْحَلِّينَ ِنّ الْأَعرابِ سَنْنعَوْنَ إل مَوْمِ أولي لين سبي 
تيوت أ منئرة د بئرأ يكم له بجنا حتصناً» ٠‏ يقوذ إن أطلنئ 7" 
الدّاعي لكُم إِلَى قتالهم آتاكم اللَهُ -تعالى- أجرًا حسنًاء «وَإن 
تتأ يعني تُعرِضُوا عن إجابةٍ الدّاعِي لكم إلى قتالهم « كنا تين 
بل كما أعرضتم من قبل «ايْمَدِنَكْمَ عََدَاًا آِيِمَا4 . 

وقد علمنا”” أنَّ الداعِيَ لهم غيرٌ اليّ صلى الله عليه؛ لأنَّه قال 
لنبيّه: تل أن كديأ مب أبدا4. وقال في سورة «الفتا: 
«برِيدُوت أن َدِلُو كلم صو فَمَنَعَهم الله -تعالى- عن الخروج 


2١‏ أضاف (غ) هذا الجزء من الآية الذي لم يرد في (ص): وهو كما قال: أعون 
على الفهم . 

(ص): ايقولون أطعتم»» (غ): «يقول» وهى هنا بمعنى: 5 كما هو 

متداول في كتب اللغة ومعاجمها . 


فق 


00 هنا موطن الإشارة بالآيات السابقة إلى ما سيكون, وقد كان رّمَنَ خلافة من 


جاعينة الفي سصلى الله عليه رسا زهي الشيخان» وشارك من تخلف 
قبل» أو بعضهم في لقاء الروم» والفرسٍ» وأهل اليمامة» زمن النَّيحْينٍ 
دضي الله عنهماء وإنما اعتبرها إشارات» لأن المصيّف لا يقول بالنص 
ألا بخلاقة أحومن الراشدون» كما سرائي ‏ ولك في السقيقة لاض 
بيع من جملة الآيات القرآنية التي أاستشهة بها حرحمة اللّه. 


الكلام في الإمامة 


بي -صلَى الله عليه 0 1 مويه عن 

يبب أن الاي لأ بتاع داع يدهم بعد الرسر 
ل لأعليد وس 

وقد قال الناس قولَيْنٍ”" ': قال بعضهم : : هم فارس والروم» وقال 

ا" هم أهل اليمامة. 

وأبو بكر قائّلَ الروم» وأهل اليَمامة» وقوتلت فارِسُ في أيامه, 

ا ل 
وير ٠‏ بهم من يعده . 

ِنْ كانُوا أهلَ اليمامة» أو الروم فقد قاتلهم أبو بكر -رضي الله 
عنه- وفى ذلك”* إيجاب إمامته . 

وإن كانوا فارسَ فقذْ قُوتَلُوا في أيّامِه» وقَرِعّ عُمِرٌ منهم مِنْ بعيه» 
نقتت إنامة عمد 

وإذا وجبثٌ إمامةٌ عُمرَوَجَبَّتْ إما إمامةٌ أبي بكر رَضِيَ الله عنهما ؛لأن 
أبا بكر عقدّها له. 

وإن كان المعنى : مَنْ قاتل فارس وفرعٌ منهمء 
عمرَ وَجَبّتْ إمامة أبى يكر؛ لأنة هو العاقِدُ لإمامه. 


نلف 


ع 
فإذا وجبت إمامة 


فدل ما 5 القرآن علّى إماية الصَّديقٍ والفاروق. 
له 
00 صيغة الدعاء ليست في (ص)» ولا (غ6. 
07( في تفسير القوم المقصودين بالقتال بعد | 

َه عليه (غ), راجع تفسير اين . كبير في الآيات المذكورة: 
1 () ولغ): «وظهر بهم ولعل الصواب ما أثيتا». 

في (ص): «ذاك». 


لنبي -ملى الله عليه وسلم-” كما 


لمع في الردٌ على أهل الي وبع 


9 


كم 

وإذا وَيبَتْ إمامة أبي بكر بالدلالاتٍ التي ذكرنامًا بظاهر 
القرآن”١2»‏ وبإجماع المسلمين في وقته عليهاء فسدّ قول مَنْ قال: إن 
النيع -صلى اللَّ عليه- نصّ على إمامة غيره؟ لأنّه لا يَجورُ إمامة من 
نصّ الرسولٌ على إمامةٍ غيره. 

وهذا يقضي عَلَى بطلان”" قول مَنْ قالَ: إِنَّ النيئَ -صلَّى الل 
علية- تق علئًا ده 0 , 

ومما يطل قولّ منْ قال بالنّصّ على أبي بكر: أنَّ أيَا بكر قال 
لعُمرَ: «ابْسْظ يدك أبايعغك» يوم السّقِيفَة. 

فلو كانَ رسولٌ الله -صلَى اللّه عليه- نصّ على إماميه. لم يَجْْ 
أن يقول: «ابْسْط يِدَكَ أبايعغك)» . 

وقد قلنا في الأبوابٍ التي تكلَّمنا عليها َوْلَا وجيرًا. 

زتم الكتاب والحمد للّه رب العالمين 


وفلى الله على محمد بوآلة ولي 


)00 بشاهر القرآن لا بنصة ولعل «وجبتة في كلام المصنف تعني : صحت؛ لأن 
3 بالنص على غير الشيخين» وعلى وجود «سَئَِه لإجماعهم على أبي بكر. 
حا أخر موظيع يتترج افيه يتا تتيير عبارة المضتفب الى تكرت هرادا 
عديدة حتى لتعد من لوازمه. 1 

إفرف كأحاديث الغدير والكسا 


(20 


* ونحوها مما يتشبث به الشيعة فى دعواهم النص 

إمامة 3 : 0 1 2 
الي بعد النبي -صلي الله عليه وسلم- بلا فصل. انظر الطوسي: 
كرك 20 عاذ >يمستيتيات من :01 :وما يعزيها. 


(2) هله العيارة ر. 0 2 . 
7 بارة بين المعقو 3 , : 3 59006 
والله أعل . فين همي في الغالب من الناسخ لا من النص 


مللاحق الكتاب 


١‏ - (لأبيقيو ألو القيق استمدين خقيقب القيرادي جاني اسن 
الأشعري -رضي الله عنه- (ب) والمقامة الشيرازية ذ في ذْلِكَ 
اللقاء . 


-١‏ وصية ابن خفيف لمُريدِيهِ (الوصية العربية الأصل). 
-١‏ مُعْتَقَدٌ مُعَْقَد ابن خَفِيف. وهو مختصر الِلّمَع) أو تعليقة عليه. 
؟- الكشافات: ْ 

. كشاف الآيات القرانية‎ -١ 

"- كشاف الأحاديث والآثار. 

'- كشاف الأمثلة الكلامية. 

4- كشاف الجماعات والكّلوائف والفِرّق. 

6- كشاف المصطلحات الكلامية. 

1- كشاف الأعلام. 

لا- كشاق الأشعارء 


8- الفهرس التّفصيلي للمحتويات . 


ملحق )١(‏ 
بخبر لقاءٍ الشيخ محمد بن خفيف 
بأبي الحن الأشعري -رضي الله عنه- 
ب - والمقامة الشيرازية في ذلك اللقاء 


)( 


في المقدمات التي مهدت بها المستشرقة الفاضلة آنا ماري شيمل 
لنشرتها لسيرة الشيخ أبي عبد الله محمد بن خفيف الشيرازي» بعنوان 
اسيرت الشيخ الكبير»”"؟2 أورد فصلا سحل فيه خبرَ هذا اللقاءء 
0 دولقد سمعت الأسقاة آبا عبد الله محمد بن عبد الله 
الشيرازيّ الصوفي -رَحِمَهُ لل يقول: سمعثُ بعضّ أصحاب أبي 
عبد اللّهِ ابن خفيف -رَحِمَهُ اللّهْ- يقول: سمعتٌ أبا عبد الله ابن 


خفيفٍ؛ يقول: «دخلتٌ البصرةً في أيام شبابي» لأرى أبا الحسن 


جنيد الشيرازي إلى 


(1) أل و 
لفه بالعربية» ثم ترجمه الشيخ ركن الدين يحبى بن 
باستانبول» 


الفارسية» وقد نشرت الأستاذة آنا ماري شميل النص الفارسي 
وقدمت له بمقدمة ضافية» تربو على المئة صفحة» ونظرًا لفقد الأصل 
العربي» فقد قام الأستاذ الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا -العالم المصري» 
رحمه الله برده إلى العربية» وطبع بالقاهرة عام 1411م وقد ورد الخبر 
عند السبكي في الطبقات نقلًا عن القشيري٠‏ ب اباي #ارااك 


اانه 
سيرة الشيخ الكبير: 789-18. 


المع في الردٌ على أهل الزيْْ ليله 
00 0 حت ع سر 0 
: لما خبرهء فراً 7 

الأشعر 5 -رحمة ره الله عليه- بلغني فرأيت شيحًا , 
المنظر» فقلت له : : آين منول أبي الحسن الأشعري؟ ؟ فقال : وما الذي 
تريد منه؟ فقلت : : أحتٌ أن ألقاهء فقال : ابتكرٌ غذًا إلى هذا الموضم. 
قفال: ؛ كابتكريمء فلمارأية عيب فنضل يهار يعي وجوه الباق فلما 
أيصروه أَكَرَمُوا مخلة. 5 

وكان هناك جممٌ من العلماء» ومجلس نظر» فأقعدوه في الصَّذْر. 

: ذا الشيخء فأخذز 40 
فلما شع في الكلامء دخل هذا الشيخ» فاخطذ يرد عليه ويناظره / 
حتى أفيَمّه . فقضيت العجبّ من علْمِهِ وفصاحته؛ فقلت لبعض من 
كان عندي: مَنْ هذا الشي؟ فقال: أبو الحسن الأشعري. 

فلمًا قاموا تبعته » فالتفت إليّ وقال: يا فتى0"© كيت انك 
الأشعريّ؟ فخدمته وقلت: يا سيدي؛ لما هو في محله'": ركع 
مسألة» فقال قل يا بن ي. فقلتٌ : مثلّكَ -في فضلاكء وعلوّ منزلتِكَ- 
كيف لمْ تسل ويَسألُ غيرٌك؟ فقال : أنا لا أتكلم مع هؤلاء ابتداة» 
ولكنْ إذا خاضُوا في ذكر ما لا يجورٌ في دين الله رَدَدنَا عليهم؛ 
بحكم ما فرض الله عليناك من الرد على مُخالِفَي الحق. 

وعلّى هذه الجملةٍ سيرةٌ السلفٍ أصحاب الحديث؛ المتكلمين 

؛ في الرّدْ على المخالفين» وأهل الشّبهِ والرَّيغْ . 


7 يقصد : تدخل في المناقشة هذا الشيخ الذي جاء في صحبته» وهو لا يعرفه بعل 

0( كان ابن خفيف فوق العشرين » والأشعري في نحو الخامسة والثلاثين 
[عام : : 190ه تقريبا] بعد تحوله عن الاعتزال وتأليفه «الإبانة» و«اللمع': 

1 أي : ما يليق بمثله. 

(؛) في الأصل: عليه. 


2 امم 


ب- المقاقة الشيرازية فى المناظرة الأشعرية 

وقد أضاف الشيخ وك الدينٍ الشيرازي. إلى ترجمته » نص هذه 
اي الأدبية» التي كتبها ابن خفيف -بلغة المقامات- عن هذا 
اللقاء» ورواها عن خَطِيبٍ الري الشيخ ضياء الدين الرازيّ» والدٍ 
الإمام الرازيّ -#5ا- 


دََانني أَرَبْ وة 
وَلُوحٌ آلب )م( ا وشوقٌ عَلَبْ 
وَطْلّبٌ [و] يا عع قلي 
أن أَحَرّكَ نحو الْبَصْرّة ركابي في عُْهُوانِ شاي ؛ لكَثْرَةمَا بلغني 
على لِسَان البدّويّ والحضّريً» من مَضَائل شَيِحْنًا أبي الحسن 
الأشَْرِيَ؛ لأستسعِدٌ بلقاءِ ذلك الوَحيدء وأستفيد مما فتح اللّه - 
الى - عَلَيْهِ 4 من ينابيع «التَؤْحِيد) ؛ إِذ حاز في ذَلِكِ الْمَنّ قَضصَب 
الباق , وَكَانَ مِمّن يُشار إِليْهِ ه بالأصابع في الآقاق» وقاق الْفُضَلَاء 


1 


من باو وا مَانْهِه واشتاق الْعلمَاءٌ إِلَى اسْتِمَاع بيانه . 


00 لبان ات من كل جاتب 


15 ال ف رذ عى أل ال راي 

ركنت يَوْمِئِذٍ لفَرْط اللَهج''' بالعلم واقتباسه» والطمع في تقئص 
ِيّاسهء أختلف إِلَى كل مّن جل وقل» وأستشْقى الوابل والقلل, 
وأتعلّل بِعَسَى وَلَعَلَّ. َأخذت إِليْه أَهْبةَ الشَّيره وحَفَقْتْ إِليْهِ لحفوق 
الطيرء حتّى حَلْلتُ ربُوعها'"'. وارْتبَعت رَبيعهاء فوَجَدتها على نا 
تصفّها الألسنء وتَلَذِ الأغين» لَطِيفَة”" الْمَكَانَء طَريفةٌ للسّكانَ9), 
تُرغْبٍ الّْريب في الاشتيطان» وتُنْسِيه هوى الأوطان. فألقيتٌ بها 
الجران*. والْمَيْتُ أهلّها الْجيرّان. 

كَلَمَا أنختٌ بِمَعْتاها اللخصيب» فَأَصَيْتٌ من مرعاها بتصيب» 
كنت أرود”"" في مسارح لَمَحاتِيء ومسابح”" عَدّواتي ورَوْحاتِي؛ 
احتا عدي آثاي» وترشدي إلى قرايء عش أكثي عازن 
المطاف. وهدئي قَاتحَة الألطاف. إِلَى شيخ بَهِيَ منظرًه: شهِي 
مخبرهء تعلوه حُمْرَة مُتحبّبٍ”” إِلَى زُمْرة» فلمحته ببَصَرِيء 


(1) في جء ز: ”التلهج»؛ والمثبت هو ما في المطبوعة. 

(5) الشمير للبصرة. ْ 

(5) في المطبوعة: «نظيفة» والمثبت من: ج» ز 

(4) في المطبوعة: «ظريفة السكان» والمثبت من: ج» ز 

(0) الجران: مقدم عنق البعير من مذبحة إلى منحره (المصباح)» كناية عن 
التوقف عن السفر. 

00 يج' ز: «أزود؛ وفي المطبوعة: «أروز» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(0) في المطبوعة: «ومسايح» وفي ز: «وسايح» وهي في ج بغير نقط. ولعل 
الصواب ما أثبتناه. 

(8) في المطبوعة: «متحير» والمثبت من: ج» ز. كذا علق المترجم العربي» . 


يلحق (1) 55 
وإميْتُ فب نظطري؛ ارشب فحة اليب بالسيبء وير 
ثيب لعا وجددت يت ديح المحبوب. كرما كما وججد ين" 9 
يف يقب » على ما كال صلى الل َل وتسلم : «الأزواغ 
ند كينا تعادف منهنا اثتلفتء وَمَا تَناكرَ مِنْهًا الختلت» 0 
فناجاني فِكُرِي بالإقدام'" لي وتقاضاني قلبي بالسّلام علي 
َمَرْتُ لذَلِك اهْتزارٌ المُحِبَيْنَء إذا التي بعد الْييْنَء وحيكّه تبي 
حت عن القَدَرِيَء واشتخبرثه عن [مَغْنى]© أبى الحسن 
الأذْعَرِيّء قَردٌ عليٌ السام بأوفر الْأَقْسَام وأجزل السّهَام 
وأجابني بِلِسَانٍ ذَلِقَء وَوجهِ طلق» َه المسْتفيد*': ما الذي مِنْهُ 
رِيدُ؟ ققلت: قد بلغني ذِكْرَاهُ [وآثقتٌ أن أَلْقَافُ لأخيًا بمْحّاهء 


رأطيب" بريّاهء وأستَسْعِدَ بلُقياه» وأستفيدٌ من نفائس © 


أنفاسه » 

> ولعلها: متحيّر. 

)١(‏ في المطبوعة: «في» والمثبت من: ح» ز. 

(1) رواه البخاري ح (7"8"15)» ومسلم ح (0177/8/199. 

(') فيج؛ ز: «بالإحدام) وتحت الحاء في ج علامة الإهماله وفي القاموس (ح دم) : 
أحدمت النار والحرء اتقدا. والمثبت ما ورد في المطبوعة» ولعلها: الإخدام 
بالخاء 5 وأخدمه: جعل له خادمًا (الوسيط)؛ وفي خبر اللقاء: فخلمتة 

٠ إلخ. ويبدو أنه كان يستخدم عندئذ بمعنى الإقبال والخضوع‎ .٠ 

ا من: : ج؛ ز على ما في المطبوعة. 

3 في الترجمة المفيد. والمثبت هو المناسب للسياق٠‏ 
7 و المطبوفة: «وأتطيب» والمثبت في: ج» (* 


اء ما الفرق؟ 
")فل المطيوية : امن نفائس أنفاسه» والمثبت من ج» ز) وهما سو 


المع في الردٌ على أهل الرَيْْ والبع 


, واحب قلباه» ووَاشِدَّةَ شوقاه» عسى الله أن 


ا 


د 91 
جَداه وجَدواه 
2 -000 فو 8 رشعم إل 4ك وى 88 . 
وإيّاه. فَلمّا رأى الشيخ أن شعْفت الحب زَادِي كن 


وَملك خلدي» واسور 3 


8ظ 00085 5 عحشرق : : 
جَلّديء وَأَنَّ الشوقٌ قد بلغ المَدَىء واللؤعَ قد جاوز الْحدًا, 
َالَ: إنتكر إِلَى مَوضِع قدميّ هَاتين عدا . 

فبذلت القياد» وَكَارَقتُ على الميعاد» وَيتّ أساهر النجُوم» 
وأساور الوُجُومء وَمَا برح الْحبُ سميرَ ذِكْرِي» ونديمٌ فُكُري» يسْتَعرٌ 
استعارّاء ويلتهبُ بينَ ضُلوعِي نارّاء إِلَى أن تَضَى اللَيْلُ جِلْبابَهء 
وسلّب9© البح عضابه» هلما رَأَيْتُ اللَيْلَةٌ قد شابّث ذوائهاء 
وذابت شوائيها ؛ ودر قَرْنْ الغرّالة» وَتَبِتٌ وثبة الغزالة» وبرزت أَنْشّدٌ 


الشَّيْحَ البهيّ» وأتوسّم الْوْجُوهَ بالتظر الجليّ. 
َاَلْمَينّه في الْمقَام الْمَوْعُودٍ مبْتَكرًا". وَاقِهًا لى مُنتَظِراء فدلَقْتُ 


)١(‏ فيج: الجدواه وجدواه» والمثبت من: زء والمطبوعة. 

00 في المطبوعة: «زادني». والتصويب من : 26 زه قا 

لذ في المطبوعة «وعنائي» وفي ج» ز: #وعادى» بدون نقط. ولعل الصواب ما 
أتيقناه. 

252 في المطبوعة: «(واستتقد» والمثبد 0-0 5" 

)2 هي الحدا بالدال المشددة 


0 غي المطبرقةة #راستلب» وفي.ق: «وسلحة والعيت من: ج. 
١ 4‏ 


و0 أثبتنا ما يناسب السياق» وانظر للرازي ضياء الدين خطيب 
لري : نهاية المرام في دراية الكلام»» ذار الكتب العلمية- ص 555 - بيروت. 


٠»‏ والتخفيف لتناسق السجع. 


يدق (1) 
, لني حل الام علي نا قي مقي بد 
الذمام.» 
0 لقضيك: الغعام وقرَنت رد جَوَابه ب 


ينين بالإكرام'"' وححيبت بين كرام . 


م م استصحبني وَسَارء فتبعته مُتَابِعَةَ الْحَامَة أولي الأَيِضًا 


؟» وحفي 
لاستلام, وقلت: 


- 
انهى إِلَى المَفْصِد ودتحل دار بعض وجوه الْبَلّد وفيهًا قد حضر 


جماعَة للتّظر. 


ما َه ايام "“» تسارعوا إِلَى القيام» واستقبلوه إِلَى البَاب. 
ولقوة بالتّرحابة وبالغوا'' بالسّلام وما يَلِيق به من الإِكْرَام 2 


ءَم 


عطيوة إِلَى الصَّدْرِ قدّموه و حَاطوا ب به إحاطة الهالةٍ 0 
والأكمام بالثّمر. 


ثم أخذ الْخُضصّام”* » يتجاذبون في المناظرة أَظرَّاف الْكَلَامء 
ذكنتٌ أنظر من بعيد» مُتككًا على خدٍ سعيد» َ حَتى التقى الْجمعُ 
المي» وترع الع باتع . 


كم در 5 5 5 5 0 5 8 3 5 
ينما هم يرْمونَ في عَمايتهم» ويخبطون في غوايتهم إذ دخل 


2 ا 
ع ان : اللويدام» والمثبت في المطبوعة» ولعلها الإكرام. 
, أ الطرم: «بإكرام» والمثبت من: ج» ز. لقاع مجع قاقوء 
يوالمطموعةةلاليامه والصيريب من بجة ى ز. والقيام: جم 
4 : 
7 في المطبوءة . «وبادروا» والمثبت من: ج» ذ: 
م 


هذا الجمع في المعاجم التي تحت أيدينا. 


6 المع في الردٌ على أَهل اليْْ والبئع 
لق ول تن كا بةالايب!27 وه فرحة”" الْكّالِب» بِلِسَان ينيك 
الشّعُورء ويفلق الصّخورء وألفاظ كغمْزات الألحاظ» والكرى بعد 
الأسعقاظ: أرَقَّ من أَدِيم الْهَوَاء وأعذبَ من زُلال المّاء؛ وَمَعَانِ 
كََنهَا فك عَانِ0؟©2 وَبَيّان كعتاب الكعاب وَوضْل الأحباب» في أَيّام 
[الشباب]» تُقِيد الصّمّ اناه وتعيد الشَّيبَ شبّاناء تُهدِي إِلَى الروح 
َف الْوصَالء وتهثُ على التُفُوس هُيُوبٍ الشَّمَّالء وَكَانَ إذا أنْمَا 
وَنََّىء وإِذا عبّر حبّرء وَإذا أوجز أعجزء وَإِذا أشهب أذهب. فلم 
يدع مشكلةً إِلّا أزالهاء وَلَا مُعضلة إِلَّا أزاحهاء وَلَا قَسَادًا لا 
أصلحه وَلَا عِنادًا إِلّا زخزحهء حَبَّى تبيّن الحيّ من اللي والرُشد 
من الغ ؛ ورَكَلَ الْحقُ في أذياله» واعتدل باعتداله» وَأَقبل عَلَيْه 
الْخاضصّة والعامة بإقبالة. 

لما فرغ من إِنْشَاء دَلالَتِهء بعد جَوّلانه في هيجاء البلاغة عَن 
بسالته؛ حار الْحَاضِرُونَ في جَوَابه» وتعجّبوا من فصل محطابه؛ وَعَاد 
الْحْصُوم كَأَنَهُمْ راش الا وكشا الأتضار: وأوباش الْأَمْصَار 
عَلَيْهم الدَّرة”*»» وعَلى وُجُوههم الكبّرة. 


)0غ( في ج2 ز , ز «للطالب» والمثبت في المطبوعة. 
0( في جز «وفرجة» والمثبت ذ في المطبوعة. 
إفرف العاني : الاأسين. 


(5) الدبرة: الهزيمة في القتال. القاموس (د ب ر). 


4 
يلحق (1 0غ ؤ00ذآ2ظ2ظ /ادم 
ميحس القاضريخ سن المناترين, 577 اي 30 


أرب وم على تنا الأملوب. الذي ميسج على منوايه» لم 

رمح قريحةٌ بمثاله؟ أجابني» وَقَالَ: هُوَ الباز الأشهب. والثبارةٌ 

لأشْنّب» وَالْبَخْر المّلامي» والطؤد السَّامِي والغيثٌ الهامي , 

َي الحامي» تَاصِرٌ الحق» وناصح الخلق ؛ » قامع الْبدْعَة» ولسان 

كم : وَإِمَام المت وقوام الملق 5 الرأي الوَضِيّ . والرواء 

مَرْضِيَ» ذُو الّقلب الذكيّ» وَالتسب الرّكيّء السّرِيُ ابن السري. 

واد التجريي 9 والتيق3 الميقرية: أثر الُحسن الأشعرية. 
سرس عزني في اتسعه وأمعنت النّظر في توسّمهء مُتَعجبا من 

تلهْبٍ جِذُويه) ٠‏ وَتَألد 0 جَلُوتهُ» ودَعَوْت لَهُ بامتداد الأجَلء 

وارتداد الوجّل . قبينا أنا فيه إِذْ شمّر للانثناء» بعد حِيَّارّة الََاء 

وشحذ للتحفّز غرار©) عَؤْمته» وُخرج يقتاد الْقُلُوبِ بأزِمته فتعثه 

مفنفيًا لِخَدَهِه"". ومنتهببًا مواطئ قدمه. 

عرو وق 

)00( في المطبوعة : (واختلاف» والمثبت من: ج» ز» والكلمة فيها بلا نقط. 

00 في المطبوعة : «والبجل الحرى» والمثبت من: ج24 ز: 

'') في المطبوعة: «والسيد؛ وفي: ج» ز: #السند». 

0 في المطبوعة : «تلهف جذوته» والمثبت من: ج24 ذ 

3 في المطبوعة : «وتألف» والمثبت من: ج؛ ذ 

لك 0 > الرميع بالسبوع والسيف-ه اس الساق» 
في المطبوعة : : الخدمته») وفي: ج»2 ذ 


“الجمع مححدم. انظر: القاموس (خ د م). 


ا لمع في الردٌ على أهل الرْغ والبدّع 
١‏ ائيقت إل وَكَالَ: يَا قتَىء كيفت وجدت أبَا الحسن جين أفتّى؟ 
فهرولتٌ لالتزام ِرّه!'' واستلام ب يك 59 1 
(ومشحل مث حدٌ اليف مُنْصلِتٍ قزل عن عَريه الألبَاب والفكر") 
(طعنت بِالْججةٍ الغرّاء جَْلَهُمُ ‏ ورمح غَبْرِكَ ونه" الي والحَصرً) 
ا دَامَ ضِدّك وَلَا قعدّ جَدُّكء ولا قُضَّ تُوك, وَلَا لَحِنّكَ مَن 
يَفْقُوْكَ فَوَ الذي سمّك السَّمَاءء وعَلَّم آدم الْأَسْمَاءء لقد أبديت الْيَرَ 
الْيَيَضَاءء وسكنت الضوضاءء وكشفت العَمَّاءء ولحّنت الدَّهْمَاء 
وَقطعت الأحشاء» وقمعْتٌ الْبدعَ والأهواء» بِلِسَان عَضْبء وَبَيان 
عَذْبِء آنْسٌُ من الرّوْضِ الممطورء والمُوَشَّى المشور» وأصفى من 
دَرٌ الأمطار ودُرٌ البحار» وجررْت ذيلَ المَخارء على مَّامة الشَّعْرَى: 
وقِْمًا قبل: إِنَّ من الْبََانِ لَخْرًا . 
بد أله قد بقِيَ لي سُؤالء لِمَا تمراني من الْإِشْكَالء كََالَ: أذكر 
سؤالكء ولا نُعْرض عَم بدا كء كُقلت: رَأَيْتُ الأمر لم ير على 
النظام. لأنّك ما افتتحت في الْكلام, ودأبُ المناظر ألا يشال غَيْرُك 


() في الأصول: «للالتزام قده». ولعل الصواب ما أثبتناه. والقدء بالكسر؛ 
الجلد تخصف به النعال أو سيور تقد من جلد فطير غير مدبوغ» فتشد بها 
الأقتاب والمحامل. اللسان (ق د د) #/ 4 86. 

زهة في المطبوعة : «ومسجل» والمثبت من: جء ز. والمسحل: اللسان 
والخطيب الماضي» واتصلت في سيره : مضى وسيق - اللسان (س ح ل) 

ل وس الت 64/99 

00 كذاء ولعلها: فيه . 


)1١( يلحق‎ 


9 04 
ريرك حاضر . ٠‏ كَالَ أجلء ٠‏ لكنى في الاثيَاء [ه |2 ر التّليل و 


فيفل لتيل ٠‏ إذ فيه تسب إلى إلجاء الخخصم في ذكر طيّهه بطري 
اميرَاض» وما أنا ا بالتسجب إلى الْمية راض» ذأنهاه حلى يذكر 
مَلالتهء ويفرد '' شبْهته ومقالته» كُحِيئيذٍ تَنْصُ على اليججواب, 
تأرجو بذلك من اللَّه التّوَابٍ . 


دءَه 


قَالَ الراوي فلما رأينا شتيرب بعد أن سَِعتُ كيه ميرت 
أنه قد جاوز اليد الكي وَأن مَالََهُ يب وَمَا دونه صَفْرٌ قد بلغ 
5 الديائة ) أَعلّى الْتْهَايَهَ وأوفى من الْأَمَائَقَ [على]”” كل 


ًَ 


غَايَة وَأنهِ هُوَ الذي أ 


ع 


وَمَأ ِلَب الكتاب والسق بحيازة هَذِه الْمنَّدَ 
في نصر الحقن ونُضح ١‏ لخلق» وإعلاء الدّين» وَالدث عَن 
0 
الإنلام والمسلسة 
فشاد لي من الِاعْيِدَاد بأوفر الْأَعْدَادء وأودع يَيَاضضَ الوداد» سَوادَ 
الفا فتعلّْتٌ بأعُدابه»ء لخصائص© آدابه» ونافستٌ في 
صاقَاته. لنفائس صِفَاتِه وَلَبعْتُ مَعَه بُرْهَة» أستفيد مِنْهُ في كل 


+ لأعة: وأثرأ عن نفسي للممتزلة شبهة. 
١‏ . 
)00( في الترجمة: يوق وما أثبتناه أنسب للسجع وللسياق٠‏ 
ماشوو ين على ما في المطبوعة. 
لعل بهذه الأوصاف يشي إلى حديث المجدة "إن اللدييسة ها' 
«أس كل مئة سنة من يجدد لها أمر دينها". 


الأمة على 


(1) فى لمطبو 
فيج ز: ابخصائتص». والمثبت في ا 0 


1 
ألفيكُ مع ع كرجتهء 93905 تيف ازدء 
مِن كسب يذه من اتاد تِجَارَة للعقاقير مَعِيشة"' 3 والاكتفاء بها 
عيشة» ائّقاء الشُّبّهَاتء وإبقاء على الشَّهَرَاتَء رضًا بالكفاف, 

وإيثارًا للعفاف. |. ه. 


ع د 


() الاشتخال بتجارة العقاقيرء تير ينه : 
شتغال بتجارة العقاقيرء خبر يتفرد به الراوي» ويحتاج إلى عدن 


وبحث. 


1 


ل 
4 


الوصية العربية الأصل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد للّد ري العالمين والعمالاة والسلام غلى رسوله ميحج وله 
وصّحبه أجمعين» أما بعد؛ فهذه وصيةٌ من كلام الشيخ الكبيرء 
سلطان الأقطاب» أبُو عبد الله محمد بن خفيف الديْلَمِيُ الشيرازيُ - 
قاس الله سره . 

يجب على المريد إذا قصد سلوك الطريق» وخرج من المضيق» 
إلى الشفيق الرقيق» أنْ يحفظ هذه الخصال التي أذكرها . 

الأولى : أن يبدأ بالندم على ما سلف من أيامه في الغفلة والتفريط 
وأن يخرج من المظالم . 

الثانية : أن يتعلم من العلم ما يستعمل في وقته . 

الثالثة : نزوم الصمت والمخلوة وذكر الله -تعالى- على كل حال . 


03 5 - 0 6 أٌ اله. 
الرابعة : أن يعرف حى اللَّه تعالى في قيامه وثعو” وجتحيع الخو 


اللمع في الردٌ غا على أهلٍ الرَيْغْ والبدّع 


٠ .‏ وأن يكون للإنسان ع 


نض ان 
الخامسة: آلا يَعْمَلَ إلا بمشورة ٠.‏ 
ناصح . 

السادسة: (صل707) أن يوافق قلبه لسانه» ولا تخطر الدنيا يباله. 

السابعة: أن يستعمل الصدق في جميع أحواله وأقواله. 

الثامنة : أن يضبط بطنه ولسانه ؛ فإن المريد إذا كان مع شر النفس 
أكولا يحب الشهوات» فإنه لا يجد ما يريد» ويّذْهِبٌ أُيامّهُ بالغفلة 
والباطل . فإذا كان كثيرٌ الكلام فإنه لا يسكن قلبه بذكر الله تعالى 
ومراقبته؛ فإن معصية اللسان أكثر من سائر المعاصي . 

التاسعة: أن يستعمل الأدب ولا يتكلم إلا بما لا بد منه. 

(ص777) العاشرة: ألا يأكل حتى يجوع. ولا يشرب حتى 
يعطش» ولا ينام حتى يغلب عليه النوم . 

الحادية عشرة: ألا يتَحدَّتَ مع النساء ولا يجلس معهن في 
مواضع الشهوات. 

الثانية عشرة: أن يعض بصرّهء ولا ينظر [إِلّا] إلى ما بين يديه» 
ولا ينظر في حجرات المسلمين» فَإنهوُوَيَ عن رسول الله صلي الله 
عليه وسلم : "أن من نظر في حجرات المسلمين فهو منافق». 

الثالثة عشرة: ألا يخفل عن الوضوء كل ساعة» ولا يغفل عنه عند 
الأكل والنوم. 
(ص1128) الرابعة عشرة: إياه ومجالسة الغافلين » إلا عن ضرورة؛ 
أو فيما لا بد منه. 


00 
70 دا 


ولج عشرة: إياه واستعمال الكلام فق الدنيا. 
المادسة عشرة: ألا يقول: إن فعلت كذا لكان كذا وى لم أفع| 
بز لى يكن كذاء فإنه كلام المنافقين بل يقول: ما شاء اللّه كان 


1 يهأ لم يكن» وما قُذّر سيكون» حسبنا الل ونعم الوكيل . 


(ص17/4) السابعة عشرة: ألا يناظر جبريا ولا قدرياء ولا 
ا ولا رافضيّاء ولا أحدّاء إلا ما لا بد منه. 


9 
معن لما 
و 


»وما 


الثامنة عشرة : إياه والمعاتبة مع أحد الناس» فإن هذا ليس من 
أفعال المريدين القاصدين. 

التاسعة عشرة: ألا تقبل نفسّه شيئًا من الوّسُوَسَةٍ أنه خيرٌ من 
غير: وأنه يعلّم ما لا يعلَمُ غيرة. 

العشرون: إياه والكبرَ وعلامته أن يزدري بأحد من الناس» 
ريستخف بهم . 

(ص180) الحادية والعشرون: إياه والعَُبَء وعلامة العججب 
لفيرضي يفيه وعقلة: ولا يقبل من أحد شيثا إذا نصّحَه . 

لثانية والعشرون: إياه والحَسّدَء وعلامةٌ الحسد أن يحسد 
اس على ما آناهم اللّه من فضله. 

الثلثة والعشرون: آلا يشتغل بما يشغلٌ قلبهُ عن مولاء' 0 


3 تى تهود 
1 596 ى مقتدر حصي 
ل جهده ٠‏ وأن يقعدَ في مقعد صدق عند مليك مغتدر 


اللْمَع في الردٌ على على أَهلٍ الذي غ دالبئع 
: يحتاج المريد إلى أربعة أشياء : دابة ماهرة, 


نا 
1 لايجا والمشرية : 
ودار واسعة» وثوب حسن» وسراج مضيء' 

فأما دابة ماهرة: فهي الصبر. 

وأما دار واسعة: فهي العقل . 

وأما ثوب حسن: فهو الحياء. 

وأما سراج مضيء : فهو العلم. 

(ص188) ووصيتي”"" لهم بحفظ العهدء والوفاء بالوعدا" 
وذكر اللَّه -تعالى- على كل حال» وكتمان الفقرء والقعود مع الحق 
في طريق الحق» حتى يصل بالحق » وحسينا الله ونعم الوكيل وصلى 
الله على خير خلقة محمد وأله أجمحيق.. 


ممم نط 


)0( هي الوصية الخامسة والعشرون وإن لم يذكر العدد في النص. 

() ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتمر وقال إني مسلم 
نإ حدم تفسي» وإذا رمد اخازين وإذا ائثتمن خان» رواه أبو الشيخ عن 
أنس جامع 1١14/١‏ المترجم 


مُلحَق م 


ملحق (١؟)‏ 
مُعْتَقَد ابن خفيف, وهو من وحي «للمعء أو تعليقة عليه'' 


الخطية : 

قال الشيخ الكبير أبو عبد الله ابن الخفيف. قدس الله سره: هذا 
معتقلى » ومعتقد الأئمة السادة» والعلماء الصَّيدٍ القادة» الذين قبلي 
وفي زماني» من أهل السنة والجماعة: 

الحمد للَّه الذي هدانا السبل» وأنزل إلينا الكتاب» ومن علينا 
بالرسل» وييّنَ الآثارٌ والسنن» وفصل الآياتٍ والسُوّرَه فحذرٌَ 
وأنذر» ونهئ وأمرء وحرم وحرض وزجرء وجعلها عظة لمن اتعظ. 
وعبرة لمن اعتبر. وللّه الحمد أولا وآخراء وظاهرا وباطنا» والصلاة 
على خير خلقه محمد المصطفى» وآله الطيبين» [وأصحابه] الأخيار. 

(ص 180) أما بعد فإن العاقلَ مَنْ صحَحٌ اعتقاده عد لِِقاءِ ربه'"2» 
ب خلض نبنّه تزكية لأعماله» وأحسن عبادة ربه ذخرًا لميعاده» وَعَلِمَ 
*لم بلق عبتا ولم يترك سدىء» فيجتهدٌ في توثيقٍ عُرى دينه» 


١ 
0 


اجع ما مر بلي اللنقدما فى 171 


0 و ٍ! 
التخطبة تقس نفس الشيخ الأشعري في خطبة «اللمع؛؛ بل وبعض عباراتها ؛ 


لمنها «عرج 
ف اللقايا # ابيع مين ف 


علض اللْمَع في الي على أهل الرَيْْ تي «البئع 
وتصفية عمله» وتصحيح عبادته » بوي [الإبساة) يضار © ويزيل 
وينموء واللّه الموقق لبجل الرشاد» ولما. يحب ويرضى» 


[المسائل] 


-١‏ [المعرفة بالخالق أولُ واجب على المكلف]: فأول ما 
يحتاج إليه العبد اعتقادٌه التوحيد؛ لتتم به سائر الأعمال. 

5 أن الله واحد لا من حيث العدد ولا كالآحاد وأنه شيء 
لا كالأشياعء وأنه لا شبه له من خلقه» ولا ضد له في ملكه؛ ولاند 
له في صنعهء ولا هو جسم ولا عرض ولا جوهرء وليس بمحل 
الحوادث ولا الحوادثٌ محل له ولا حال في الأشياء» ولا الأشياء 
حَالة قنع ولا جحل ف كو ءه ولا استتر بالحدث» وأنه العالِم بما 
كانَ وبما يكونٌ» وبما لا يكون لو كان كيف يكون. 

؟- [إثباتٌ الصفات القديمة] 


ويعتقد أنه [سبحانه] كال ولا شيء معه» وأنه عالمٌ ولا معلوء"2 وقادر 
ولا مقدور. وراء ولا مرئي» ورازق ولا مرزوق» وخالق ولا مخلوق. 

والعلمُ غير الرؤية» وأنه يرى (ص7”8/8) الأشياء موجودةً ويعلمها 
معدومة» والمعدوم ليس بمرئي ولا هو شىء. 

والصفة لا عي الموصوف [ولا عي غيره]2"0 يل هى معت في 
النوصوف قاف بالمرضرق: 
)١(‏ سوى الذات القديمة يكما 


لاتها فهي معلومة له -تعالى- فى أَرَلِه. 
(؟) زيادة يتطلبها السياق. 1 


لرفا 


وُلحق لم 


: وقاذر تقدرة. 

وهو عالم بعلم وقادر بقدر 

+ [طريقٌ إثبات الصفات النقل لا العقل]. 
وني( به رسوله أو أجمع المسلمون على صفته. لا لا تؤخذ 
أسماؤه تلقيبا ولا قياساء القرآن كاد الله غيرٌ ميخلوق: والاسم 
الينة ليسا مخلوقين» وكلام الله تعالى منه وإليه» مسموع 
رمكتوب ومحفوظ ومتلو ومدروس. 

؛- [الصفاتٌ الخبرية] 

أ- (إثبات الاستواء لا الجلوس والنزول لا الانتقال) 

ب- ويعتقد أثة على عرشه استوى» وأثة ينرل إلى سماء الدنيا 
غند الأسحار بمعتى الصفة لا بمعتى الاننقال 0 . 

ج- [إثبات اليد صفة لا جارحة] 

بأله خلق آدم عليه السلام بيده لا بيد قدرته بل بيد صفته. 

«- اباقي الصفات الخبرية]: 


قبول الأولة السعة في الأموو الغيبية» وهكذا جميع الأخبار 


ْ المسألة © 
“© بن الإثبات والتنزيه سمة أ أشعرية أصيلة» راجع ما مر ثي 
رما 
بعدها, 


1 المع في الردٌ عا غلى أهل ى أهل الزَيْعْ واليئع 


السع : النى رويت في الصفات يعتقدها إيماناء وتسليما لا 


مقنايسة:ومناققنة . 
- [إثبات الرؤية] 
ويعتقد أنه -تعالى- يراه المؤمنون يوم القيامة» كما يرون القمرّ 
ليلةً البذْرٍ لا يُضامُون في رؤيته » من غير إحاطة ولا تحديد إلى حد: 
مُسْتَقبلٍ أو عسفابيرة أو فوقٌ أو تحتّ» أق يكنة أو وشرة : 

5- [والقضاء والقدر] 

(ص )14١‏ ويعتقد أنه تعالى فكَّالٌ لما يريد» لا يُنسَّب إلى الظلم؛ 
وأنه يحكم في ملكوته كيف يشاء بلا اعتراض» ولا مَرَدَّ لقضائه ولا 
0 يك 

ويعتقد أنه -تعالى- يقرب من يشاء بغير سبب» ويبعد من يشاء 

- [كل المحدثات بإرادته وخلقه] 

إرادته في عباده ما هم فيه» وبرضاه طاعتهم » والمغضية بمراده لا 
برضاه. 

8- [أفعالٌ العباد] 


ويعتقد أن الأفعال لِلَِّ -تعالى- لا للخلق, والاكتساب للخلق: 


مُلحَق (م) حش 
والاكتساب خلق الله لا خلق لهم. وأن الأشياء لا تعمل بطبعهاء 
فلا الما يروي ولا الحُبرُ يُشبع» » وآلا] النار (ص797) تحرق» بل 
يحدث الله تعالى الشبع عند" الأكل. والجوع في غير وقت 
الأكل» وهكذا الشرب من الشارب» والري من الله تعالى» والقتل 

من القاتل» والموت من اللَّه تعالى» » لا يدركه الوهم» ولا يحيط به 
العلم ولا ينعته العقل . 

هو الواحد الأحد الفرد الصمد له الأسماء الحسنىء والصفات 
العلى» له الحكم في الآخرة والأولى» وله الحمد والشكر والثناء 
والمجد. 

فصل 


[النبوة] 

4- ثم يعتقد أن النبوة حق وأنها الحجة على الخلق القاطعة 
للعذر. 

نت (ص 596) وأن. ذبينا محمدا صلى الله عليه وسلم» خير 


الأنبياء والمرسلين» وخاتّم اميدق لا نبي بعده» طاعته فرض» 


)١(‏ الاقتران بين ظواهر العالمء حسب الإرادة والقدرة» وطبقًا للعلم القديم 
من سمات المذهب الأشعري. عني الشيخ في «اللمع؛ بتأكيدهاء وتفيد 
الإقرار بترابط الظواهر الكونيةء دون علية باطنة فيهاء بل التأثير للخالق 
دحذه؛ ولكن إرادته التكوينية وعادته في إجراء أحكامه هما أساس 
'القوانين الطبيعية لدى المسلمين» - راجع «اللمع»؛ المسألة ١‏ وما 
بعدها. والمسألة /ا في القدر. 


27 المع في الردٌ على أهل الزَغ ربنع 
ومخالفته اجْم] وأمره حَتم» إلاما قام به دليل تديقةٍ وأفعاله سنة 

ويد أن يس كأحدنا في جميع معاي وأن قد شل على عور 
لم يدع الخلق إليهاء وأنه العالم بما كان وما يكون وأخبر عن علم 
الغيب [إي ببعض ما كان وما يكون من الغيوب]. 

-١‏ [الإسراء والمعراج] 

4 000 َ 

وأنه رُفِع في المعراج لا رؤياء وأنه رأى ربه”' عز وجل» وكلمه 
وأوصاه وفرض عليه وأباح له وأنه رأى الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ودخل الجن داف النارّء» وأنه ساك فأعطي . وقالَ 
فسَيِعَ » وأنه أولُ شافع» وأنه أَوَّلُ من يقومٌ من القَبْرء وأنه أول من 
يدخلٌ الجنة» وأنه بعثه اللّه -تعالى- إلى الجن والإنس كاقَّةٌ وأن 
شريعتَهُ نسحَتٍ الشرائعٌ التي قبله» وأنه بَلّعٌ الرسالة» ونصح الأمّهَ 
وأنه غَفِرَ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرء وفرض الله عليه أشياء دون 
أمتهء وحظر”" أشياء أباحها على غيره» وكل ذلك إكراما له صلى الل 
عليه وعلى آله وعلى صحبه . 

فصل 
*- الأسماء والأحكام: 
عتقد أن الايمان هو صفة المنؤمنء والترحيد صفة الموحدء 


)١(‏ اختلف في هذا منذ الصدر الأول. والأرجح أن الرؤية من نعيم الجنة» 
لا تكون في الدنيا لأحد حتى الأنبياء. 
(؟) في النص: خطرء ولعل الصواب ما أثبتنا: 


5 - الم 
بريرفة صفة الموحد'» والمعرفة صفة العارف. والمحية ملي 


59 نيا ان العلم صفة العالم» والقدرة صفة القادر. 
والإيمان -أي الكامل- قول وعمل» ونية» يزيد وينقص . 
وأنه نور يقذف في القلب. لا نور الذاتء. والاب 

لإرلام؛ والتوحيد غير المعرفة» والمعرفة غير الإيمان: 
فالمعرفة بوجوده -تعالى- ضرورة (ص798)» ويعتقد أن معرفة 

لإثنات للصانع ضرورة. 
رمعرفة الصفات مكتسبة» ومعرفة التخصيص موهبة» وأصلّ 

لإيمان موهبة وشرائطه مكتسبة . 


ويحقد أن للإيماة والتوحيد والمعرفة ظاه ا فق اله كمال د 
دعا الخلقّ إلى ظاهرهاء وهدى من شاء لحَقِيقّيها . 

دكل مؤمن مسلم» ولا كل مسلم مؤمن. 

-١7‏ ويعتقد أن الاستطاعة معٌ الفعل. 

5- [مَسائِلٌ] السمعيات : وأن نعيم أهل الجنة بات مع بقاء الله 
-تعالى. ا الكفر باق مع بقاءِ الَف تعالي . 

و[01] المؤمنين يخرجون من النارء والكبائر لا تخلد 

اها في النار. ويعتقد أن الله تعالى لا يجبر عباده على معصيةة' 
5- وأن له يدخل الجنة أحد بعملهء إلا بفضله ورحمته ومنه: 


ع مة؛ والحساب 
ا ويعتقد أن الجنة حق» والنار حق » و لبعث حق و2 


3” 
هلد‎ )١ 


الجملة مكررة ومقحمة» في !| إلا ميس ع 


دار 


انا 


حق. والميزان حق» والصراط حق» وعذاب القبر حق. وسؤال 
مار وكير ست 2 7 

4- (ص١7"*0)‏ ويعتقد أن خبر الناس بعد رسول اللّه صلى الله 

ا 0 كف عتقيناة:* © رم أ الله 

عليه وسلم» أبو يكر ثم عمر قم عفمان ثم علي + رضسوان الله عازيم 
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4- ويعتقد أن خير القرون ما بعث فيه النبي عليه الصلاة 
والسلام ثم الصحابة» ثم التابعون» ثم الأفضل بالأعمال» ومن 
رأينا له فضلًا شهدنا له به. 


0 المع في الردٌ على أهل اليْغْ والبئع 


-٠١‏ ويعتقد أن من شهد الشهادتين وصَلَّى إلى القبلة؛ واتى 
الزكاة وصام شهر رمضانء وحج البيت لم نشهد له بالجنة ولا 
بالنارء ولا نشهد عليه بالكفر إلا على معنى من معاني الكفرء ووجه 
من وجوهه'''» مثل قول اللّه تعالى : مإوَيَِه عَلَ ألدايسن حِخ ايت من 
لنتطاع إل ميلا من كثر فد أل حَنُ ع التتيى»7. 

-١‏ فمن لم يحج فليس بكافر [ما دام يؤمن بوجوبه] ويصلي 
خلف (صن١ 07٠‏ كل بر وفاجرء ويطيع الوالي ولو كان عبدا حبشيا . 

7 ويعقد أت اخياى الأساد تويب الصمل + ولا ونيب العان 


وأخبار التواتر» توجب العلم والعمل . 
17 التحسين والتقبيح (ص07) : والعقل: لا 


دق يقصد: كفر النعمة لا كفر الملق» 
(0) آل عمران: /ا9. 


ولا 


لاحظ النصيحة التالية . 


07070 م 
مُلحَق 20 يفا 


يقبّحٌ» والشرح حاكم على العقل» والناس على العدالة حتى يظهر 
اجرخ . 
5”- والأشياءٌ على الإباحة حتَّى يقومّ دليلٌ الحظرء وأموالٌ 
المسلمين وذَبائحُهُمْ حلالٌ» إلا ما رُوينا فيه التحريٌ. - 
خاتمة في التصوف”2 
ونذكر في «الفصل الرابع» ما تختصٌ به هذه الطبقةٌ -أعني 
الصُوفيّة- دون غَيرهم . 
64- ويعتقد أن الفقر أفضل من الغنى» والزهد في الكليّة أفضلٌ 
منه في البعض . 
- (ص2”0) والوصولٌ إلى الحق من غير طريق العبادة 
محال. 
13- ولأَن] الرؤية في دار الدنيا محال" . 


7 كان الرأي السائد أن احتواء كتب «علم الكلام» على «ملحق» أو خاتمة في» 
علم التصوف, إنما هو من عمل المتأخرين من المتكلمين» وبخاصة في 
مر وغرب أفريقية» كاللقاني والدردير والسنوسي» منذ غلبة التصوف على 

هله المناطق ومؤسساتها التعليمية؛ كالأزهر والقرويين والزيتونة» ولكن 

“أ المبادرة التي تمثلها «العقيدة الحنيفية» في القرن الرابع الهجري جديرة» 
جدارة بإعادة النظر في هذا الرأي» في ضوء علم التصوف كما رأيناه. 
م “د في الوصية الحادية عشرة. 


2 المع في الردٌ على أهل الي والبتع 

4- والمعجزة للأنبياء والكرامة للأولياء» والفِرَاسَةُ كَسْبٌ 
والمحدة والمكلَّمَ غيرٌ صَاحِبٍ الفِرَاسَّةٍ . 

-“٠‏ والحرية من رق العبودية باطلة» ومن رق النفوسية جائزة. 
والعبودية لا تسقط بحال» والصفات من العارفين تفنى ومن 
المريدين تخمد» والرجوع بعد الوصول جائز. 

-7١‏ ويعتقد أن العبد يُتَقَّنُ في الأحوال حتى يصير إلى نعتٍ 
الرُوحانية» يعلمٌ الغيبَ [أي بعضد] وتُطوَى له الأرضٌ ويّمشِي على 
الماء؛ ويَغيبٌ عن الأبصار. 

7 والسَكرٌ للمريدين حق. وللعارفين باطل» وعَلبَاتُ الحقٌّ 
على سائرٍ الحَلْقٍ جَائرّة. والأحوالٌ للمتوسطينء والمقاماتُ 
للعارفين» والسّدّة للمُريدينَ» والصّحرٌ أفضلُ مِنَّ السُكْرِء 
والإيجاد”"2 أفضل من الاصطلام. ودخول العارف في [الاشتغال 
ب]"" الأشياء غير قادح في حاله» وإذا صح التوكل لم يضر الادخار. 

7 (ص 00005 ويعتقد أن عصيان الأنبياء سبب لقربتهم؛ 
وفوائد لأمتهمء ولا يسمَوّنَ عُصَاةٌ لعصيانهم» بل نقول عصى آدم؛ 
ولا نقول هو عاص. 


)00( في الأصل : والآمادء ولعل الصواب ما أثبتناه. و, كن أن تقرأ : والإعداد. 
(5) زيادة للويضاحء كالتجارة مثلا. 


- 1 ام 

عم ويعتقد أن التصوف ليسم بعلم ولا عما . ,| غواصقة بسر 
5 نت الصوفى» وله عِلم وعما ع وحمو ميزان العلم قفي 
اتصوفٌ غم الفقرء والتقوى غير التصوف. وليس للفة 5 
هرف في الأسباب» وللصوفيٌ التصرف. والأحوالَ لا نهاية لّها 
ِكل حال نهاية في الحا ولأنَ] المعرفة والإيمانَ والتوحيد 
ليست بأحو لع والوجود ليسم بحالٍ. رهد مصحوب العيد في 


والسّماع ارين جاتر : والترينية بَاطِلٌ ويس عو بال , 
قربة» وتركّه أولى على الجمْلة لكثرة آفاته؟2 و وعِظم فِتئيهِ. 


4 ويعتقد أن جميعٌ ما يجدّه الواجدٌ فهو وَحُدٌ لا غير؛ والحيٌّ 


وراء ذلك» وم ن سَمِّعَ بالل كفَرّ ومَنْ سمّع بمخلوق -بمعى 


21- 


م رسية- يق ويعتقلٌ 9 الواجدَ المَحَقَّقَّ حفر قله وأَعْل 
خباتِ يجري عليهمٌ ما يَفُونُّهُم به الوَاحِبَاتُ» فإن أُقَامُوا عاذواء 
بالعضرا في سسكرتهم قروا والشيطان لا يعلم ما في قلب العبد؛ 


.له [غير] الوسوسة في شيء (ص707) ويعتقد أن النفس غير 


60 5 


ح دالروح غير الحياة» 271 


حياة لا تمَارقٌ الجسد إلا إذا مات العيد”؟ 


- ١ 


اخحاة في 


0 اليل ل ولعل الصواب ما أثبتنا 
55 
بالاصل. ولعلها : الغير. 


امججب سسبو جد و 


1 لمع في الردٌ على أَهلٍ الرَيْْ والبدّع 
0 م 7 كأ تا قت ليقي 03 الوقت» وفيه مقنمٌ لك -إن شاء 
اللّه تعالى» وليكن بعد ذلك اعتقادٌكَ في الناس الخيرٌ والنصح 
والأمائَّ» واحذر فيهم الغدْرٌ والخيانة فهيَ طَبِاعُهُم”". 

/"- واعتقد في نفسك السوء والعّداوة» وفي الشيطانٍ العدوانَ 
والمخالفة» حتى تنجو منهما . 

8"- (ص08") واعتقد في مولاكَ الفضل وَالمِنّهَ وحُسْنَ الظنّ 
و[الجعل] الرجاء آخر عهدك [بالدنيا وأول عهلدك] بالآخرة؛ فهو لا 
يُحَيّبُ رَجِاءَكٌ ولا يِقْطعٌ أَمَلَّكَ . 

وصلى اللَّه على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

نا 


ا.ه 


مع ا 
000( زيادة ليست في (ص) . 


220 وفي هذا جمع بين حسن الظن بالغير واتّقَاءِ شره. 


تَبتَالْمَصَاوِروَالمَاجم 
«الإبائة عن أصول الديانة» لأبي الحسن الأشعري (ن , 4 )نوين 
فونية حصي معدو للك بعد 5 اله[ انايج وار الاي . 
القاهرة» الطبعة الأولى : ااه 1917م 


- «أبو الحسن الأشعري» حماد محمد الأنصاري كف 4 ١ه)‏ الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة السادسة: 18104م. 

- اأزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» لبي العباس المَقّي التلمساني 
(ت. ١4١1ه)‏ تحقيق: مصطفى السَّقًا (ت. 1م 0 
وإبراهيم الأبياري (ت. ٠‏ 1515ه/ 1994م) وعد الحفيظ شلبي لعحدة 
التاليف والتّرجمة والنشرء القاهرة : 1 1586م. 

- 'استحسان الخوض في علم الكلام - الحث على البحث» لأبي الحسن 
علي بن إسماعيل الأشعري (ت. 74اه) اعتناء: ريتشارد فرائك 
تدمع .0 روميس معهد الدراسات الشرقية للآباء الدومنكيين» 
مبلنجز 18 مكتبة لبنان» القاهرة: 1984م. 

عار علي بعث الأجسام بأعيانها» لذبن مخلص السبتي » ضبط 

نص وويّق نقوله وقدَّم له: عبد الصمد بوذياب» الخزانة الأزهرية» 

القاهرة, الطبعة الأولى: 1019م. 


تجن أذ 
الانتصاد في الاعتقاد» لأبى حامد الغزالي (ت. 06١6ه)‏ تحقيق: أس 
الى ن 2 1 | 
بلي دار المنهاج. جدة, الطبعة الأولى: 4575 اه 


لال الهجري» 
النهجي للمذهب الأشعريئٌ حتى نهاية القرن الخامس 


المع في الردٌ على أَهلٍ الريْْ والبّع 


لقنا 
خالد أمحمد محمد المؤلف» بحث لنيل درجة الدكتوراة في الفلسفة 
له 


: 5 القاهرة: 1516م 
الإسلامية» كلية دار العلوم» جامعة القاهر مم 


تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (ت. 577 ه) تحقيق: بشار عواد 
معروف» دار الغرب الإسلامي» الطّبعة الأولى : هم آم 


- تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر (ت. 01/١‏ ه) 
5 قيق : عمر بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشرء بيروت: 
6١ه/‏ 6ام. 

-١تبيين‏ كذب المفتري » فيما مت إلى الإمام أبي الحسن الأشعري) لاي 
القاسم ابن عساكر (ت١01,ه)‏ قدم له وعلق عليه: محمد زاهد الكوثريّ 
(ت. ١/17ه/‏ 1107م) عَنِيَ بنشره: حسام الدين القدسي (ت. ١٠1١ه/‏ 
مم)ء مطبعة اليّوفيق» دمشقء الّبعة الأولى: 40 "1ه. 

- «تجديد التفكير الديني في الإسلام» محمد إقبال (ت . /517 11١ه/‏ 1954م) 
ترجمة عباس محمودء القاهرة» الطبعة الأولى . 

- الاترايك الإمام الأشعري بين المطبوع والمخطوط» الأستاذ محمك عزيز 
شمس » ضمن أعمال مؤتمر الإمام أبو الحسن الأشعري إمام أهل السنة 
والجماعة: اعتناء: فضيلة الإمام الأكبر: أحمد الطيب» 'مركز الأزهر 
للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة, الطّبعة الأولى: 14١7م.‏ 

- اترتيب المدارك, وتقريب المسالك» للقاضي عياض (ت . تسحفيق؛ 
محمد بن ثاويت الطنجي (1اه 4لاوام), وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلاسة ا 

نف المملكة المغربية» الطبعة الثانية: 408 اهل 1948م. 


00-7 3 1 8 
تفسير القرآن العظيم» لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت . اماه 


المراجع 
در و ١‏ 
حصا 6 5 


سألا مة ؟ دار ظ | الغة تأنه 1 
حضف - سامي 1 4؛ الطبعة الثانية ير 49 


لتغسبر الواضح " لميحود محمود حجازي 5 
يجب إحياء التراث الإسلامي » مشييلة الأزىي 
لأرلى : 174اه/ ١1‏ م. 


0 ار "لاقام 


ل ريف الطبعة 


االنمهِبد في الرد على الملحدة المعطلة والرّافضة والخو 


ارج والمعتزلة) 
لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت. و 


4١‏ ه) ضبطه وقَدّم له وعلق 
عليه : محمود محمد الخضيري (ت. :056/1186 ومحمد جين 
لاض أبو ريدة (ت. 1411ه/91و1م), مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء ودار الفكر العربي» القاهرة: 1577ه/ 1451م. 

هيد لفواعد التُوحيده لأبي المعين النّسفي الماتريدي (ت. 508ه) 
تحفيق : حبيب الله حسن أحمد» دار الطباعة المحمدية» القاهرة» 1987م. 


بار المضائ ) 


6 أ. د: حسن الشافعي » دار البصائر» القاهرة 5015م. 
حاشبة لأمير على شرح الجوهرة» للشيخ محمد بن محمد الأمير 
تا ااام /1لمام) مصطفى البابي الحلبي» 1518م. 


حاضية شار ى شرح الدواني للعقائد» لل* يخ محمد عبده (ت. فض 2 
مم مكتبة الشروق الدولية» القاهرة. 


اجاور 


3 في الأصول. الحدود والمواضعات» لاي ) بكر محمد بن 


“ست بن تورك الاصفهائي لنث: 5 ه) قرأه وقدم له وعلق عليه : ه: 
م ال سليماني: ذار الغرب الإسلامي» الطبعة الأولى : كققلم. 
هلال (ت. 


باق العاطنية بين العذرية والتصوف» محمد غنيمي 
فيل / 
1538م) القاهرة: الطبعة الأول 


المع في الردٌ على أهلٍ الرَيغ والبدّع 


ع6 
«درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
؟الاه) تحقيق : محمد رشاكا سالم لإنش. ١1/‏ اهم 1547م) 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية: 


جامءة الإمام محمد بن سعود» 
هم ١159١م.‏ 
1 آّ نعة : الأ القية 5 

- «ديوان زهير بن أبي سلمى" صنعة لأعلم العصري (ت. 6/اؤه) 
تحقيق: فخر الدين قباوة» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت», 
الطبعة الثالثة : 6ام. 

5 اسل الآرب من علوم الإسناد والأدب» للشيخ محمد الأمير الكبير 
(ت .17107١ها/‏ /1811م) تحقيق : محمد ياسين الفاداني المكي (ت.١41اه/‏ 
م مطبعة حجازي» الطبعة الثانية . 

- «السئن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت. /55ه) 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حيدر آباد» الطبعة الأولى: 55 7١ه.‏ 
تحقيق : بشار عواد معروف وآخرين» مؤسسة الرسالة. بيروت» الطبعة 
الأولى: 19417م. 


- ١سيرة‏ الشيخ الكبير محمد بن خفيف الشيرازي» لأبي الحسن علي بن 
الإسلامية القاهرة» الطبعة الأولى: 917 "1١ه.‏ 


- لاي 


شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازانى (ت . 47/اه) مطبعة محمد 
علي صبيح» القاهرة: 1704ه/ 19104م. 


د قاطقات العراة + 
ٍ ت الشافعية الكبرى؛ للتاج السبكي (ت. م) تحقيق : محمود 


محمد الطناحي (ت. 1419ه/ 1944م وعبد الفتاح محمد الحاو 


3 المصادر والمراجع 9 


0 


جب ري 0 الم 
418١ه/‏ 1994م )» دار هجرء القاهرة, | 5 


ة الثانية : 7ع إلى 
زات الصوفية لابي عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى (ر. م 

5 ِ والت 4317 
بق الور الدين شريبة (ت. الل ل فكي ألقاه 


القاهرة» الطّلبعة الثالثة : 4 اه 19910م. 


«العبر في خبر من غبر» لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبى (ن. 
م/اه) تحقيق : صلاح الدين المنجد (ت. 47١‏ ١ه‏ ١٠١5م)‏ مطعة 
حكومة الكويت: 1984م. 0 

- اعطف الألف المألوف على اللام المعطوف» لأبي الحسن علي بن محمد 
الديلمي» تحقيق: أ. د: حسن الشافعي» جوزيف نورمنت بل «معومل 
للةظ ؛معدمول» دار الكتاب المصري» القاهرة» ودار الكتاب اللبناني» 
بيروت» الطبعة الأولى : /ا٠٠7م.‏ 

- اعقلاء المجانين» لأبي القاسم الحسن بن محمد التيسابوري (ت. 
7ه) علق حواشيه ونشره: وجيه فارس الكيلاني» المكتبة المغربية؛ 
دمشق : 14م. 

- 'العواصم من القواصم» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي (ت. 
047ه) تحقيق: د. عمار الطالبى» طبعة دار التراث» القاهرة. 


00 5 5-0 قابله 
'الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (ت٠‏ م"اه) قاب على 


: , ا لندن: 
أصوله : 3 أيمن فوّاد سيد» مؤسّسة الفرقان للتراث الإسلامي ؛ 
1اهم 4م 


0 . . 2 الطبعة 
"ب فكرنا الحديث والمعاصر» أ. د: حسن الششافعي» القاهر 


000 


ع ْ المع في الرد ٠‏ ع على أهلٍ مت 


- ااقراءة جديدة في إمام أهل السنة أبي الحسن الأشعري. نهاية إشكا 
1 و : خمين الشافسيي؟ اا 0 - 
الطبيدة مركن الأزهر حايك والترجمة 019 اندر الطبعة 
الأولىة 14م. 

- «الكافية فى الجدل» لأبي المعالى الجويني (ت . ه) تحقيق : د. فوقية 
حسين محمود (ت. بعد 6ه/"19م): اغنيسون البابي الحلبي؛ 
القاهرة: 99١1١ه.‏ 

-”الكامل في اختصار الشامل في أصول الدين» لموسى بن الأمير التبريزي 
الحنفى (ت. ”"الاه) وهو مختصر «الشامل في أصول الدين» لإمام 
الحرمين الجويني (ت. 57/8ه) دراسة وتحقيق: جمال عبد الناصر 
عبد المنعم» دار السَّلامء القاهرة» الطبعة الأولى: 57١‏ ١ه.‏ 

- «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة» لابن رشد الحفيد (ت. 0598ه) 
المصريّة» القاهرة : 106ام. 

- «لمحات من الفكر الكلامي» أ. د: حسن الشافعي» دار البصائر؛ 
القاهرة : لل" 

- «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» لأبي الحسن الأشعري (ت. اه 
عني بنشره وتصحيحه: الأب ريتشارد يوسف مككارئي اليسوعي .مهن 
5.7 ,لإطامو0 11 (ت. 141م) المطبعة الكاثوليكيّة, مسروة 1م. 

- «اللمع في الرّد على أهل الرَّيْ والبدع» لأبي الحسن الأشعري 
(ت: الله سايم رليم له وعلق عليه: د: حمُودة زكي غرابة 


1 المرا< 
بيت المصادد د" مرا ع لام 


زت. باهم لامو ام مطبعة مصرء القاه ة : 0 
ر 3 


«المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين' ! 35 الدين الآمدء 
رن. 1م ه) تحقيق وتقديم: أ. د: حسن الشافعي. مكتبة وهية, 
القاهرة» الطبعة الثانية : اه ة١٠٠م.‏ 
- امجرد مقالات الشيخ 1 بي الحسن الأشعري' من إملاء: أبي بكر محمد بن 
الحسن بن فورك (ت. 605ه) عَنِيٌ بتحقيقه: دانيال جيماريه اءنهةم 
ا :6 . (بحوث ودراسات: مجموعة تنش ببإشراف كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية في جامعة القديس يوسف» بيروت- سلسلة جديدة: أء اللغة 
ا العربية والفكر الإسلامي: )١5‏ دار المشرق» بيروت: /501١ه/‏ /1941م. 
- االمدخل إلى دراسة علم الكلام) أ. 1 حسن الشافعي» طّ كراتشي»ء 
الطبعة الثانية» ١505م.‏ 
-امذاهب الإسلاميين المعتزلة» الأشاعرة» الإسماعيلية» القرامطة» النصيرية» 
ا د. عبد الرحمن بدوي (ت. 157اه/؟١١1م)‏ دار العلم للملايين» 
يروت: 1981م. 


1 ا تحرير: زابينه شميتكه» ترجمة: أسامة شفيع 
السيد(ت. 447١م‏ 7071م) تقلديم : !. د: حسن الشافعي» مركز نماء 
للبحوث والدراساتء» بيروت» الطبعة الأولى: 14١1م‏ 


لمصباح المنير في غريب الشرح الكبير؛ لأحمد بن محمد الفيومي 0ت 
“د '/الاه) المكتبة العلمية» بيروت. 
د. ياسين السالمي» كار 


ن كُلابِ» جمع وترتيب ودراسة: 
زهرية. القاهرة: ١55١ه.‏ 


رقا 


- اريالف اياي ل 


الع في الرة على أل لزن , 
|| )لذ ع 
«مقالات الإسلاميين واختلاف لمصلين يي الحسن الأش, 


: ها 1 لت 

له ا ” 
مام) عن بتصحيحه : هلموات ريثر لن 1 زات لاقام 
فرائز شتايئر» فيسبادن» ألمانياء الطبعة الثالثة : هم ام 


«المواقف»" لعضد الدين عبد الرحمر عن ان أحمد الويجي 5 كنا 
مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى :ا لهك 


«موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين» دراسة نقدية 
لمنهج ابن تيمية) أ. د: محمد عبد الفضيل القوصي (ت. /.144١‏ 
)دار القدسء» القاهرة» الطّبعة الثالثة : 1١1م.‏ 

«النبوات» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت. 88/ام) 
المطبعة السلفية» القاهرة: 785١ه.‏ 

انظرات في فكر الإمام الأشعري» فضيلة الإمام الأكبر أ. د 
الطيب» مجلس حكماء المسلمين» دار القدس العربي» الطّبعة الثانية: 
ل 

«الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية (ت. ١5اه)‏ 
تحتيق : سيد إبراهيمء دار الحديث» القاهرة» الطلبعة الثالثة: 1498م. 


أي العباس أحمند بن محمد بن خلكان (ت. ته 


ميق : إحسان عباس (ت. 1874ه/ 07٠7م)‏ دار صادر بيروت. 


خحشافات الكتاب 


؛- كشاف الجماعات والطّوائف والفِرّق .. 
*- كشاف المصطلحات الكلامية 6ك 


اد كقيااق الأعلام 
1- كشاف الأشعار 


/- الفهرس ال يلء, للمحتويات 5500 


16 


(نقل ليست يلئة وِديّة» 


رقم الآية رقم |/ 5958 


رالا 


585 


14 


/ا/غ 


ففنا 


لو 10# 


2 


10 


ا اللّمَع في الردٌ على أَهلٍ الرَيْْ والبدّع 


وما لَه برِيدُ ظُلًا يلَعلِين» 


«ولا عسي أن مُأ في سيل لَه أوكا 
سو 


8 وا 
بل أله عند ريّهم رفوت 


النساء 


0 07 


ع عتم اع ا جاعر جوعرام مع عر ارج 
إن الذين يَأكلُونٌ موزل التتلئ طلم 
هس مكدع .1 7 00 

د يَأعلُونَ فى بطو ذآرا وَسَيْصْلوَ 


كن مَنْعَطِيعُوا أن تدلو بن السك ولو 
عقة» 


>22 


4 


158 


0 


خلا 


دلا 


ء: 


الشف انه 


ردان 


الما 


ارذيكلا 


امك 5184 


نهنا 


/ا1 


5214 


2010 


لافيت © كن و] الْفَمَرَ َانِضًا كَل 


ولا تديكة الأبَسَرُ مَهْرَ درك 
لامر 

ٍنلٌ مه رَيْكَ ما مسَوةُ» 

«مبئلُ اَن أديَوأ لو مآ أنه مآ 


اَلْقَقُ ما وكيني 


ولد جم عسوم 11 

ذرأنآ لِجَه 0 تت : الجن 
ا لجهتم عير من بن 
لاير4 


وا 


كلا 


نا 


1 


يلك 


1١117/ 


١ 


ااا 


لكر 


1 


11 


سف متنا 


الت تمننا 


/ا/ا1 


ا 33> 


0 


735 


5 اللمّع في. اله على أحلي الغ والبّع 


وم أرِى حَلَقَكْم ين تفي وحِدوَ فَجَعَلَ 181 45" 
يا ونيا لتك إِلي هلما تعََنها 
مرخ ككل قينا مرت 7 لم أثقآت 


5 5 بض 2006 200 سل 2 - 
يعوا لد َيَهُمَا لبن اتنا صلًِا لدكوئنَ من 
لتكت » 
اقلا عَاتَنهْمَاك 14 1 
التوبة 
«برةة مِنّ أله وَرسُولِ إِلَ لد عَنْهَدمْ ين 0١‏ 7 ين 
لْمتْروِنَ © سبحا فى الْايْضٍ ارَيََهَ در 
َعَلَوا َكل عد مُقبرى أَلْهُ وَأنّ لَه مْرى 
لْكَمرِسَ © » 
كه ا يق 
الأكير أن أله برئء مِنَ المشركين 


دير غ5 
ورسوام » 


عو 


0002-0 
مون من أله ورسولوع 


«إِلّا أي عَهَدثُرْ عند ألْمَمْيِدٍ لَذَرارٌ ٠‏ بلقا 
نا لنتقشا لك اشتيها كخ» 


«سَيَطِشَ بن لي اشتطنتا 1ج 4١‏ 14 


مَحَكم» 


«فقل أن تَرْجُأ م أبدا ون مكيذوا م م 9 
عذها كد ميم بالشمور وَل مرو تقثو 


مع الْتِفَ» 


كشاف الآيات القرآنية 


<«رَيا ايش ع2 أَمولهر وَأَشْدْدَ ع هر 


فد > 2 ف 32 2 سق و ع “دع 
ملْويهم كل يوا حي يرأ لعَدَابَ الألم» 


534 


دم 


إل ف عكر ]موأ 


مسق عد اه لم ع 1 . 
وود حَة رَبْكَ لأس م ف الْأَرّضِ كُلْمُمٌ 5ه 
كاه 


ونا كوا متيغن التنع» - 
دمل نا يذه - 
سورة يوسف 

20070 عم غير رض علدرا اي 
رم أن بثؤين لَا وَلَوْ حكن ميقت ١7‏ 


#وماا انث 


لشَّيتِطنُ وِحكَرَ رَيْدِء فيث فى 17 


عر 
#فاشضمة 
2 
سجن بضع سين 
دعت 


(ناقك يتى, ب دنه ل ل 1 كي 4١‏ 


توء إذا 
56 
ل 


سن 


/اه 7 


101 


طرف 


1 


58 


1 


ا 


ار 300 


المع في الرد على أهل الرَْغْ والبئع 


>31 


ظ 
ظ 


5 


570 59 مَستَطِيمَ 5 صَيرأ كه /ع5> اكرن: 
«إجدارا يرِيدُ أن تقض »# 7 17 


مما أسَطنعوأ أن يظهَرُوة وما أسَتطنكوأ لم 917 00 


ولا نَتُولَنَ لِمَأَدْءِ إِنْ دعل دَللَت عَنَا “ا 8 ١650‏ 


«وكاوأ لا يسنَطِيعُونَ مَممًاكه م 0 


سورة الفرقان 
«حَقَ لسوت وَلْيْصَ وما هما في برِكَةٍ 4ه 0 
أيَاوٍ» 

سورة الشعراء 


ٍسان ع تبين» ١‏ ا 


عياف الآيات القرآنية 


و معط سن جد 1 
تآس د او 15 
عرفب 


ْم لمن 
سورة الروم 
«لله ِبَدَوا للق 2 هيثة» 1 


ى وو عرج 


لرَكرٌ الى دوا لْحَاقَ ثم بِعِيدهُ وشو 

فوت عد 

سورة السجدة 
5 


لالز هِننَا كينا عي تنين مُدَدهَاه  ٠"‏ 


اننا 


1 


507 5ه" 


ك1 


118 


1١14 


0 اط 


اا 


29 المع في ال على أهل الزن والبقع 


آم مض تبية 9 قل ييا لذت 
أنسَأما أ حر مكو يكل كلق عيش » 
«الدِى جَعَلَ لمْ ين الَجَرٍ الْكَنْضصَر ١٠م‏ 
ادا كَإِدآ أَثر يَنْهُ مهِدُونَ © » 

لبس ليه حَقَ الشَمْوْتِ وَلأَرسّ ١م‏ 

سورة الصافات 

«قال كمَبْدىَ ما كود © » 4 
ظوَآئَّهُ حَلَفك وا تمن © » 45 


سورة ص 
هوا لتنا ألتمة وَلايْصَ وما يَتئَْا كلل م 
جك عن لين كترأ» 7 
«أن ْمَل آلينَ َمَثوا ياوا الصَدِيت ١8‏ 
النشيةفى الأ 1: يتل التي لشبار» 


نهنا 


1 


اال اولك ؟ؤا 


حلم 


515 


ول يا لك لله الى عَلهُمَ هرَ أَقَدٌ ٠١‏ 


سورة الشورى 
ليس صُِئْلو تَىى 7 ١‏ 
يلو قط أنه أَرَرْقَ ليباديء لبَتئا في 77 
ْرّضٍ» 
سورة الزخرف 
1 7م ري 
ولدلا أن يَكْْنَ آلئّاش أَمَّهُ وِحِدَةٌ 
2001 جر د ع ب 
لمن 7 لمكن لبموتهم شَمَهًا ين 3 
وَمَعَارجَ عَلََا لهرُو» 
سورة الأحقاف 


5500 
4د دس يقس إلا بي 
جما عتنا التعؤت يني وما هآ إلا بالق 


اللينا 


ودس 


1١ 


13 


1 


55 


56ظ2, 


حك اللْمَع في الردٌ على أَهلٍ الرَيْ 


#سَيفول وم ذا ملم إِك ه١1‏ 104 


ميم 3 أَحُدُوهًا 3 2 يرِيدُورت كت أن 
َل لَلَهُ ين مَل سَيِقوْنَ بل دوي بل 
3 لا يمَتَهُونَ إل يلآ 
موقل ِلمحَلَفِينَ من الْترَانِ 0 نَ ِل عور 
أل تأ عبد تُكوتع أو متشو , 
يكنا و 1 خسنا 5 
ارات تَتوَرأ4 
جك وَلتَمُ من قبل 
«مَذْبِحْمْ عدبا أِما4ك 5 ا 
سورة الذاريات 
«وف شيك للا يصرون» 1 3 
دما حلت لِلْنَّ والانن إلا يسثوريه 6 -ه ولق 157 
سورة الواقعة 
«جزة يما كانوأ يتتلون» 1 الك الك مقا 


كشاف الآيات القرآنية 
لام 


طرأتضب الينَالِ م1 أت التي © فى عدب 


31> 
عور مَجبِرٍ 6 وظِلٌ من نر 060 6 لا بار 
ذلا كير © د كوأ مَل مَك مرورس 
5-02ظ2ظ 
وت لدَا يننا وكا خرن ردنا 1 
مَِْووْهَ © »4 
ليم نا مت (© ,د فوته ل يمن 8 4م وه وى 


ليش © »> 


سورة المجادلة 
(ند 1 بنتي يظلئم ين يسك أ 4 5 


سورة المنافقون 
إن 1 ا فقون 1 23> 
«تهذ يك ينول ال» 


«تأنا يل بك ينوم وأ يتب إةّ 
الت لكنؤن» 


- 


6 2 عم ب 1 560 
م فوا أله م )- مظع 


المع في الردّ على أهل الرَْغْ والبدّع 


سورة الطلاق 


طوس كر ع ودف فق مِمَآ دا كه ند لا 3 ”> 


ييدث أنَدْ تنما إِلَّا مآ سي 


هلا فيلك أنه تنما إِلَّا مآ تنه 


73707/ 


لق وم ين فقوي نيع انر ل وكا 


«اث انيع الْعَرَ كين يقلت إِلِكَ الِصَرٌ + يلق 
اث رألة م1 أ أي 1-4 1 


لدم - بود 


سورة القلم 
َيُدْعَوْنَ إل أَلشجُود قلا يتيوت » بك بلدا 


سورة الحاقة 


سرع لمم 


«إوأنا من أُوق كب يشماو مَعولُ يبلن لز أت 
كةو 


ساف الآيات القرآنية 
كشاف لح 


عتم عن لا بون بل لير 07 وَلَا يني 0 وس 
عل طعام الْمسكن 4 


احينا 


سورة القيامة 


و وذ و () يِل يا اظرة 6 كرف "الك كلك 
همل ما 


عسل 8 


ورت بوذ آي 69 طن أن يمل يا و45 10-75 2 هما 


سورة الإنسان 
وما تبون إِلّك أن ممه أمذْ4 لل فل 
سورة الانفطار 
هون الْشْبَارَ لتى حير > ١‏ لم كاك 
سورة الغاشية 
دل يَمْرْنَ إِلَ الاب حَيْتَ لقت ١١‏ 0 
سورة الليل 
ديو نا تلن © يو | الى 15-14 147 
© الى كدب 329 
سورة الإخلاص 
١1 5‏ 


وول يي د | كاي 


0 لمع في الردٌ على أهل الرَْْ والبّع 


؟- كشاف الأحاديث والآثار 


الأثر 
ابسط يدك أبايعك 


امم 
5 م ع ا 


؟- كشاف الأمثال الكلامية27) 


المثل رقم المفية !| 

| مثال غزل القطن ونسجه محل فر‎ -١ 
5 

-١|‏ مثال القصد في البرية 
*- مثال الممانعة دليلا على الوحدانية ا 
4- مثال نساجة الديباج بالتصاوير 1 ١‏ 
5- مثال الرّمِن اللأعمى يلجل ١‏ 
_- مثال التخلية بين العبيد والإماء يكن 
/ا مثال التوأمين في برَيّة يفنا ا 
- مثال ابنة شعيب -عليه السلام 5184 ا 
ب 


رتبت حسب ورودها في المتن ٠‏ 


2 المع في الردٌ على أهل الزن والبتع 


كشاف الجماعات والطّوائف والفِرّق'"' 


الفرقة أو الطائفة رقم الصفحة 
الأنصار ل لي اس ب ا 511ل 
أهل اليمامة متوطاقه مع ع م فاو مسمس بط انا 3 جم 1198 
فو 'كياتة بمسفتوو ا اوج الوم فس اتوص ف ةطلج ع ع ع مقع 141 11 
الخوارج ومسطم د ده جم ل لسمققة "سسمه اه عم م عد وه 2 21 719010 
الروم وم سمعيعيده معط ماع مممة قاع واسمسوويه عع عط ف وفع له عو 2 196/7 
فارس عد شط فق موسا لتر سات ختوده نعم امع و ا 18 
القدرية 000 ا لل افر نا 
المعتزلة ممعم مع مو عع فف دعوو الال قلا وق بقح وواق 
١مك‏ 144 
المهاجرون موصو لمعو قوق ممع ا عع وم و م 73 


(1) اكنفينا فى عد عاذ 1 08 
7 في هذا الكشاف بالمذكور في أصل الكتاب دون حواشيه. 


رقم الصفحة 


كحك كحك كول بوم 


خككف وكل لال يون 


انظر جسم 
حك (كلء ؟كل كل 


لاو“ ٠١و‏ ”ول ممل 


فقلن تحن الال لزلا 


ولاك “الاك 17/5 


لمعل وعل ١دوك ١١١‏ 


ككل 


ك2 


49 


:لال 


ؤعال الله الفعل 
|أكساب العباد - الكسب ك انظر كسب 
الإله 158 1١15‏ 
إله الاله 
الإمامة 30 اق فقلان دقع 
الأثبياء لاك 5ه 
الإيمان حككث لالاك اوكا عوك مول 
القجع الل عزلالاتى اإتوال ‏ الوق 
الحفة 4 ”ا 
الباري للك عن ادا رس 5 
فلات كلقىث قل وعن لقن 
01554 أكف أقله حت يكن 
“اقل لازا الال الى مراع 
لامك يقد سد ان 5 
إزففا 
| ابام 
باطل 6ل 5 الاي لحل 
ل ا 0٠‏ دلق 
003 ”37> 
عو ]| 
باطل > الباطل 


البخل 
بخيل - البخل 
ل _ 
البصير 
يصير - البصير 


البصر > البصير 


حكك وال لبان ومنل 


تغرف 
لاله 
١6ل‏ لاه١ا‏ 


١5١ 5١ كك‎ 


نكا 


51١9 4 


وك“ ”وكء آما 


ذلك تلك لكك لاككل وك 


لاوكف ١و4‏ موك 


ارك 0 الك لت 


5٠١ كال‎ 


اللْمّع في الردٌ على أهلٍ لزغ والبدّع 


لت إرخرفا 


م م اا ا 1 
/اوك3ء كوك لاهمك رمك كعل 
1 مراع 81 كرا دوو 
ا قا ققلع لأوثن معدل 
لشي يفف نش فضا 

*15. 595ك ١«قلنى‏ لقان “مول 
64 ,. كوك لاقل مقكثف كوك 
لكا السقل برفكرد رهض وك 
لا كلالال بالا 

انظر الحياة 


20 10 1 0 
لالال. لطال مهل كتيل 
144 


لاكل محل بم 


5 لاوم 
ْ الي له ا تكسي تتيشيييم 
يلم 1ع لوو 116 لوق 
حكحكء حدل لزنن ا 
ْ لو الحو ا" ا ل 
| 00189 لكل 0 كلع كفل 
ا كككل لاك م 
- | 
اخلقه - الخلق 
الدعيى نارين 
الدلالة ضدايك تياساييت 
لا 7 
دلالة - الدلالة 
اي 3 
الدليل بادق لأالكف نكك كحكك لكك 
ا حول "رك خوك مقكف 
سي ل اما 
الل اس ليسلا 
ا ا 
الرفية > رؤية الال يلوك أاىك “امك معمكلكء 


185 ثمما 


لمع في الردٌ على أهل الزيْغْ والبدّع 


ولل و:ككق مكك ١55‏ ا 


كحل وح "اك 5ه" 


لق ل الا كال 
6 ١و‏ فدح ه256 
الا 


١6١ "8 


لفيا احناة اخرا 


11 
ع 


ا اح اث 0ل اليل 


كشاف 
' 0-2“ يكن 
صانع الصائع لصتف 
59 لالجا عو ليسا 
. 16 / 
حفن اضرف ليكة 
بيات > الفة ا 
صفات الذات | 
8 8 | 
١ 0‏ كلا ١ولى‏ زول ْ 
ضد الإرادة > الإرادة 0 
ضد العلم - العالم - 
ضد الفعل > الفعل 


ضد الكلام > الكلام 


العدل «(عادل - العادل) 


يوق لا 11 


17"١ ولك‎ 


حكن لل فلت يفتك 


ل معلىن الخال حموكء 


ليت لفقة ضف 


0 


العلم (بمعنى اليقين) 


الغيرية 


غير حي - الحياة 
غير سميع - السميع 
غير قادر 9 القدرة 
غير متك - الكلام 
قادر - القدرة 
لقدرة 
- 2000 

قدرته > القدرة 
القدر 

لقديم 


غير بصير > البصير 


المع في الرد على أهل لزي والبدّع 


حرا 


لجنا 


اا الاي تلتل . عالق يكال 
ثللاك وقول لامولقل لاكك مكك 
ندل دلت بش الت اف 
اا "الال ول وى وعى 
5ك لاملل هصلل ماك لبو" 


07 الا بوم 


١٠لكء‏ لكلل يلل عنمل ةلل 
لاقك مقكن حملن لامنق ملاك 


حم نا 
ب 8 


| القضاء 


|الكافر - الكفر 


| 
| الكسب 


طن 
0 


الل 


9 
>50 


لطت 
دهان 
21 


ىك 
فيك 
لحك 
لخيقث 


8 
224 
ليك لمت 
شك 


كم“ف 


ا ا 


د 


,25 


1# 


موك كول 
وفلاع إل«ك0 
كرض خرف 

لالاكء "وك 
17 
06 
حد”ت 1856 

ةك“ ه56كء 
«وكف وومكء 
دوك أاككء 


537 


لم 


لكل الال 


عا التل” 


لاولك 88و22 
ل 


24 حلي 
7117 195 
دكات لاك 


2١5 1/ 4‏ 
23 لاوكء 
رركن لحك 


لعلف - المحدّثات - 


المُحدّث 
المحيِث 


مُحَرّكَ - الحركة 


المخلوقات > المخلوق 
1 

مريد - الإرادة 

مُسكن - السكون 
الملائكة 

الني 
الي 


* الرمترل 


ال 


11 1117 له 
5 


لقا 


موي 0 


لكك ذشكلق 


9 


لات لعلف نينا 


1 


المع في الردٌ على أهل الغ والبتع 


وا 
<- كشاف الأعلاه237 

العَلّم رقم الصفحة 
آدم 3 
رام عليه السلام كل 
أبو بكر > الصديق روى كول خوك 56 1915 
أبو الحسن الأشعري لخن 
الجبائي لال رهم 
أحّاء 1 
اشر ليه السلام فخت 
سليمان عليه السلام ”> 
تعيب عليه السلام 0" 
العباس بن عبد المطلب 2 |0191 .١97‏ م9١‏ 
علي بن أبي طالب وى اوم 


( اكضع 1 هد ا 1 : 5 
١‏ يا اي هد الكشاف بالمذكور في الأصل دون حواشيه» ولم نذكر فيه 
أ 5 0 
سم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم . 


عياف الأعلام 


0 


٠43 2798| الخطاب - الفاروق‎ .. ١ 


أغمر بن 

3 

ابوسى عليه السلام ل ال 65ل لاول بوم 
ْ واصل بن عطاء ا آم 

ايوسف عليه السلام لل 5ولل اوم 


المع في , آلرة على أهل الرَيْغ الدَْغْ والبدّع 


الجن 


اليك البحر القائل رقم 


تل عن عَرْبه الألبابُ والفكر | البسيط | ابن خفيف | 5١8‏ 


ومن لم يصانع في أمور كثيرة الطويل | زهير بن أبي | ١84‏ 


ومن لا يظلم الناس يظلم | الطويل | زهير بن أبي | ١80‏ 


لوه 586 0007 لك 
يسن بعص ضوعاريا جناي 


نقديم فضيلة الإمام الأكبر أ. د/ لحيل الطيب 79 
مترّمة التحقيق (المؤلف- والكتاب) 7 7 1 


أ- أبو الحسن في الدراسات المعاصرة ............ ١٠١‏ 
ب- شخصيّة أبي الحسن الأشعري ................ 58 
-١‏ الإنضاف والموضوعية اديع .... 00022 
-١‏ الزُهد وبساطة العيش ا 0000 
ات الاععدال. والوسظية ...هب . ا 


4- الدّعابة والمرح مع تلاميذه» والتبسط معهم 00 
0- ربانيته وتصوفه ... 0 ظشظظ”ظ2 
-١‏ دأبه ومثابرته على العمل .... 0 
+- شيوخ أبي الحسن ع مقي المي 0 م 0 


>34 -.:. الشيخ زكريا بن يحيى السَّاجِي محدت البصرة‎ -١ 
؟- الجبائي الأب» محمد بن عبد الوهاب البصري‎ 
14 الولو ب + د 250900 ل ا‎ 
مر 5 ان‎ 
؟- المَرُوزيء الفقيه الأصولي المتكلم ع‎ 
لض‎ 


تلاميذ أبي الحسن 557 


ولمع في الوك على أطل الغ #البتع 
إن. فجاهد البصري» المقرئ 
598 0 


0 
ا 
ا 


01 4زءز الضف المتحتف .. 86 
2200 لشيخ أبو الحسن الباهلي لبصري 


م بارع التلاميذ: هو الشيخ محمد بن حميمه 


لش اذى الصوفى» ال تكلم الأشعري م 
شير ازي ١‏ 


وقائع اللقاء الأول بين ابن خفيف وأبي الحسن الأشعري ٠‏ 


5- ورابع التلاميذ: أبو الحسن عبدالعزيز بن محمد بن 
إسحاق الطبري 5 2505 2 4 قر جا ها 8 ع7< 


ه- والخامس : أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي 3 


0 ..... النوع الأول: كتب ألفها أصلًا لبيان أقواله‎ -١ 


دق 5 0 
الإيانة عن أصول الديانة 


التسلءء , 5 5 5 
ختلااف الناس في الأسماء والأحكام والخاص والعام 27 


النوادر في دقيق الكلام 
المعارف 


الفنون 


التفصيلي لموضوعات الكتاب 


فهر س 


لح 
: 4 الرد ا ليه 8 
مود على أهل الزيغ والمنكر 4 
0 جاج . ا وا" يي 
: ن الخوض في علم الكلام 00 5 
رسالة إلى أهل الثغر 4 8 عمشاد و # جح اق وك وا ا ا ا 


-١‏ التّوع الثاني : كتب المقالات. أو تاريخ الأفكار والمذاهب 
الكلامية الفلسفيّة» وتاريخ الأديان أو مقارنة الأديان .. 50 


مقالات الإسلاميين 1 1 1 1 1 1 1 1ع 
جمل المقالاات مع مح د ع عو ع م 0 كروي ل ار 
مقالة الدّهريين وردها 1 1 00011111 


؟- النوع الثالث: كتب النّقض وإبطال أقوال المخالفين 17 
القسم الأول ال الل ) 
القسم الثالث 53 

4 التوع الرابع : رسائله الجوابية على أسئلة علماء الأمصار 


النوع الخامس : الحقول المعرفية التي شملها ترائه 


9 75 
انلق ع + ة الشرعية 
لفكري؛ العلوم الإسلامية الشرع 7 
علم أصول الفقه بالا 
علوم السنة ب 


علم التفسير 


إرئء ف الردٌ على آهل ال 
بذد5- للمّع في الرد على اهل 


ج - مكانة «اللمع» من مؤلفات الشيخ 
نص 7انتمع 
ا- اسم الكقاب 
ب - نسبة اللمع إلى مؤلفه وإجازتي به 
ج - دواعى إعادة التحقيق 


نفد فق خا 2 
خغتم المقذمه 


الباب الأول: الكلام في الإلهيّات: الذات والصفات 


6 


ءا 


١١ /و‎ 


[1] مسألة : الاستدلال على وجود ذات البارى سبحائه ٠١7‏ 


الدليل العقلي 000 

الدليل النقلى 515 ' 
الاستدلال عل الصفات الذاتية . 
[آ] سالة 0 

-١[‏ المخالفة للحوادث] 

[الدليل العقلى] 

[الدليل النقلي] 

['] مسألة 

11- الوحدانية] 


[الدليل العقلي] 


لتفصيلي لموضوعات الكتاب 


[الدليل النقلي] ١‏ 


الفهرس 4 


[4] مسألة ا ا وام 


[- القدرة على الإيجاد والإعادة] 


[الدليل العقلي] ا 

[الدليل النقلي] ل ل 0 
[استطراد لبيان مشروعية النظر] ا 1 
[إيطال الجسمية] 505:١:‏ 


[/ا] مسألة 3 
[الدليل العقلى] .. 

[قدم الصفات الإلهية] 

41] مسألة 

[الاستدلال عقلًا على قدمها] 
اإثبات القدرة] 


[الدليل العقلي] لانت ل العا ةا 


[الدليل العقلي] ابول امي ازا 


[الدليل العقلي] مط عفقثاء دمب لافطال 
[إثبات كونه تعالى سميعًا بصيرًا] ا يه 


فض اللمّع في الردّ على أهل الدَيْْ والبدّع 
كرا 

[إثبات قدم السمع والبصر] 1 
[اشات ضفات المعان وقدمها وبيان علا قتها بالذات] 5 


[9] مسألة دن 
[علاقة الصفات بالذات] ند 
[الدليل النقلي] 0 
[الباب الثانى] باب الكلام في القرآن والإرادة 5 
[إثبات الكلام وقدمه] 55 ووه ونه مدع دوه 3103 
[الدليل النقلي - العقلي] ع و 115/4 
[دليلٌ عقلنٌ آخر على قدم الكلام] م سف مح اق جم 13515 
[الدليل العقلي على قدم الإرادة] ارين 

-٠‏ مسألة [في قدم الكلام والإرادة] ودع ددم عدم زد 8ه]آ 
[دليلٌ آخر على القدم] ل ل ك1 
[قدم الإرادة] 1 


[الباب الثالث] باب الكلام في الإرادة وأنها تعمٌ سائر المحدثات ١1١‏ 
[الدليل العقل - نقلي] 15 


[مثال الدّمِن الأعمى] نا 
فكرة الإلجاء 1١54‏ 
-١‏ مسألة: [من مسائل عموم الإرادة] بغنا 
[هل مريد السّفه سفية؟] عفنا 
[مثال التخلية] نفنا 


[الدليل النقلي على عموم الإرادة] 5 هن 


الفهرس الث ببيلي لموضوعات الاي 


وب الرايع] باب الكلام في الؤية 
[إثباتها بالدليل العقلي] نه 


[الدليل النقلي] ا ا ا ا ما 1 


0 


[الباب الخامس] باب الكلام في القدر [أفعال العباد من 
خلق اللّه] ا 


6 مسألة 


١‏ مسألة 


54 اللّمَع في الردٌ على أهل الرُيْمْ والبّع 


4 مسألة 0 لحان 
- مسألة بي 
45د بن اله :1 , 0 


لالت مسألة [في الشواط رن سدع مع مسا 8808 
اك مسيآلة إلقي القلاوية] جمدم عم عمسب مو اا 


[الباب السادس] باب الكلام في الاستطاعة ممه عفن بدح 108 
[الجبر والاختيار] 3.2 متميضت وأو 2 طم 4 ع تعد رع وس د م 71 
[قدرةٌ الإنسان حادثة] مار مسقب مو سم و ووو 1 
[مُقارنتها للفعل] #عصصيوه واوا وو قط واباع و و د ولس ف 
[ولا تبقى زمانين] #تمويو م عه دمصي وو وا بد و بدو تاسووة - 12161 
[وليست للفعل وضده] 0 ار 
[أدلة النقل] #4 سدم جو به ع 6 السيلد ع ع ع 2 فنا فوع م صتمي ب 0 
- مسألة 7 لق ع م2 توص وس ع و واواطاو م دح د لني اع 
-٠‏ مسألة [استشكال على مقارنة الاستطاعة للفعل] 1 
-١‏ مسألة عند وق ووم بمرسو مدع ده و وا وو ب و ع أقغ# 
77- مسألة ا ل ل 
“- مسألة 000 تعضو مده معي 14 
4"- مسألة ... اعد وت ووو فيو وار بنوة /181 
6- مسألة 0 
5"- مسألة 0 10 


137 مسألة [التكليف بما لا يطاق] ذه 


لي يلى ادي عفسة العتات 7 
الفهرس 052000 


رياب بالا باب الكلام في التعديل والتبعوير آثلي وجوت 
الصلاح والأصلح] 252000 ا 
3 فنا لق و د جمس 56 وشم عمسمو لق الم 
88 مسألة [في يلام شاي مم و لي 
[نقض إيجاب شيء » أو إحالته ٠‏ على اللّه] 00 
[نقض التحسين والتقبيح العقليّين] وام 
[إلزامهم بمقالة أهل السنة] تق شوو سور تلو طسوو عاو 101 
[الباب الثامن] باب الكلام في الإيمان ممه سس م 1 ال 
[تعريف الإيمان] ااال 
[حكم مرتكب الكبيرة] 0 
[إبطال المنزلة بين المنزلتين] مهتت هو 
[الياب التاسع] باب الكلام في الخاص والعام والوعد والوعيد ١41‏ 
صيغتا العموم والخصوص 0 
الوعد والوعيد ل ا ل ا ل 
الباب العاشر] باب الكلام في الإمامة 000 
[الاستدلال بالإجماع على إمامة الصّدّيق] 0001 
[إشارة الوحي إلى إمامة الشيخين] ل 
مُلاجقٌ الكتاتب ا ا ا 0 
ملحق )١(‏ ار 3 
ملحق (1) ال ةا 
ملحق (#) 0 


38 المع في الردٌ على أَهلٍ الريْْ والبدّع 


ثبت المصادر والمراجع 
كشافات الكتاب 
-١‏ كشاف الآيات القرانية 


؟- كشاف الأحاديث والآثار . 

“- كشاف الآمثال الكلامية 0 
4- كشاف الجماعات والعّلوائف والفِرّق 5000 

ه- كشاف المصطلحات الكلامية شظ/ 
5- كشاف الأعلام 111 1 11111111ظ2 
/ا- كشاف الأشعار بب-ب-ذ111020 111ص 


تم الكتابُ والحمد لله رب العالمين 


اهم 


فقينا 


نار 


«تمطعخ لخت أقطء ا جطدة131 
انعصنه© سقامطء5 «متمعة واسمقطهمى - ام 
وعنسءة5 ععحاته]] عتنسهاكآ لتلمعامم 


تب موسعة عامو18 رطمهدملتطط لصة نيومامعط] ,عزوم 
مجلس حكماء المسلمين (30) :.مل8 


مهلا أن العونهت تمتادسالمر 


نا 1[ -آ م 


1-8102 :110 طعند7-لخ اطخ دلاخ“ 1-1500 :11 


ذا 
تنة“ط15503911-35 .5 تلخ" مندكة]] -1:' ناطط 
(324 /0.936آ) 


الاك لوكت اوناك 
تلقكهآ!-انتاطخ “قصسسر] تلخ سدمد1]1- 1خ أمتنطفه1]1 


0لا لم1 لله طتفن لمعه ممما مه لمززلير 


ع1 
بتلمكهطة 181 موووو1] طتويه]-غى لعسطة 
5لنامناعة وزومو تقل تخ دام عه رع اصرعقرز عطعف -لم عه طارقطة 
جعلا8 إن 


ا 1 ولط 
العسيمع امتاجسايل إن بعماروزير ع1 أه اتعصسه© مستامسط8 2ه أمعلاةة 


“مطعة - لذن ااا وتعمالخر 
لتعقناه© وبمامطع5 عوندع؟ واعم طلخ لمق 
5 وباعع5 مييماءكن1! عأنمماكا لتلمعامع 
مقس مسق رماي ! قعلء 86 عاوممق وجامصصم1ةاط لصم وومامع] لم1 
ممع ثن ايورنيوت بوزاوز مرو (30) برولر 


18 1-1م 


9181-5103 اعنم - الى [ذل5 :13 781:1-1:300 


8 
تتش “طمة 1“ قتدرة1] ا تاخرء مة135] 1 طم 
2.936./:3249]) 


عد 0 ماي طاتىر 
تنذكه1]-[تطلى “قتتسنظ تلخ سقمد11-[ى“ أدزطة112] 


